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د . مات م۱ 
كلية 0 0 
نشسأة الخلافة 
لقد واجه المسلمون بوفاة الرسول (ص) ازمة قاسية على الصعيدين الديني 
والسياسي وذلك لان الرسول لم يكن نبيا فقط بل كان قائمدا ورئیسا للدولة 
العربية الاسلامية الناشئة ؛ ونظراً لان القرآن الكريم قد قرر ان الرسول (ص) 
هو « خاتم النبیین » ومن ثم فلا بجوز لاحد ان بخلفه في مرکزه الدبني 
والتشربعي فقد انجهت الانظار الى محاولة اختيار من بخلفه في مركزه السابي 
في « حراسة الدين وسياسة الدنيا » ٠‏ 
وقد بادر الانصار الى الاجساع ف سقيفة بني ساعدة للتشاور في امر 
اختيار من بخلف الرسول (ص) في قبادة الدولة وقد انضم الى هذا الاجتماع 
مجموعة من كبار المهاجرين » وبعد مداولات مطولة تم انتخاب ابي بكر 
الصديق ليكون خليفة » وقد سمي بهذا الاسم لانه خلف الرسول (ص) في 
محال قيادة الامة ۰ 


وقد تمت البیعه العامة لابي بكر في السحد ف اليوم التالى حيث عاهده 
بخير كم » فان احسنت فاعينو ني وان آسأت فقومونی ٠‏ الصدق امانة والكذب 
شانة والضعيف فيكم قوي عندي حتی آخد حقه والقوي فيكم ضعيف 
حتى آخذ الحق منه از شاء الله » لا بدع احد منكم الجهاد فانه لا بدعه قوم 
الا ضربهم الله بالدل اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله فلا 
علاعة لي عليكم ) ٠‏ 

0 من هذه الخطبة التي القاها اول خليفة ما باني : 
+ ب أن الخليفة هو شخص اعتيادي من المسلمين وهو بالتالي لا يمتلك 
یت أن الخليفة هو وكيل عن الامة في الدفاع عن الصالح العام وبالثالی 

فعلى الامة مراقبته اثناء القيام بواجيانه فان احسن فعليهم ( معاونته ) 

وان اساء فعليهم ( تقو سه ) ۰ 

القانون المتمثلة بالقرآن والسنة ف ذلك الوقت ٠‏ 

لقد عمل ابو بكر الصديق في فترة حكمه القصيرة على المحافظة على 
وحدة الدولة من خلال محاربته للمرتدين » كما توجه الى تحربر المراق 
والشام من التسلط الساساني والبيزنطي ثم قام قبيل وفاته بالعهد الى عمر 
ابن الخطاب (رض) بمنصب الخلافة » وسدو ان الدافع الذي جعل ابا بكر 
A.‏ 


سيل الى اختيار خلفه فبيل وفانه هو خوفه من الانفسام الذي قد يصيب الامة 
في وقت كانت نوشك ان تخوض فيه حروبا حاسمة ضد الفرس الساسانین 
والروم البيز نطيين ومع هذا فقد قام باستشارة بعض الصحابة واخذ رأيمم 

وكان عهده لمبر في دلك الحين بمثابة ترشيح لهذا المنصب لان تعيبنه 
كان يتطلب اقبال الناس على مبابعته ( بالبيعة العامة ) وف ذلك يقول ابسن 
تيمية ان ( عمر لما عهد اليه ابو بكر انما صار اماما لما بایموه واطاعوه ولو قدر 
انهم لم ينفذوا عهد ابي بكر ولم ببایموه لم يصر اماما ) » ويبدو ان هذه 
الطريقة في نداول السلطة لم تكن غريبة على التقاليد العربية في اختيار الرئيس. 
وف ذلك شول آرنولد ( عندما تكون وضعية فرد على درجة من الرفعة تعينه 
ليكون الخلف النهائي لرئيس القبيلة الراحل فانه من الثابت ان رجلا كهذا 
قد بحل محل الرئيس التوفی من غير حاجة الى مراسيم وعلى بقية القبيلة ان 
تعبر عن موافقتها بقسمها يمين الولاء له ) ٠‏ 

لقد واصل عمر بن الخطاب انتهاج سياسة سلفه في حروب التحرير فاكمل 
تحرير العراق والشام وانشئت في عهده مدينة البصرة والكوفة في العراق كما 
قام بتنظيم ديوان خاص بالجيش ۰۰ وقد عرف عنه حرصه الشدید على اقامة 
العدالة فيا مجتمع وتحقبق مثل الاسلام العليا وقد تلقب عمر بن الخطاب بلقب 
( امير المومئين ) لاله كان قائدا اعلى لامراء الحرب الذين كانوا شودون 
الجیوش في حروب التحر بر اضافة الى قبادته لجمو ع المؤمنين ٠'‏ 

لقد انتهی حکم الخلیفه عمر بن الخطاب حینما افتاله مولی فارسي 
'اسمه ابو وئوة اثناء ادائه صلاة الصبح في السجد وقد قام قبيل وفاته بوضع 
صيفة لاختبار من يخلفه في منصب الخلافة تقوم على تحنديد ستة من كبسار 
الصحابة لانتخاب الخليفة من بينهم وكان هئؤلاء الستة : ( على بن ابي طالب 
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وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص والزبير بن 
وقد اوضح لهم مر ن الخطاب اسباب اعنماده هده الطر مه لاخشار 
الخليفة بقوله : ( اني ظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولا کون هذا 
لقد اتتخب عثمان بن عفان (رض) من بين المرشحين آنفي الذكر لتولي 
منصب الخلافة وقد سارت الامور ف النصفب الاول من عهده بصورة حسنة 
ولكن الصعوبات والمشاكل اخذت تبرز وتتشابك خلال النصف الثاني من 
حكمه وربما كان ذلك راجعا الى ظهور آثار التحولات السياسية والاقتصادية 
والاحتماعة الني اصات دنه المجتمع والدولة تنیحه لحروب التحرسر 
والفنوحات الکببرة والتي كان منهأ طهو ر عض النوترات والتازمات لبن 
اهل شدای و ان ال مس ار 
لواجهة الوقف ولکن الخلیفه عثمان لم ستطع اچراء مثل هذه التغيرات 
فا نفحرت الفننه ف وحهه وادث الى مقئله علی ابدي الخار جين عليه من اهل 
الا مصار وقد كان ذلك حدثا خليرا بالنسسة لظام الخلافة وتطوره ) فمند 
الفتتة ولم پنسد بعد ذلك ابدا انسداد تاما) ٠‏ 
حکمه من أجل المحافظة على وحدة الامة وتماسکها وقد اضطر من اجل ذلك 
الى تقل مركز حكمه من المدينة الى الكوفة ليكون قربا من مركز الاحداث 
1 


ولكن دون جدوى » واخيرا أغتيل على بد أحد « الموالي الفرس من الخوارج 
وهو عبدالرحمن ن ملجم 4 بینما كان في طرنقه لاداء صلاة الصبح في 
السحد ٠‏ 


والتي عرفت سر الراشدین ۰ 
طبيعة حکم الخلفاء الر اشدین 


لقد ورث الخلفاء الراشدون سلطات الرسول (ص) التنفيذية في قیادة 
الجيوش والقضاء بين الناس كما انتفلت اليهم سلطانه الالية في جباية الزكاة 
وتوزیم العطاء على الستحقین كما مارسوا بعض اعباله الدينية کامامة الصلاة 
في السجد وخطبة صلاة الجمعة ٠‏ 

اما سلطات الرسول (ص) التشرعية فلم يدع احد ان له الحق في. 
ممارستها لانها مرتبطة بنبوته وتلقيه الوحى من عند الله» أن اقصى ماکان 
بملكه الخلفاء في هذا المجال هو الحق في تفسير نصوص القرآن والسنة 
وهم في هذا يستوون مع غیرهم ی با و 
ستلكون القدرة على التفسير والاجتهاد » أما في المجالات التي لم ترد فيها ف 
نصوص فكان للخليفة حرية اصدار القرارات والتنظيمات التي تكفل في رأيه 
تحقيق المصاحة العليا للمجتمع ٠‏ 

ولم کیا میدا و مارسة سامانه ای او عيلة مين وه 
كان ,شاور بعض کبار الصحابة كما جرت العادة عند العرب وق عهد النبی. 
على وجه الخصوص ولكن لم يكن لهذه الشورى نظام محدد يحكمها من 
من حيث تحديد من هم اصحاب الحق في الشورى وكيف يستشارون وفي 
أي القضايا وهل الشورى ملزمة للخليفة او لا +۰ لقد كان الخليفة حرا في 
كيفية ممارسته للشورى الى ابعد الحدود ۰ 
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له كان ا'طاع المانو بي للخلافه في العهد الر'شدي في بدابات تكوينه 
لدا فمد انمم «البساطة وعدم التعقبد وكان الخليفة »هو سارس سلطاته 
لن 0 القسله العربية منه الى رئيس دولة كبرى حتى ان ابا بكر 
الصاءق فد اشر بعد مبایعته بالخلافة لدة ستة اشهر يعمل بالتحارة كما 
كان معل قبل نوله لنصب الخلاقة لم وحد أن ذلك نتعارض مع مسوولیانه 
الجددذ فثر ن لها وطلب من الاين ان بحددوا له مرنیسا سنوی لتغطية 
نممات هدند + 

ومن الا" يظ. ای خلافه الراشدین فد قامت على اساس الا تتخاب ولکن 
طريفه الانتخاب ام نکن و احدة ( فقد كانت حينا انتخادا مباشرا وحینا بتسمية 
نسبقها معرفة رآي الناخبين و ثلوها قبولهم م بالبيعة ومرة انتخابا شوم به 
ازعاء وهو في جسم الحالات بقتصر در ی الاء لى على المدينة ) مما يدل 
على ٠‏ ام 5 الذاماء العثور على حسيغة نتاس ظروف اادو له التطورة لتداول 
اه نی 

وقد امترجت في خلافة الراشدین التقالید. العربية والمثل الاسلامة 
فمكرة الانینات مار قها والسعة وشسکلها » » وبعض الصفات التي شتع بها 
الا هة كال به ها ن والتفود قد ادن عن التقاليد العر ببة ينما اخذ عن 


القيم الاملامبة ‏ لطات الخليفة وواجبانه وجائب من صفاته كالتفقه ف E‏ 
كما ان تسديات ( خليفة ء امير او اا ن ا 
حته ٠‏ 


الخلافة في عهد دنى امية 


لقد كان معاوية بن ن ابي سفبان اول من تولى منصب الخلافة من بني 
امية وة دوصل الى الب عن ري السياسة والسيف ثم جاءت السبعة 
لمر ره الامر الواقع و .ذلك لم أخذ من اسلوب الانتخاب الا شكله ومع هذا 
شاه از نہ الناس دخلا فة معاو ی تفاد ا للا تقسام و حفاظا على وحدة الامة + 
1۲ 


وقد اتخذ معاوية من دمشق عاصمة لحكمه واسترت كذلك حتى نهابة 
العصر الاموي ویبدو ان البيئة الجديدة والتجارب التي مرت على الخلافة في 
العهد الراشدي قد جعلت معاوية بتخذ لنفسه بعض الرسوم الملكية فانشسا 
حرسا خاصا لحمايته وجعل لنمسه مقصورة في المسجد واصبح يصلي فيها 
منفردا كما اتخذ سرپرا للملك پجلس عليه واقام حجابا بحجبه عن الناس وبنظم 
دخولهم عليه ۰ اما على مستوی الادارة فقد وضع ظاما خاصا للبرید وانشأ 
ديوان الخاتم لتنظيم الراسلات ۰ 

| ناخطر ماقام به معاوبه هو العهد لابه يزيد سنصب الخلافة لانه 
خرج بذلك على التفاليد العربية والسوایق الاسلامية ي اعتماد قاعدة 
الا تتعغاب ف اختيار الخليفة وقد برر معاوة عمله باله ستهدف نجنب الامة 
اسباب الخلاف والفتنة الع تحص علله موق کل حلفا ون هه هنال 
نكن مقنعة اذ لو كان الامر كذلك لعهد لاصلح افراد الامة بالخلافة بغض 
النظر عن قرابته له كما فعل ابو بكر حینما عهد لعسر او كما فعل عمر حینسا 
حصر الخلافة في ستة من زعماء الامة لاخنیار احدهم لنصب الخلافة ٠‏ ال 
معاوية قد وضع الاساس لتحوبل الخلافه الى منصب ورائني بعد ان كان 
منصبا انتخابيا وبذلك تحوات الخلافة الى نوع من الملكية ٠‏ 

لقد قوبل عمل معاوية في العهد لابنه يزيد باستنكار من قبل معظم زعماء 
وافراد الامة ولم ريده ف عمله هذا الا بنو امية وانصارهوفي بلاد الشام ورغم 
حرص الاسرة الاموية على الاحتفاظ بمنصب الخلافة لاتفسهم الا ان نظام 
الوراثة لم بستقر طوال العهد الاموي على قاعدة ثابتة وقد استمر التنازع في 
هذا العهد بين لاله مبادیء : هي البداً الاسلامي الذي يؤكد على ضرورة 
اختیار اصلح السلمین وافضلهم لنصب الخلافة والبداً القبلي الذي يعترف 
سیادة القبيلة او الفخذ وشبل باختیار اقدر افرادها من حيث الحنكة والخدمة 
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والتجربة ومبدا الوراثة الباشر من الاب الى الابن ٠‏ ويعتبر موقف معاوية الثاني, 
من وراثة الخلافة خير دليل على الصراع بين هذه المبادىء فهو قد تسلم 
الخلافة عن کره ورفض ان عهد لاخبه خالد بالخلافة وتو دون ان عهد 
لاحد بهذا المنصبا٠‏ 

وقد 'نصارعت هذه البادیء الثلانة بعد وفاة معاوية الثانى بقوة فقد 
اه اب الزن مر ”انسل کر السلوفة اسشادا الى المنذا ا و 
مروان بن الحكم على نولي الخلافة استنادا على المبدا القبلي لانه احق بنيامية 
بالخلافة وان كان ليس من اسرة ابي سفيان وكافح خالد بن يزيد لاحتلال 
منصب الخلافة استنادا الى فاعدة الوراثة وكانت النتيحة فوز مروان بن 
الحكم بالخلاقة لنسبه وخيرتة وسله » 

وقد استمر التنازع بين المبدأ القبلي والبداً الوراثي في داخل البيت 
الاموي طوال مدة حكمهم ولم ستفروا على احدهما حتى النهاة » أما 
حركات المعارضة فكانت ترفع البداً الاسلامي شعارا لها في معارضه حكم بلي 
امية وان اختلفت في عفهومها لمن ستبر اصلح السلمین للخلافة ٠‏ 


شد ادی استناد الاموین في حكمهم على قاعدة الورائة الى اعتمادهم 
على نی أمبة وحلفائهم ف الحكم مما ضبق القاعدة الشعسة للحكم وحعلها 
مقصو رة على عض الشائل العر ببه فاشسح المجال واسعا امام الصراع القبلي 
ف الدولة كما أن حرص الخلفاء الامو بين علی کسب شیوخ القبائل جعلهم 
تصرفون كأنهم شيوخ قبائل عربية من حيث مراعاتهم التقاليد والاعراف 


فاصبحت نظرة كل منهما بعيدة عن الاخری ومع ذلك فقد حرص الخلفاء 
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الامو بون على القيام بالواجبات الدينية كامامة الناس في الصلاة والقاء الخطبة 
بوم الجمعة كما اشتهر بعض خلفائهم بالتدين الشديد كسعاوية الثاني وعسر | 
ابنعبد العزيز بل ان هذا الاخير حاول التقرب من الفقهاء وسائر احزاب 
العارضة للحكم الاموي وتبنى سياسة تخالف السياسة التي درج عليها 
اسلافه واعتبر جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ٠‏ لقد رأى 
عمر بن عبد العزیز ( ان استمرار الامبراطورية بقنفي اولا انصهار جميع 
القبائل العربية في كيان الامبراطوربة ومن ثم انصهار مختلف العناصر 
والجنسيات الاخرى مع العرب بمجتمع اسلامي موحد ) وربما كان من سوء 
الحظ ان هذه السياسة لم بقدر لها ان تسود بسبب وفاة عسر بن عبد العزيز 
المبكرة وعدم متابعة الخلفاء الامو ین اللاحقين لها ٠‏ 


وفي ختام الحديث عن الحكم الاموي للدولة العربية الاسلامية لابد من 
ملاحظة ان الخلفاء الامو يي قد نححوا ف وسيع حدود الدولة عن طرش 
الجهاد فاصبحث نمتد من المحيط الاطلسي غربا حتى بلاد الهند شرقا ومن 
بلاد الا اضول وفرنسا شمالا حتى البحر العر بي والصحراء الكبرى جنو با 
ولم نقدر لهذه الدولة ان تتحاوز هذه الحدود من بعدهم بل الها اخذت 
بالتجزئة والانكماش كما ان الخلفاء الاموبين شرعوا في تعربب دواوين الدولة 
والنقود والطراز منذ عهد عبدالملك بن مروان مما ساعد على انتشار واستقرار 
النسان العربي في جميع اقاليم الدولة وآثار حفيظة المتعصبين من الاعاجم 
ضسدهم ٠‏ 


الخلافة فيالعصر العباسى 


فیادنهم لا نهم استطاعوا تفه مطالب هذه الفثات ورفع الشعارات التي تتجاوب 
.مع تطلعاتها فقد رفعوا شعار ( الدعوة الى الرضا من آل محمد ) لارضاء 
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الستات التى نرى أن .لاموين مغتصدون للخلافة وان آل البيث هم احق الناس, 
بها ودعوا الى العدل 4 المساواة كما دعوا الى الحکم يكتاب الله وسنة رسوله 
لارضاء بعض افقها: و غبر هم ممن كانوا تهمون ني امية بعدم مراعاة احكام 
الدین في ساو کهم وحکسیم ٠‏ 


ملم العباء تبون الخلافة سنة ۱۳۲ ها ۷ 1 واستمروا على رامين 
السلطة حتی سقوط الدولة س سنه ذه ۱۳۹۸/۸۵ اي انهم حكموا o4‏ 
سنه » وقد اتخذوا من العراق قاعدة لحكمهم ومن بغداد التي بدأ ابو جعفر 


لد اقام الیخلفاء العیاسون حكمهم على الاسس الآنية : 


| - الورانة في الحكم 

لشد تحاوز العباسیون تماما فكرة انتخاب الخليفة سو اء ف صیعنها 
الاسلامية العامة التي تدعو الى اختبار اصلح السلمین لیکون خليفة ام في 
صیغنها القبلية التي تدعو الى اختيار اصلح افراد القببلة او البیت الحاکم 
لتولي الخلافة وقرروا اعتماد قاعدة الوراثة في الحكم وقد حاول ابو العباس 
اول الخلماء العياسيين تقديم تبريير شرعي لهذه القاعدة بقوله لقد ( خصنا الله 
برحم رسوله (ص) وانبتنا من شجرته ١+‏ وانزل بذلك كتابا فقال فيه « قل 
لا أسآلكم علبه اجرا الا الودة في القربى » قاصندا بذلك الى ان الله فرض على 
المسلمين ان يرث رسوله اقرباؤه ) ٠‏ 
ان اثيرت مساآلة ولاءة العهد حيث سار الخلفاء العباسيون على نفس الخطى 
التى سار علیها الاموبون من قبلهم ووقعوا في نفس اخطائهم فائبعوا اسلوب 
العهد لاكثر من واحد فقد عهد ابو العباس بالخلافة لاخيه ابي جعفر المنصور 
ثم الى ابن اخيه عبسى بنموسى فلما آلت الخلافة الى المنصور حاد عن خطة 
5 


الوراثة المباشرة فنحى ابن اخيه عيسى وعهد لابنه المهدي بالخلافة على ان ينولى 
عيسى من بعده ولكن المهدي قام حين تولی الخلافة بخلع عيسى وبایع ولديه 
الهادي لم الرشيد وقد حاول الهادي حين نسلم الخلافة أن بخلع اخاه هارون 
وا لابنه جعفر ولكن وفانه حاات دون ذلك وحینما جاء هاروث الى الحكم 
عهد لاولاده الثلاثة الامين والمأمون والقاسم وقسم البلاد بینهم فخص الامين 
بالعراق وخص الآمون بالشرق وجعل مركزه مرو والقاسم بالغرب واعطى 
كلا منهم الفرصة للدفاع عن حقه مما ادى الى الفرقة وقيام الفتن والحروب 
انه في الحكم ٠‏ 
۲ - الاستناد الى الدين في الحكم 

لقد حاول الخلفاء العباسيون ان ظهروا تسسکهم بالدین واستنادهم 
الى احکامه في ادارة البلاد فقد قال داود بن على بخاطب الناس عند البيعة 
لابي العباس ( لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس » ان نحكم فيكم بما 
انزل الله » ونعمل فيكم يكتاب الله ونسير فيكم بسنة رسوله ) ٠‏ لذا فقد اخذ 
الخلفاء العباسیون حیطون انفسهم بالفقهاء وظهرون تمسكهم بالدين وفك 
اوصی المنصور المهدي بقوله ( واهل الدين فلسکو نوا اعضادله ) ۰ على ضوء 
ما تقدم فقد اقام الخلفاء العباسیون صلة مباشرة ببنهم وبين المقهاء والقضاة 
واخذوا بعينون القضاة بأنفسهم وم تخلوا عن هذا الحق حتى نهاية الدولة 
العباسية » كما استحدئوا منصب قاضي القضاة للاشراف على اعمال القضاة 
واتنظيمها كما الشأوا قضاء المظالم وهو نوع من القضاء الاداري الذي 
يستهدف انصاف المظلومين وخصوصا اذا كان الظالم من رجال الادارة وكان 
الخلماء ساشرون هذا النوع من القضاء پانفسهم او خولون أحد الوزراء 
النظر فيه بالنيابة عنهم ٠‏ 

1¥ 


لقد ترنب على هذه السياسة ان ارتفعت مكانة الخلفاء في نظر العامة 
و خذوا بنظرون البهم باعتبارهم حماةللدين والشريعةواخذ الفقهاء والمتكلمون 
تنافسون للحصول على تأید الخلفاء لمذاهبهم ووجهات ظرهم ۰ وقد 
افلح المعترلة في اقناع المأمون بوجهة نظرهم في ( مسألة خلق القرآن ) فا نحاز 
الى جانبهم ضد مدرسة اهل الحديث مما جعل الدولة تتخذ لها ( سياسة 
دينية ) وتحاول فرضها على من خالفها وقد استمرت هذه السياسة حتى عهد 
المتوكل الذي غير موقفه من هذه السالة فانحاز الى اهل الحدث ضد العترلة 
على ان سياسة التدخل في الاجتهادات الدينية من قبل الخلفاء العباسيين لم 
تكن سياسة عامة ولم 'نستمر ٠‏ 

وقد انخذ الخلفاء العباسيون بعض الشارات والرسوم لتاكيد نسسکیم 
بالدين ومتابعتهم لسياسة الرسول (ص) فاخذ خلفاؤهم برندون بردة اللبي ف 
المناسبات العامة كصلاة العيدبن والجمعة وحين اعلان الجهاد كما تلقب 
خلفاؤهم منذ عهد الأمون بلقب ( امام ) لتأكيد الصفة الدينية لمنصب الخلافة 
. واخذ خلفاء بني العباس ينون ان سلطا تم مستسدة من الله وليس من 
الناس ٠‏ قال ابو جعفر التصور في خطبة له بمكة : 

۱ ( اها الناس انا سلطان الله في ارضه اسوس كم بتوفيقه وتسديده 
فارغبوا الي وسلوه ان يوفقني للرشاد والصواب وان پلهمني الرآفة بكم 
والاحسان الیکم ) ۰ لقد ادى هذا الفهوم لطبيعة منصب الخلافة الى وصب 
الخليفة بانه ( خليفة الله ) ولیس محرد خليفة رسول الله او خليفة المسلمين 
كما وصف الخليفة بانه ا( حبل ممدود بين الله وخلقه ) أي الواسطة بين الله 
والناس ومن ثم فقد اخذ بعض الناس ينظرون الی‌الخليفة علىانه فوق مستوى 
البشر لانه من الشجرة النبوية المباركة التي اصلها ثابت وفرعها في السماء 
وان الخلافة تبعا لذلك ستبقى في بني العباس الى الابد ٠‏ 

1۸ 


۳ المساواة بين الاقوام ووحدة الامة : 


لقف فيك اترو اا ا تمان كنا ن املق ا اس 
الاموي ولذا فقد ازداد اشر اك الموالي ف الادارة والهش خلال العصر 
العباسي على آمل تحقبق وحدة الامة من خلال تشجیع التعاون والتفاهم بين 
مختلف العناصر التي تالف منها . 


لقد اشرك العباسیون ارستقراطية الفرس في الحکم والادارة فاتخدو؛ 
منهم الکتاب والوزراء ولکن هولاء استغلوا مناصبهم لابقاء الوضم الطبقي 
في ابران على ماکان عليه من اجل المحافظة على امتبازاتهم الخاصة مما سبب 
التذمر وابعد جماهير الناس عن تأیید الخلافة العباسية واوجد الحو اللائم 
لقيام الثورات والامارات المستقلة عن الخلافة العباسية ٠‏ 


أما على المستوى الاقتصادي العام في الدولة فقد رافق قيام الدولة 
العباسية في عهدها الاول ازدهار التجارة وتوسم المدن التجارية في الشرق 
الاسلامي مما كان نتطلب ان تقوم الخلافة العباسية باعادة تنظيم فسها 
( لافساح المجال امام بناء اقتصادي يتم فيه الاستغلال التجاري الامثل 
لصاحة المعنيين جميعا ٠‏ كان لابد من ظم ضرائبية جديدة لتوزيم عبء 
الضرائب بالتعادل بين سكان المراكز التجارية المدنية المزدهرة من جهة 
والمجتمعات الزراعية البئسة من جهة ثانية ٠‏ ان المصالح الراسخة تي المدن 
استغلت قونها السياسية لمعارضة مثل هذه التدابير فلم يكن امام هذه 
المجتمعات الرفية أي بديل اخر غير الثورة في وجه هذا الظلم المتواصل ٠)‏ 

لقد حاولت الخلافة ال باسية معالجة الوضع الاقتصادي من خلال 
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«سنحدان نظام الحسبة للاشراف على الاسواق ومراقبة الخدمات في المدن 
ولكن ذلك لم يكن كافيا لعالجة الموقف.مما افسح المجال للضوی المحلية 
واليرقراطية الادارية ۲ نفة الذكر المتمثلة في الوزراء وكتاب الدواوين واعوانهم 
للعمل لا من اجل ربط مصالحهم بمصالح الدولة العامة وتحقيق الاندماج بين 
مختلف الاقاليم وانما من اجل زيادة استقلالية هذه الاقاليم والمنافسة مع 
الرکز في نحقيق المزيد من المكاسب في محال التحارة الداخلية والخارجية مما 
ساعد في النهابة على اتفصال هذه الاقاليم عن مركز الخلافة ٠‏ 


وقد ادى اعتماد الخلافة العياسية على وزراء وكتاب من اصول فاو 
الى محاولتهم ادخال القيم والتقاليد الفارسية الى مؤسسات الدولة فشجعوا 
الخلفاء على الاسة.داد والاحتجاب عن الرعية كما عملوا على احاطة شخص 
الخليفة بالقداسة والرهبة وجلس الى جانبه الوزير والسياف لادخال الرعب 
في تفوس الناس كما ظهرت الازياء الفارسية في البلاط العباسي واحتفل 
بالنيروز والمهرجان والرام وغيرها من الاعياد الفارسية كما اعتمدت المراسيم 
التي لا 'تنفق مع التقاليد العربية والاسلامية اثناء استقبال الخليفة للناس فكان 
على الداخل على الخليفة ان ينحنى ويقبل الارض بين بدیه واذا كان الداخل 
من المقربين او رجال الدولة البارزين قبل رداء الخليفة ٠‏ 


ان المظاهر نمه الذكر هى التى حملت الجاحظ على القول ( ان دولة 
بني امية عربية ودولة بني العباس اعجمية ) ولكن هذه المظاهر لا ينبغي ان 
تبعدنا عن تلمس حقيقة ان السلطة العليا ف الدولة العياسية وخصوصا في 
العصر العباسي الاول كانت بيد الخليفة وهو عربي وان كثيرا من المواقم 
الاساسية في الدولة كانت بأيد عربية لذا فان الخلفاء العباسيين لم يلبثوا ان 
تخلصوا من وزرائهم وكتابهم الفرس حینما اکتشفوا سوء استغلالهم مناصيهم 
كما حصل لابي سلمة الخلال وابي مسلم الخراساني والبرامئكة كما ان الخلفاء 
العباسيين لم بتوانوا عن مطاردة الزنادقة والشعوبيين وجلهم من اصل فارسي 
۲۰ 


والاساءة الى الاسلام والعمل على اعادة امحاد فارس القدیمه وتوظيفها من 
اجل محاربة العروبة والاسلام ٠‏ 
ات الچیش 

لقد كان الجيش هو الاداة الرئيسية التي اوصلت بني العباسی الى 
الخلافة واعتمدوا عليها في الحكم وكان تالف في البداية من الجند الخراساني 
الذي تكون من ابناء القبائل العربية الذين استوطنوا في مرو منذ الفح 
العربي لهذه البلاد وبعض الوالي من الفرس الذين اعتنقوا الاسلام واخذوا 
يتطلعون الى التسوية مع العرب في العطاء ء 

لقد كان نماسك الجیش وانضباطه في عهد الخلفاء الاوائل احد اسباب 
قوة الدولة العباسية ووحدنها ولكن حینما انقسم الجيش بسبب الصراع بين 
الامين والمأمون علی‌الخلافه لم بعد بامكان الخلفاء وضع ثقتهم بالحيش حسب 
تكويناته القديمة لذا فقد انشا الامون بعد انتصاره على اخيه الامين وثركه 
مرو للاستقرار في بغداد فرقة جديدة يستند عليها مما جمل الخراسانیین 
ينفضون من حوله اما العرب فقد التفوا بعد مقئل الامين حول العباس بسن 
الآمون ضد المعتصم من ثم فقد كان من الطبيعي بالنسبة للمعتصم حينما تولى 
الخلافة ان شكل بقادتهم وینجه الى غيرهم في تاليف جيشه ٠‏ 

لقد وجد المعتصم نف.ه في وضع حرج بعد ان فقد ثقة العرب والفرس 
واخذت الاخطار تهدد الدولة في الداخل والخارج على السواء ففي الداخل 
كانت ثورة بابك الخرمي على اشدها وفي الخارج كان البيزنطيون بهددون 
حدود الدولة لذا فقد انحه العتصم الى تكوين جشه بصورة اساسية من 
الانر ال الذین جاءوا من بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر وکانوا لا پزالون 
على خلق البداوة ولم پستوعبوا بعد قيم الحضارة العربية الاسلامية ومن ثم 
فقد انسمت طباعهم بالخشونة والشدة ٠‏ لذلك تفر منهم الناس وحصلت بينهم 

۳ 


ضرورة الابتعاد عن بغداد فأنتقل بهم الى سامراء سئه ال E‏ حك 
اتخذها عاصمة له وهكذا بدأت الخلافة تعتمد على جيش غرب ف لغته وعاداته 
وقيبه بعد ان كان جيشها هو الامه فلاعحب ان وقعت تحت رحمته وتوجيهه ٠‏ 


المراحل التی مرت بها الخلافة العباسية 


لقد مرت الخلافة العباسية من حيث قوة خلفائها وسيطرتهم على اجهزه 
الدولة واقاليمها بمرحلتين اساسيتين بدآت المرحلة الاولی سنة ۹/۵۴۲٤۷م‏ 
حينما تمکنت الثورة العباسية من استلام مقاليد السلطة والقضاء على الخلافة 
الاموية » لقد امتدت هذه المرحلة حتى سنة ۸۱۱/۲4۷ أي حوالي ۱۵ سنة 
وقد اتسمت هذه المرحلة بوحدة اقاليم الدولة عدا الاندلس الذي هی تحت 
الحكم الاموي ومن ثم فقد ظل منفصلا عن الدولة العباسية كما اتسمت هذه 
الرحلة بقوة الخلفاء وسيطرتهم على اجهزة الحكم والادارة رغم حصول 
بعض التجاوزات على سلطات الخليفة أو الثورات والاتتفاضات ولکن الخلفاء 
لم بلبئوا ان بسطوا سيطرتهم على الدولة واعادوا الامور الى نصابها السابق 
وقد تميزت هذه الفترة بظهور بعض التأثيرات الفارسية في الادارة والثقافة 
نتيجة اتباع الخلفاء العباسيين سياسة التسوية واستخدام بعض العناصر 
الفارسية في مناصب الوزارة وادارة الدواوين ولكن الخلفاء العباسيين لم 
يسمحوا لهذه الثاثيرات وخصوصا في مجال الثقافة ان نسىء الى الشخصية 
العربية والاسلامية للدولة لذا فقد تصدوا لمكافحة دعوات الزندقة والشعوبية 
التي ارادت التقليل من شآن العرب والتشكيك بقیم الاسلام ۰ 

أما المرحلة الثانية من حياة الخلافة العباسية فهي مرحلة ضعف وتدهور 
تنيجة اختلال التوازن بين العناصر التى يتكون منها جيش الخلافة وسيطرة 
الاتراك عليه وتدخلهم في تعيين الخلفاء وعزلهم ومحاولة توجيه سياسة الدولة 
۲۲ 


لتحقيق مصالحهم «لقد بدأ ندخل الجنود الاتراك في سياسة الدولة منذ عهد 
الواثق فاستلموا المناصب الادارية وتلاعبوا بمقدرات الخلافة وقد ساعدهم 
ضعف الوائق في إحكام سيطرتهم على الدولة » وزاد في الطين بلة حینما توفی 
الواثق من دون ان عهد لاحد بعده بتولي الخلافة فاستفل الجند ذلك 
وتدخلوا في اختبار الخليفة ٠‏ 

لقد جاء الاتراك بالمتوكل على امل ان يكون اداة طيعة في ابديهم ولكنهم 
خوجئوا بالمنوكل برفض اداء الدور المرسوم له فکانت‌فترة خلافته فثرة صراع 


عدأت فترة ضعف الخلافة وتدهورها والتى بمكن تقسيمها الى ثلاث فترات: 
۱ - الخلافة في ظل نفوذ الجند الانرال 
لقد بدأت هذه الفترة منذ مقتل المتوكل بيد الحنيد الاتراك 
سنلة ۲:۷ ه / ١كم‏ م وا سشمرت حتی فرب 9 ۳۵ ه / ٩6۵‏ م حینم ۱ 
الذي مارسه الجند الاتراك على الخلافة وقد تراوح هذا 
النفوذ بين ممارسة بعض التفوذ على الخافاء لاختيار خلفهم وبين التدشن 
الباشر في خلع الخلفاء ونعذ بهم وقتلهم لم اختيار من بتولى الخلافة من 
بعدهم لقد انفرد الجند الانراك لمدة تسم سنوات بعد قتل المتوكل |( ۲8۷ 
۸۱۱/۸۲۵ — حكمم ) شعن من شاءوا من الجلفاء او عزله من غير اعتبار 
لمزايا المرشحين وصفاتهم لذلك فقد تردت هيبة الخلافة في هذه الفترة الى 
الحضيض مما شجم على اتفصال بعض الاقاليم عن الدولة فنشات في شرق 
الدولة امارة الصفاربين والسامانيين كما استقل ابن طولون بحكم مصر ٠‏ 
۰ 2 
وقد اعقبت فترة السنوات التسم هذه فترة انتعشت فیها الخلافة 
وعادت لها بعض هیبتها خلال حكم الوفق والعتضد والمكتفي ( ۲9۰ ب 
۰۵ ه / ۸7۵ ب ٩۰۷‏ م ) فتفلصی نفوذ الجند الاتراك على 
۳۳ 


الخلافة بسنسبب الانقسام الداخلي في صفوفهم واتشغالهم ممم 
بقية الجند في مواجهة خطر ثورة الزنج في جنوبي 
العراق التي هددت كيان الدولة بالزوال + لقد نجح الخلفاء خلال هذه الفترة 
في القضاء على ثورة الزنج واعادة وحندة مصر مع .دولة الخلافة كما اكدوا 
ساطتهم على امراء الاطراف ٠‏ 

لقد انتهت فترة انتعاش الخلافة هذه بموت المكتفي دون ان مهمد. 
لاحد بعده بمنصب الخلافة فاستفل وزیره العباس بن الحسن الوقف 
بالتعاون مع .رؤساء الکتاب لتعيين القتدر الذي كان صغيرا ف السن لذلك. 
كان من الطبيعي اننتسم فترة حكمه التي امتدت من ۰۷/۲۹۵٩م‏ لغابة: 
۱ ه / ٩۳۲‏ م بسيطرة الوزراء والكتاب على سياسة الدولة ٠‏ لقد استغل, 
الوزراء والكتاب ضعف الخليفة ووقوعه تحت سيطرة الحريم في خدمة 
مصالحهم الخاصة مما اثار روح الحسند والمنافسة بينهم وافسح المجال للجیش 
بالتدخل مرة ثانية في ادارة الدولة بحجة المطالبة بدفع مرتباتهم المتآخرة او 
زيادة ارزاق الجند مما ادى الى عودة الفوضی والانقسامات في الدولة ثم 
انتهى الامر بوقوع صدام مسلح بين جيش الخليفة والجيش الث ركي بقيادة. 
مؤنس كان من نتائجه مقتل الخليفة وعودة التسلط التركي على الخلافة من 
جديد وهكذ افقدت الخلافة قوتها وجيشها مما شجم عبدالرحمن ع الناصر في 
الاندلس على انخاذ لقب خليفة وكأنه بذلك يعلن انه لم بعد للخلافة العباسية. 
وجود في دنيا الواقم ٠‏ 

لقد قام مؤنس وجماعته بتعيين القاهر خليفة ولكنهسم لم يلبثوا انه 
عزلوه حيئما حاول القضاء على تفوذهم وعينوا بدلا عنه الراضي لاشغال. 
منصب الخلافة ولکن الراضى وجد ان خرينة الدولة قد اصبحت خاوية 
نتيجة الفساد الاداري وانفصال معظم اقاليم الخلافة عنها بحيث لم ببق ضمن 
" سلطة الخليفة سوى بغداد وما جاورها لذا اصبح من المستحيل عليه تنظيم 
ميزائية الدولة من حيث الابرادات والنفقات ومن ثم فقد لجا الى استحداث. 
۳ 


منصب ( امرة الامراء ) وعرضه على ابن رائق احد القادة الانراك بحيث 
.نتولى بموجبه امرة الامراء ورباسة الجيش على ان نتعهد بتدییر كافة تفقات 
الادارة وان بحعل للخليفة مخصصات كافية وهكذا 3 32 ٩‏ دي الححة 
٩۳۰/« ۰‏ م نعيين ابن رائق لاشغال هذا المنصب واخذ الخطباء يذكرون 
اسمه ني خطبة الجمعة مع اسم الخليفة واخذ امير الامراء وكانبه يقومان نكافة 
الوظاف التي كان 0 بها الوزير و E‏ كافة الصلاحيات الالية 


الا ا او 


لقد انتقلت السلطة الفعلية في الدولة الى امير الامراء وفقد الخليفة كل 
سلطانه تقر با » حتى خطبة الجمعة توقف الخلفاء عن القامها وكان الراضي 
.هو آخر من خطب بوم الجمعة ٠‏ 


ا ا ان ولاف الیش ا دش تاه ی 
المظاهر الشكلية كما حصل حينما اختير ( المتقي لله ) لنصب الخلافة بعد 
بوفاة الراضي وقد استمر امير الامراء التركي في ادارة الدولة على هذا اللهج 
حتى سقوط حكمهم على ید متسلطين جدد من بلاد الديلم وهم البويهيون في . 
۱ جمادی الاخرة سنة ۳۳۶ ه ( ۱۷ كانون الثاني ۹٤١‏ م ) ٠‏ 

في ختام الحديث عن فترة النفوذ التركي قد لا يملك المرء نفسه من 
التساؤل لاذا هذه الازدواجية في ممارسة السلطة ؟ ۰۰ ألم يكن اجدى على 
المتسلطين الاتراك ان بتولوا الخلافة بافسهم طلما كانت القوة والسلطة 
الفعلية بايديهم ؟ للجواب على هذا السؤال لابد من العودة الى الرآي العام 
والقیم الدشة والسياسية التي كانت تعتنقها جماهير الناس » لقد كان جمهور 
المسلمين ستقدون ان الخلافة يجب ان تکون بابدي العرب من فرش استنادا 
الى احاديث پذکرها الحدئون والفقهاء کحدیث ( الائمة من قريش ) كما كان 
العلوبون والعباسیون يركدون ان الخلافة ينبغي ان نبقی محصورة في آل 

۳۵ 


الببت لذا فقد كان من الامور المتفق غليها عدم جواز تولى الخلافة من, 
قبل الاعاجم لذلك فقد حرص هؤلاء المتسلطون على الخلافة وغيرهم من, 
امراء الامصار الذين استقلوا عن الخلافة على استحصال تابيد الخليفة ودعمه 
لهم من اجل ايجاد سند شرعي لحتمهم وعدم اثارة سخط الجماهير وغضبهم 
عليهم + 

وبلاحظ ان الامراء المتسلطين قد عمدوا الى استعمال بمض الحيل. 
الشرعية لتبرير خلم الخلفاء الذين بختلفون معمم والانيان بخليفة يمتثل. 
لاوامرهم اذ من المعروف ان الفقهاء كانوا لابجيزون خلم الخليفة الا اذا حصل. 
له فسق في معتقده او نقص في بدنه ۰۰۰ لذا فقد لجأوا الى سمل عيون الخليفة 
الذي بریدون خلعه وبذلك ,فقد احد شروط الخلافة وقد حصل هذا لكل من. 
الخليفة القاهر والمتقى ۰ 
۲ - الخلافة في ظل النسلط البويهي ( 5؟؟ - ۷٤٤ھ‏ / 3155 س 66١1م‏ ) 

كانت الاسرة البو هية قد شكلت امارة مستقلة في بلاد الدبلم جنوب بحر. 


الاوضاع فيه تتدهور باستمرار من الناحية الادارية والاقتصادية في ظل امرة. 
الامراء لذا فقد تمکن البويهيون من احتلال العراق بسهولة ودخول بغداد 
وقد استقبل الخليفة المستكفي الامسير البوهي احمد بن بويه 
وهو اصغر اخو ه و لقبه بلقب ( معز الدولة ) وكان ذلك في سنة ۳۳۵4 . 
م 

تعتبر فترة التسلط البويهى على الخلافة امتدادا لفترة امرة الأمراء من 
حيث طبيعتها فد تلقب الامراء الجدد بلقب ( امرة الامراء ) واستبدوا بالسلطة 
دون الخليفة استنادا الى قوتهم العسكرية وبقي الخليفة رمزا یمارس بسضر, 
الصلاحيات ذات الطایم الديني من اجل عدم اثارة غضب العامة على الحنكام 
التسلطين ٠‏ 
۳۹ 


وبلاحظ ان مركز الخلافة قد ازداد انحطاطا في ظل الحكم البويهي بسبب 
ان البو هيين كانوا سثلون قوة اجنبية محتلة نفم عاصمتها فيشيراز و بتولی‌احد 
امرائها الحكم على بغداد مما جمل دولة الخلافة دولة تابعة لامارة اجنبية هي 
الامارة البوهية + 
ولم يكن الامراء البویهیون يعتقدون بحق بني العباس في الخلافة لانهم 
کانوا زيدية في الاعم الاغلب يرون ضرورة حصر الامامة في آل علي بن ابي 
طالب ( رض ) بالاضافة الى کو نهم اجانب ولکنهم ابقوا الخلفاء العباسيين في 
في مناصبهم لاعنبارات سياسية فقد ذکر ان معز الدولة اراد نقل الخلافة 
لابي الحسن محمد بن ؛ بحيى الزيدي فحذره اعوانه من ذلك بقولهم ان ( عامة 
الناس في الامصار قد اعتادوا الدعوة العباسية ودانوا بدولتهم واطاعوهم 
طاعة الله ورسوله ورآوهم اولی الامر ) كما اوضحوا له ان الخليفة العباسي 
لا يتمتع باحترام جنده من الدیلم لدم اعتقادهم بصحة خلافته ( فلو امرتهم 
بقتله لقتلوه مستحلین دمه ) اما لوتولی منصبه خليفة علوي فانه ( لوامرهم 
بقتلك لفعلوه ) لاعتقادهم بوجوب طاعته ( فاقتنم معز الدولة وعدل عن رأيه) ٠‏ 
وهکذا فقد اثبت البويهيون الفرس انهمبقدمون مصلحتهم السياسية على 
معتقداتهم الدينية والمذهبية حينما ظهر آي تعارض بينهما ولكنهم لارتوانوز. 
عن استخدام الورقة الطائفية في شق وحدة الامة وضرب بعضها ببعض من 
اجل تنقوية سلطاتهم وصرف جهود ابناء الامة عن التوجه لقاو متهم لذا فقد 
شهدت فترة التسلط البويهي العديد من الفتن الطائفية في بغداد خلال 
السئوات 6٩/۳۳۸‏ 1 تقو و 1 ۵/۰ 6 ۳ امهم 
PAA APIA‏ ۰ 
لقد واصل الامراء البوهیون نهج الامراء الاتراك من قبلهم في الاستهانة 
بالخلفاء والاعتداء عليهم وخلعهم اذا اقتضت مصالحهم ذلك والدليل على 
ذلك ان معز الدولة البوهي قام بخلع الخليفة المستكفي بطريقة مهينة ولم 
۳۷ 


دمض على دخوله بغداد سوى اثني عشر يوما قام ب شعين الفضل بن المقتدر 

خليفة بدلا عنه ولقب بلقب المطيع لله ء 
ولم یکتف البويهيون بممارسة صلاحيات امير الامراء السياسية بل 

انهم عماوا على مشاركة الخليفة ما تبقى له من الرسوم والصلاحيات وقد تمثل 

ذلك في الامور الاننة : 

١‏ لقد منعوا الخليفة من التصرف باموال الدولة وحددوا له راتبا خاصا' 
وكان راتب الخليفة عرضة للزبادة والنقصان كما ان اموال الخليفة كانت. 
عرضة للمصادرة والاعتداء اضافة الى مطالبة الخليفة بتقديم البعض من 
امواله as‏ البوهي من 
الخليفة المطيع بعض الال بحجة الغزو والجهاد فاجابه الخليفة برسالة 
مؤثرة سم اصبحت عليه الخلافة قال المطيم لله : 
( الغزو پلزمني اذا كانت الدنيا في ,بدي والي” ندبير الاموال والرجال. 
واما الان وليس لي منها الا القوت القاصر عن كفائي وهي في ایدیکم 
وابدي اصحاب الاطراف فما بلزمني غزو ولا حج ولا شيء مما تنظر 
الائمة فيه وانما لكم مني هذا الاسم الذي تخطبون ا مناپ رکم 
تسكتون به رعاياكم فان أحببتم ان اعتزل اعترلت عن هذا المقدار 
بضا) ۰ 
ومع هذا فلم يقتنم الامیر بجواب الخليفة والزمه بدفع مبلغ اربعمائة 
الف درهم وقد اضطر الخليفة من اجل تدبير هذا البلغ الى بيع ثبابه 
وبعض انقاض داره وعندما قيض الامير المال صرفه ف مصالحه 
الخاصة ۰ 

؟ - لم بعد للخليفة وزير في ظل التسلط البوهي بل اصبح له كاتب يدير 
امواله اما سلطات وزبر الخليفة فقد انتقلت الى الامير البومي 


وووزرائه وكتايه ۰ 


۸ 


۳ _ لفد الزم الخليفة بزيارة الامراء البوهيين ف بعض المناسيات خلافا 
للتقاليد التي جرت على قيام الامراء بزيارة الخلفاء + 

5 س شارك الامراء الخلفاء ف امشازات الخلافة وشارانها مثل ذكر اسم 
الامير مع اسم الخليفة في خطبة صلاة الجمعة وضرب الطبول على 
ابوابهم خلال اوقات الصلاة تماما كالذي كان بحصل للخلفاء كما شاركوا 
الخلفاء في ضرب اسمائهم على العملة ٠‏ 

ه - لم ببق للخليفة بعد كل ما ذكر اعلاه سوى بعض التفوذ الديني فكان 
من حقه نعيين الفضاة والوعاظ في المساجد لذا فقد تمسك الخليفة بهذا 
الحق ولم شخل عنه حتى في اضعف حالانه وقد حاول الخلفاء ان بوظفوا 
تي ثماره وخصوصا 2 فترات ضعف الا مر اء الو هیین او القسامهم 
على انفسهم كما حصل ني النصف الاول من القرن الخامس الهجري 
حینما اننعشت الخلافة وعاد اليها بعض رونقها + 

وقد تحاوب الفقهاء مع دعوات الخلفاء فحاولوا من جانبهم تقديم 
صياغة فقهية لنظرية الخلافة تو كد على شرعية الخلافة ودورها في حفظ 
الشربعة واقامة العدالة واتحقيق وحدة الامة بعيدا عن الخلاف والفننة 
على ضوء السوابق التاربخية والظروف التي بعيشون في ظلها كما فعل 

الاوردي ( ث + و ۱۰۰۸/۵ م) ‏ الذي منح لقب ( اقضى القضاة ) 

السلطانية ) حبث اكد فيه على الامور الاتبة : 

أ ان الخلافة موضوعة لخلافة النبوة ف حراسة الدین وسياسة 
الدنیا ومن ثم فان عقدها لمن يقوم بها واجب بالاجماع من الناحية 
العقلية والشرعية ٠‏ 

۳۹ 


ب ‏ يشترط فيمن یتولی الخلافة ان يكون قرشي النسب وان بتصف 
بكمال الجسم والعقل وان تتوفر لديه صفات العلم والتقوی 
وحسن الرأي كي نتمكن من القيام بمهام منصبه على الوجه 
المللوب ٠‏ 

چ ‏ ان الخليفة ,يجب ان ينتخب من قبل ( اهل الاختيار ) الذين 
شترط أن تتوفر فيهم العدالة والرآي والحکمة ,۰ 

د ب يجب على كافة المسلمين طاعة الخليفة و نصرته ليستطيع الاضطلاع 
بواجماتنه الشرعية » و لاحظ ان الماوردى قد حاول بهذه الصباغة 
النظرية ان يقدم الدعم والمساعدة للخلفاء من الناحية الشرعية في 
صراعهم على السلطة مع الامراء المتغلبين من بني بوبه ولكنه مع 
ذلك لم بستطم تجاوز الواقع القائم فقرر ( ان المستبد اذا کات 
افعاله جارية على احكام الشرع ومقتضى العدل واذا لم يتظاهر 
بمعصية جاز اقراره فلا يقف من الامور الديلية بما مود بفساد 
على الامة ) اما اذا كان الامر عکس ذلك فمن واجب الخليفة ان 
پستنفر من يزيل تعلبه * 
يضاف الی‌ماتفدم آن‌الاوردي تعرض‌الی‌ظاهرة استیلاء بعض الامراء 
على ولابات كانت تابعة للخليفة وحکمها بالقوة (امارة الاستيلاء) 
فقدم نسوية نرضي الطرفين وتحقق الصلة فينظره فالخليفة يقر سلطة 
الامير والامير بعترف بالخليفة ويعد بتطبیق الشرع وبذلك تصب 
سلطته مشروعة وبذلك قدم الاوردي حلولا وسسطا من اجل 
حفظ وحدة الامة وضمان مراعاة احكام الشربعة وقد تابعه معظم 
من جاء بعده من الفقهاء في هذه التوجهات الواقعية الى الحد 
الذي سمحوا فيه بتحويل الخلافة الى رمز لاحقيقة له وهو ما 
بتناقض مع السلطات الشاملة التي منحوها لمنصب الخلافة ٠‏ 


+ ل لقد دفعت الاعتباران السياسية الامراء البوهین ان طلبوا من 
الخليفة ان بتولی بنفسه اصدار الاوامر والتوفیم على بعض الراسلات 
المهمة مع الولاة كما کانوا يطلبون منه منحهم الالقاب ذات الطابع 
الشرفی وکان الخليفة ستغل شغف هوّلاء الامراء بمثل هذه الالقاب 
فيمنحهم ماپراه مناسبا منها .كلقب ( ناج الملة ) الذي منحه لعضد 
الدولة او ( غياث الامة ) الذي لقب به القندر بهاء الدولة وقد برفض 
الخليفة منح بعض الالقاب التي يراها غير مناسبة كما حصل حينما 
رفض طلب الامير ابو كاليجار منحه لقب ( السلطان الاعظم مالك 
الامم)ء ۱ 
بل ان الفقهاء والعامة قد ثاروا حينما منح جلال الدولة لقب ( شاهان 
شاه الاعظم ملك الملوك ) وخطب له يوم الجمعة بذلك فغضب العامة 
ورجموا الخطباء واستفتی الفقهاء في جوازه فاجازه اشان وانکره 
الاوردي ولکن اللقب استمر قائما ۰ 
لقد كان الامراء البوبهیون بحرصون على اظهار الاحترام والتبجیل الى 

الخلفاء امام العامة لارضائهم وكسب ودهم ویبالفون في ذلك في بعض الاحیان 

ففي حفلة العهد الى عضد الدولة سنة ٩۷۹/۳۹‏ جلس الطائم على السر بر 
وحوله مائة من الرجال بالسيوف والزينة وبين يديه مصحف عثمان وعلی کنفه 
البردة وبيده القضيب وهو متقلد بسيف رسول الله (ص) وضربت ستارةبعثها 
عضد الدولة وسأل ان تكون حجابا للطائع حنی لاتقع عليه عين احد من 
الجند قبله ودخل الاتراك والدیلم وليس مع احد منهم حدید ووقف الاشراف 
واصحاب الراتب من الجانبين ثم اذن لعضد الدوله فدخل ثم رفعت الستارة 
وقبل عضد الدو له الارض فارتاع زياد القاغد لذلك وفال لعضد الدولة ماهذا 
اها اللك ؟ اهذا هو الله ؟ فالتفت اليه وقال : هذا خليفة الله في الارض ثم 
استمر پمشي ويقبل الارض سبع مرات فالتفت الطائمم الى خالص الخادم وقال 

۳۱ 


استدعه فصعد عضد الدولة فقبل الارض مرتين فقال له : بآدن الى فدنا وقبل 
رجله وثنى الطائع عينه عليه وامره فجلس على الكرسي بعد ان كرر عليه 
( اجلس ) وهو يستعفي فقال له : اقسمت عليك ان تجلسن + فقبل الكرسي 
وجلس فقال له انطائم : ( قد رابت ان افوض اليك ما وكل الله الي من امور 
الرعية في شرق الارض وغربها وندیرها في جميع جبهانها سوى خاصتي 
واسبابى فتول” ذلك فقال : بعيننى الله على طاعة مولانا امير المأومنين وخدمته» 
ثم افاض عليه الخلم وانصرف ٠‏ ان من يتآمل هذه الصورة بحس انه مشهد 
تمثيلي بقطر بالمفارقات والنفاق السياسي » خليفة مستضعف يقدم للامة بصورة 
الحاكم المتأله وامير متسلط يمثل دور العبد الذليل ثم ينتهي المشهد بتفويضه 
حكم الرعية في شرق الارض وغربها ٠‏ 

ال ما تقدم لم يخدع الخلفاء عن حقيقة الاوضاع التي کانوا يعيشونها في 
ظل التسلط البوبهي ومن ثم فقد كانوا بتحینون الفرص للتحرك من اجل 
استرجاع سلطانهم الفقودة لذا فما كادوا لاحظون ظهور دولة السلاجقة في 


الخليفة القائم بمراسلة قائدهم طفرلبك على امل الاستعانة به من اجل التخلص 
من حکم البو هيين وقائدهم البساسيري الذي اغتصب السلطة باجمعها و اخرج 
الخليفة من بداد ۰ 
وقداستغل طغْرلنك هذا الوقف ووثق علاقاته مع الخليفة ثم تفدم في 
النهاية الى العراق ودخل بعداد فاتحا وبذلك بدآت فترة جديدة من فترات 
التسلط الاجنبي على الخلافة * 
١‏ الخلافة في ظل التسلط السلجوقي ( ۵۵۱-1۷ ه / ۱۱۵۵-۱۰۵۵ م) 
لقد تصرف الجيش السلجوقى حين دخوله بغداد بصفته جيش احتلال 
فاعتدی على الحرمات وجرت مذابح وسقط جرحی وقتلى مما اسار غضب 
اهل بغداد ضندهم وجعل الخليفة ,يكتب الى السلطان طغرلبك مستنكرا : 
۳۲ 


( آني انما اخترتك واستدعيتك اعتقادا مني ان تعظيم الاوامر الشريفة پزداد 

وحرمة الحريم تعظم وارى الامر بالضد) ٠‏ 
وقد حاول السلطان السلجوقي ان بسترضي الخليفة وان بشم علاقة 

مصاهرة عن طريق تزویجه ابنة اخيه ارسلان خاتون كما دآب السلاجقة على 

اعلان طاعتهم للخليفة العباسي و احترامهم له انطلاقا من قناعاتهم المذهبية المخالفة 
للبوهيين ولكن الدارس لحقيقة موقف السلاجقة الاتراك من الخلافة بحد انه 
لابختلف في جوهره عن موقف البوهيين افرس باعتبارهم قوة احتلال اجنبية 
تستهدف احکام سیطرتها علی الدولة واغتصاب السلطة من اصحاها الشرعیین 
اما مو ففهم من المسألة الدشة فکان ستهدف شق وحدة الامة وتمزشها الى 

طوائف ومذاهب متناحرة لیسهل عليهم حکنها واستفلالها ٠‏ 
وقد نميزت السلطة السلحوفیه في فترة تسلطها على الخلافة بالامور 

التالئة : 

١‏ وقعت الخلافة العباسية تحت سيطرة امارة اجنبية تقم عاصمتها 
( همذان ) في بلاد ايران وتمارس تسلطها على البلاد من خلال وكلاء 
السلطان المتواجدين في بغداد ك ( العميد ) و ( الشحنة ) ۰ 

۲ ب تنازل الخليفة للسلطان عن كاقة سلطاته السياسية ولم بق له سوى 
الظاهر وبعض الصلاحيات الدينية فقد جاء ف التمويض الذي اعطاه 
الخليفة الى السلطان طغر لبك في سنف4ععه/۱۰۵۷م : ( ان امير المؤمنين 
شاكر لسعيك » حامد لمحلك مستانس بقربك وقد ولاك ماولاه الله 
من بلاده ورد علبك مراعاة عباده فاتق الله فما ولاك ٠,٠‏ ( ثم منحه 
لقب ( ملك المشرق والمغرب ) ٠‏ 
وهكذا فقد اخذ السلطان وممثلوه يمارسون كافة السلطات السياسبة 

والادارية والمالية في الدولة وحل وزير السلطان او کانبه محل وزير الخليفة 

كما كان الامر في العهد البوهي تماما ٠‏ 


۳۲ 


وقد اخذ السلطان السلجوقی شارك الخنيفة في امتيازات وشارات 
الخلافة فاخذ اسمه يذكر في خطبة الجمعة مع اسم الخليفة وضرب اسمه على 
النقود مع اسم الخليفة كما امر بضرب الطبول على بابه في اوقات الصلاة 
اسوة بالخليفة »+ 
» س لم ,بترلك السلاجقة امر الاتصال بالفقهاء و الوعاظ للخليفة وحده كما 
فعل البو هیون وانما حاولوا ان يوثقوا صلاتهم معهم فقام الوزير 
السلجوقي نظام الملك بانشاء المدرسة النظامية في بغداد من اجل كسب 
الفقهاء الى صفهم وربما قطع الطريق على الخليفة فيما لوحاول ان 
برقکز على نفوذهم الشعبي في مقاومة تسلطهم » لقد اوضح نظام الملك 
الدوافع التي حرکته لانشاء المدرسة النظامية الى ملك شاه بقوله : انا 
اقمت لك جیشا بسمی جيش الليل اذا فامت جيوشك ليلا قامت جيوش 
الليل على اقدامها صفوفا بين بدي رهم فارسلوا دموعهم وأطلقوا 
السنتهم ومدوا الى الله اكمهم بالدغاء لك ولجيوشك ٠‏ 
لقد حاول السلاجقة اتتزاع اخر ماتبقى للخلفاء من قوذ ومظاهر فقد 
انخذ سلاطينهم لقب ( ظل الله في الارض ) الذي كان خالصا بالخليفة 
كما لقب ملکشاه نفسه بلقب ( امير المؤمنين ) واخذوا من الخليفة 
السترشد ( ۵۲۹-۵۱۲ ه / 1184-1114 م) بردة الرسول(ص)التي 
کان يلبسها الخلفاء عند توليتهم في الناسبات الذينية ولم یقف تدخل 
السلاطين عند هذا الحد بل تحاوز ذلك الى محاولة التدخل في تحديد ولى 
عهد الخليفة كما حصل حينما بایع الخليفة المقتدى (1۷؟ ۵ 
/ -- 44١1م‏ ) لابنه المستظهر بولاية العهد فاعترض السلطان 
على ذلك وطلب من الخليفة خلعه ومبايعة ابنه الاخر جعفر بدلا عنه 
وان يسلم السلطة اليه ويغادر بغداد للاقامة في البصرة فشق ذلك على 
الخليفة ولکن السلطان اصر على موقفه ولولا إن تدخلت الاقسدار 


۳ 


لصالح الخليفة حيث مرض السلطان ومات لانفذ امره بما يمتلكه من 
قوة وصلاحيات ۰ 

لقد اقنمت هذه الامور الخلفاء على سلوك طريق الكفاح والمقاومة 
لاستعادة سلطا هم المفقود فاتجهوا الى الشعب وحاولوا توثيق صلاتهم 
به كما حاولوا استغلال المنافسات والصراعات بين السلاطين والامراء 
السلاجقة لتقوبة مراكزهم ٠‏ لقد قال الخليفة المسترشد 
( ۵۱۲ 0۲۹ هد / ۱۱۱۸ ۱۱۳۵ م ) لقد(فوضناامورنا 
الى آل سلجوق فبفوا علینا فطال عليهم الامد فقست قلومم 
وكثير منهم فاسقون ) ثم اخذ بستنیضی الهسم ویسل على 
تكوين جيش خاص بالخلافة لتستطيع بواسطته تاکد استقلالها 
والتخلص من التسلط الاجنبي وقد نجح الخليفة في تكوين هذا الجيش 
تتيجة لحماس الناس واندفاعهم للتطوع في صفوفه واخذ الخليفة يقود 
الكفاح المسلح ضد السلطان السلجوقي حيث حقق بعض النجاح في 
العراق ولکنه حینما اراد ان بصفی قوذ السلاجقة في بلاد ايران فشل 
في تحقيق هدفه ثم وقم في الاسر وقام السلاجقة بعد ذلك بتدیر 
قتله٠‏ 


ولم يستسلم الخليفة الحديد للامر الواقع فقائل السلاجقه وانتصر عليهم 
وقام اهل بغداد بنهب دار السلطان ف بغداد وكانت ترمز الى التسلط 
السلحوقی ولکن الحیش السلجوقى اعاد الكرة وحاصر بغداد الى ان 
لمكن من دخولها آما الخلیفة فقد غادر العاصمة الى الموصل ومنها الى 
اصفهان حيث اغتیل هناك عام ۵۲۷۲ و9 5 


0 


وقد سار المقثفي بامر الله ( 0 000 ھ/ ۱۱۳٥‏ ۱۱۹۰ م) رغم 
تعيينه لمنصب الخلافة من قبل السلطان السلجوقي على نهج اسلافه في مقاومة 
التسلط الاجنبي الى انتم له النجاحفيازالة الكثير من مظاهر اللفوذ السلجوقي 


e 


في العراق فاصبح له جيش قوي قادر على حفظ الامن والاستقرار في البلاه 
واصبح من حقه اختیار من بشاء من_الامراء لتولي السلطة وبذلك اصبحت 
السلطة الحقيقية بيد الخليفة واخذ امراء الامصار والولاة نظرون الى 
الخليفة بعين الاحترام + 

وقد تحقق له ذلك شكل كامل حینما فشلت حملة السلاجقة على بغداد 
في سنة ٠٠١‏ ه وعادت تجر اذبال الهزيمة وبذلك اتنهى العهد السلجوقي في 
حكم العمراق ٠‏ 


ب ب فترة انتعاش الخلافة ( ٥١۱‏ ہہ 16۰ص /۱۱۵۵ س 6۱۲۱۲ ) 


السلجوقي ف العراق واخذ الخافاء من بعده سلون على تقو الحش 
وممارسة الصلاحبات السياسية والادارنه للخلافة با فسهم كما عسلوا على 
تحسين وتولیق علاقاتهم مع امراء الامصار فنجح المستضيء بالله في اقامة 
علاقات جمدة مع صلاح الدینن الا بو بي الذي امر باعادة الخطية للخليفة 
على الحکم الفاطمي سنة بادوه/١197١م‏ وحين توف المستضيء بالله تولى الخلافة 
من بعده ابنه الناصر لدين الله سنةه ۸۱۱۷۹/۵۵۷ الذي دام حكمة 5)سنةء 
لقد نجح الناصر لدين الله ان بعيد للخلافة مجدها وهيبتها عن طريق 
مواصلة خطى اسلافه في تدعيم الحيش واحاء نظام المنوة و قبادته بئفسه كما 
عمل على 'تحقيق وحدة الشعب ورعاءة كافة طوائفه بعد ان عمل المتسلطون 
الاجانب على تمزيقه على اسس مذهبية وطائفية ٠‏ 
حکمهم ف اران ووضع حد لطالبتهم باعادة الخطية لهم ف بعداد فأعد حیشه 
ودفع احد الملوك الذين كانوا بحکنون باسمه ف ابران الى التوجه نحو 
همذان لقا تلتهم حتى 'نمكن من دحرهم واحتلال همذان ولكن السلاجقة 
۳۹ 


واصلوا مقاومة الخليفة فياذر بيحان فلحا الخليمة للتحا لف عع الخو ار زمیین 
من اجل القضاء عليهم ٠‏ وقد تم له مااراد وقضى على دولة السلاجقة سنة 


جميع اقاليم السلطة السلجوقية ٠‏ 

لقد كان من المتو قع ان نستمر العلاقات الوشقة بين دولة الخلافة والدولة 
الخوارزميه ولكن الخوارزميين لم بلبثوا ان طالبوا الخليفة بالخطبة لهم ف 
بغداد فرفض الخليفة طلبهم مما جعلهم بآمرون بقطضع الخطبة له في الاقاليم 
ولكن انشغال الخوارزمين بالتصدي للخطر المغولي منمهم من ذلك . أما 
الخليفة الناصر فقد بدا پستشعر الخطر المغولي على دولته لذا فقد اخذ يعمل 
على شى یی را م احور باه 

وحين توف الناصر عام ۲ ه/ ۸۱۲۲۵ تولی الخلافة ابنه الظاهر الذي لم 
بحکم سوی تسعة اشهر كرس معظمها لمحاولة اصلاح العلاقات مع الدولة 
الخوارزمية من اجل توسید الجهود لواجهة الشلر الفولي وقد واصل تقس 
العمل انه الستتصر بالله الدي نولی الخلافة سنة ۸۱۲۲/۵۰۲۳ وقد نجح ف 
تحسین علاقانه مع الدولة الخو ارزمية فاعادوا الخطبه للخليفة ف دیارهم وقد 
شجعه هذا النجاح على محاولة اقامة تعاون بين الخوارزميين والملوك الايوببين 
في مصر والشام من اجل مواجهة الزحف المغولي ولكنه لم پوفق اذ كان 
الا یو سون منشعلين ف مقاومة الغزو الصليبي لبلادهم وهكذا تیف ا مستتصر 
لدين‌الله دون ان بتمکن من اقامة تحالف بين الدول والامارات الاسلامية 
لواجهة الخطر الجسيم الذي اخذ ,هدد الخلافة وجميع الكيانات الاخرى »وقد 
تو لى الخلافة من بعده ابنه المستعصم يالله عام STE‏ 9 ۰ 


۳۷ 


سقوط الخلافة العباسية 


لقد كان المستعصم بالله ( +54 س 5هده/؟4؟١-15088م‏ ) ضعيف 
الراي غير ملم بحقائق الامور في دولته منصرفا الى اللهو واللعب وقد استولى 
عليه اصحابه من الجهال واراذل القوم فكانوا بهونون خطر المغول في نظره 
فقصر عن الاستعداد لمواجهة الخطر الداهم وسرت روح التفكك في قوس 
الشعب واخذت الاقاويل تنتشر عن مدى قوة المغول وقدرتهم على البطش 
خصوصا بعد ان قضوا على الباطنية في بلاد فارس بصورة ادخلت الخوف 
والفزع في تفوس الناس ۰ ارسل هولاكو رسالة الى الستعصم بالله من مدينة 
همذان پنذره فيها بالحرب اذ لم بستسلم ویعلن خضوع دولته للمغول فلمالم 
بتلق جوابا مرضیا خلال مدة شهرین سار الى بغداد بجیش يزيد على ثلائین 
- الف فارس وقد خرج اليه الخليفة على آمل التوصل معه الى اماق 
ولكن هولاكىو قتل الخليفة الممستعصم بالله واولاده وقد 
استباح العول بغداد فذبح الناس كما تذیح الشياه واضرموا 
النيران في المدينة فاتلفت مسجد الخليفة وضریح موسى الكاظم ومقابر 
الخلفاء في الرصافة وعم الخراب يبوت المدينة وطرقاتها وهكذا انتهت الخلافة 
العباسية وسقطت بغداد بعد ان ظلت عاصمة الدولة العياسية زهاء خمسة 
قرونه 

لقد ارادت الامة بعد وفاة الرسول (ص) ان تختار عنها ناميا ليخلف 
الرسول (ص) في قیادنها وتطبيق الشريعة على اساس من الشورى والعدل 
فاختارت خليفة لبحقق هذه الاهداف وقد حفظ الاختيار للدولة العربية 
الاسلامية استمرارها وتوسعها ولكن الامة اخفقت في ایجاد وتطوير 
۸ 


) المؤسسات ) التي تضمن اختبار الخلفاء من قبلهنا وممارستهم لسلطاتهم عن 
طريق الشورى وتطبيق الشريعة بطريقة عادلة فحصل الانحراف عن الانتخاب 
الى الورائة وعن مفهوم خلافة الامة او خلافة الرسول في فيادة الامة الى 
ادعاء خلافة الله في الارض وعن الشوری الى التسلط والاستبداد ٠‏ 


ان ماتقدم من ملاحظات ينبغي ان لابنسينا ان الخلافة قد نجحت في ان 
تصبح رمزا للوحدة السياسية والثفافية للامة العربية والاسلامية وانها قد 
جاهدت منذ نثأتها لتحقيق وحدة الامة وتحررها وعملت على نشر الثقافة 
العرسة الاسلامية عن طريق الدعوة والجهاد فارتفعت اعلام العروية والاسلام 
من قلب الحزيرة العربية لتمتد من بلاد الهند والصين شرقا الى المحيط الاطلسي 
غربا ولئن عجزت الخلافة في العصر العباسي عن المحافظة على وحدة هذه 
الاقاليم سياسيا الا ان الوحدة الثفافية والروحية بقيت قائمة وظلت العقول 
والقلوب ترنو الى الخلافة باعتبارها مركز الوحدة بالنسبة لمجموع الامة ٠‏ 

لقد رعى الخلفاء* الفقهاء" والادباء والعلماء” وشجعوا التأليف والترجمة 
وخصوصا في العصر العباسي ثم لم يلبث امراء الامصار ان دخلوا حلبة المنافسة 
في مجال تشجيع الحركة الثقافية فادی ذلك الى ازدهار العلم والمعرفة في كافة 
ارجاء ديار العروبة والاسلام ولم بحاول الحكام رغم الخلافات التي كانت 
قائمة بینهم وضع الحواجز في وجه تنقل العلماء وطلابهم بين مختلف انحاء 
دولة الخلافة واماراتها فساعد ذلك على التفاعل الفكري والثقافی بين مختلف 
المذاهب والتبارات وادى في النهاية الى تبلور مفهوم ( الامة ) کوافع على 
اساس ثقافي + 

لقد عبر الفقهاء عن وحدة الامة في مؤؤلفاتهم ( الفقهية ‏ السياسية ) 
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وحاولوا تقديم الخليفة باعتباره ممثلا لهذه الوحدة ومعالجة المخاطر التي 
كانت تهدد وحدة الامة بتقديم بعض التسوبات والحلول الوسط وشن 
وصفت النظريات التى تضمنتها هذه المؤلفات بالثالية »> ووصفت بعضص 
التسويات التي قدمتها بالواقعية او الذرائعية فانها كانت بالرغم من ذلك ب 
تعبر عن المجهود العظيم الذي بذله الفقهاء من اجل المحافظة على وحدة الامة 


الصادر والمراجع 


۱۹۵۵ این هشام : السيرة النبوية ب مصر‎ ١ 

؟ ‏ الطبري : تاريخ الرسول واللوك - بروت ۱۹۹۵ 

۳ بت الاوردي : الاحکام السلطانية ب مصر ۱۹۱۰ 

ا اتان وان ی اا ووو ا 
ه ‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ‏ الفاهرة ۱۳۰۳ هب 

٩‏ - السيوطي : تاربخ الخلفاء ب القاهرة ۱۳۵۱ هب 

۷ عد مسکوبه : تجارب الامم - القاهرة ۱۲۰ 

۸ - الدوري » عبد المریز : النظم الاسلامية ب پفداد ۱۹۵۰ 

۱۹۳٩ حسن ابراهیم وعلي ابراهیم : النظم الاسلامية ب القاهرة‎ ٩ 

٠‏ اليوزبكي » توفیق : دراسات في النظم المربية والاسلامية - الوصل 


۱۹۷۷ 
١ل‏ السامرائی » حسام : الوسسات الادارية في الدولة العباسية ‏ دمشق 
۱۹۷۱ 


) شعبان محمد عبد الحي : الثورة العباسية ( ترجمة عبدالحمید القيسي‎ ١ 
۱۹۷۷ دولة الامارات العربية‎ 

۳ شمان © محمد عند الحي : الدولة الساسية ‏ بیروت ۱۹۸۱ 

14ل ارنولد : توماس : الخلافة ( ترجمة محمد عبد الهادي ابو ريدة ) 
القامرة ۱۹۰۸ 

۵ وات ٤‏ مو تتغمر ي : القکر السياسي الا سلامي ( تر حمة صبحي حديدي 
بيروت ۱۹۸۱ 

5 فلهاوزن» بوليوس : تاريخ الدولة العربية ( ترجمة محمد عبد الهادي 
ابو ريدة ) القاهرة ۱۹۹۸ 
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ومثير البعلبكي ‏ بروت ۱۹۹۸ 
4 مجموعة مؤلفين : العراق في التاريخ ‏ بغداد ۱۹۸۲ 
المستقيل العربي بيروت . العدد الحادي عشر .هذا 


۰- الدوري : الديمقراطية في'فلسفة الحكم العربي ‏ مجلة المستقبل العربي ‏ 
بيروت العدد التاسع ۱۹۷۹ 


۱- الفياض » عبدالله : الخلافة العباسية في عهد البوبهيين_مجلة الدراسات 
الاسلامية عدد ١١‏ بغداد ‏ السنة الثانية ۱۹۱۷ 


۲- الفیاض : الخلافة العباسية في عهد السلاحقة ‏ الرسالة الاسلامية ب 
بغداد العدد 59 الستة الثانية ۱۹۷۲ 


۲ب فوزي » فاروق عمر ٠‏ الترك والخلافة المباسية _ محلة اناق عربية ب 
بغداد (۵) سنة ,۱۹۸ 


520101 املاح » هاشم : اساليب تداول١‏ لسلطة في الدولة العربية الاسلامية» مجلة 
اداب الرافدين ب الو صل . العدد السابع ۱۷۳۹ 
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النصلالناف 
الو لارة 


لس م فاروىه ع ر فوزی 


كليل الاداب ب جامعة بقداد 
مقدمه 


بری اللورخون في تاریخ الوزارة ان منصب الوزارة استحدث في العصر 
العبابي الاول ولکن الباحث في تاريخ الوزارة في الدولة العرية الاسلامیه 
بواجه صموبات جمة منها مایتعلق باصل اصطلاح ( وزير ) ومنها ماود 
الى بداية نشأة منصب الوزير وتطوره ومنهاما بلاحظ من عدم تحدید صلاحیات 
الوزارة ٠‏ 

فمن الاسئلة التي تواجه الباحث وهو بطالع كتب المورخين الرواد عن 
الوزارة » متى اصبحت الوزارة احدى الوسسات الرسمية في الدولة العربية 
الاسلامية وماهي نظمها ؟ اليس من الدقة ان شحدث مورخ الوزارة في الاسلام 
عن شخصيات تتمتع بصلاحيات معينة تثفاوت درجاتها بحسب قابلية 
الوزير وحذقه السياسي وتفاوت علاقته بالخلیفة»ویمعنی اخر هل هناكمنصب 
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اداري ‏ سياسي واضح المعالم بطلق عليه ( الوزارة ) ام ان الخليفة اختار 
شخصا من صحابته او مواليه او خاصته ( اي من النحبة ) ليحمل عنه اعباء 
الحکم ومسؤولياته او ليعينه في الحكم والمشورة والتدبير ۰ 

ان الجواب على هذا السال يجب ان سین اصل نشوء سصب الوزارة 
في الاسلام فالمعروف ان كلمة وزير ليست غريبة على لغتنا العربية اما منصب 
الوزير وصلاحیاته فقد وجدت في دول اخرى قبل أن تقرر اسسه في الدولة 
العباسية ٠‏ هذا مع الاقرار بأن المنصب وصلاحبانه في الدولة العربية ب 
الاسلامية يختلف عما هو » في نلك الدول كما سنری فما بعد ۰ 

لد اعترضت نشسآة الوزارة عوامل وتثیرات متداخلة ومعقدة منها 
مانتصل بالتقاليد و العادات العربية ومنها مابنعلق بتاثیر مبادىء الاسلام ٠وهنا‏ 
لابد من الاشارة بانه ریما كان لادعاء العباسبين بانیم اصداب الحق الشرعي في 
حكم الجماعة الاسلامية وانهم بمثلون السنة والجماعة اثر في اختيارهم 
هذا الاصطلاح القرآني ليدل على مشاور الخليفة الاول ومساعده الابمن ۰ 

ثم ان التقاليد الدينية التي ستنها الخلافة اامیاسیه والتركيز عليها لت 
دورها في ابتداع هذا النصب + 

وهناك سوال بتعلق بالاسلوب المنهجي الذي بحب ان یتبعه الباحث في 
تاريخ الوزارة : هل أن الباحث يحب ان فترض منذ البداية وجود منص. 
بسمی ( الوزير ) پشبه منصب ( الوالي ) مشلا وان هذا المنصب اذا شغر 
من وزير قدیم فیجب. ان پملا بوزبر جديد ؟ ام ان فكرة الوزارة مسرت 
بتجربة طوبلة قبل ان تس تفر اسسها وانه كان هتاك في البدابة نوع من عدم 
الیل الى اتخاذ وزير بصورة دائمية وانما كانالخليفة العباسي یتخذ كاتبا مرة 
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و وزيرا مرةاخری» ثم ان‌الباحث فيتار بخالوزارة عليهأن يدرك اعتبارات سياسية 
وادارية وثقافية وينظر الى هذا المنصب من خلال هذه الاعتبارات ٠‏ فالباحث 
مثلا اذا اعتبر الوزير نطورا للکانب في العصر الاموى فعلیه أن بحد جوایا 
للتساول كيف ولاذا استطاع الكاتب 9 بين كل ا الخلفة وصحاشه 
ومواليه ان يبرز ويبسط تفوذه ويوسع سلطته ۰ ثم ماهي الشروط التي يجب 
ان تتوفر في الوزراء الاوائل وهل كانت لهم صلاحيات مرسومة ؟ فاذا لم 
نكن كذلك ففي اي عصر تبلورت هذه الصلاحيات ۴ء وكيف كانت علاقات 
الوزارء الاوائل بالخليفة ؟. 

ان الوزارة مرت فترات من القوة والضعف اطلق عليها الفتهاء النظربون 
وکتاب السياسة الشرعية والاحكام السلطانية مصطلحات منها وزارة التنفیذه 
ولكن المؤرخ الباحث نتساءل هل كان هذا الضعف او تلك القوة نتيجة ضعف 
في نظام الوزارة ام في شخصية الوزير نفسه ؟ ٠‏ ام ان قوة شخسبة الخليفة 
منعت الوزير من ممارسة صلاحياته ؟ وهنا ندخل اعتبارات اخرى ذات علاقة 
بالتنافس بين التكتلات المختلفة في البلاط والادارة ٠‏ 

ولابد ان تأخذ بنظر الاعتبار ونحن ندرس تاريخ الوزارة الاسلامية ذلك 
التبار الخفي الفعال الذي كانت تمثله كتلة الكتاب والذي ظلت مجموعة 
لابأس بها منهم متعلقة بترائها الفارسي وقيمها الساسانية وحاولوا جاهدین 
صرف نظي الدولة واصولها نحو تلك الفیم والمفاهيم والاصول حيث يشير 
احدهم قائلا : ( وكانت ملوك الوكين ود الوزراء بمنزلة لابراهم بها احد 
سواهم وقولون الوزير نظام امورنا وجمال ملكنا ولسائنا الذي ننطق به 
وعدتنا التي نعتدها لتناول عدونا في الارض النائية ) وهو في 
هذا يريد ان پحبب نظام الوزارة الفارسي باصوله وتقاليده الى 
خلفاء ان راطذوق به او پیعض مراعیمه + 
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اصل اصطلاح ورس 

دعتس اصطلاح ( وزیر ) اصطلاحا عر با واوجه اشتقاقه ثلاثة : فهمى 
اما مأخوذ من الوزر ( بفتح الواو ) وهو اللجاً لان الملك او الخليفة بلجا الى 
رأي الوزیر ومشورته » او مأخوذ من الازر وهو الظهر لان الخليفة يقوى 
و ستند الی وزير كما ستند اليدن الى الظهر »او مأخوذ من الوزر 
( بكسر الواو ) وهو الثقل لان الوزیر يحمل عن الخليفة اعباءه ومسؤولياته ٠‏ 

وبرى الزمخشري في ( اساس البلاغة ) بان وظيفة الوزير هي ان یژازر 
اللكث اعباء الملك + وقد قال او کر الصدق للا نصار امناء الدادة حول 
الخلافة ( منا الامراء ومنکم الوزراء ) ٠‏ وقد استعملت العرب قبل الاسلام 
و استعمالها لديم ۰ 


يتضح من ذلك ان الاصطلاح عربي في اصله واشتقاقه رغم ان بعض 
الستشرفین ومن تبعهم من الباحثین قد اعادوا الاصطلاح الى اصل فارسي 
قدم فیری الستشرق بابنجر مثلا في ( داثرة المعارف الاسلامية ) ان كلمة 
وزير مشتقة من کلمة فيشير الفارسية«علىان فيشير تعني‌بالفارسية قاضیاً ثم ان 
عمل القاضي يختلف 'عن عمل الوزير ٠‏ هذا اضافة الى ان الشبه في الالفاظ 
لا وم دليلا على الاقتباس ٠‏ واخيرا وليس آخراً فان لغوبي العرب اهتموا 
نتمييز الكلمات الدخبلة على العربية وحاولوا ارجاعها الى اصولما وقد 
أجمعوا على نكلمةو زير عربيةاستعملها العرب قب لالاسلامووردت فيالقرآن وف 
الروابات التار بخية عن تارم العرب والمسلمين ٠‏ اما کرستنسن فيعتقد في 
كتابه ( ابران في عهد الساسانیین ) بان نظام الوزارة مقنبس من الدولة 
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الساسائية ويرى بان ماتذكره الصادر العربية الاسلامية عن ظرية الوزارة 
تشبه الى حد كبير نظام الوزارة الساساني الا اننا نرد على هذا القول كذلك 
بأ الوزارة من الناحية النظرية تختلف عن واقعها العملی في الدولة العربية 
الاسلامية ذلك لان الفقهاء وكتاب السياسة الشرعية وا نظرياتهم حول 
الوزارة بعد مدة طوبلة من ظهور منصب الوزارة ٠‏ ويبدو المستشرق جوتين 
اكثر اعتدالا وموضوعية في آرائه فيرى بان اصل اصطلاح الوزارة وكذلك 
المنصب تمسه ذو جذور عربية ولوانه استفاد من نظام الوزارة الساساني بعض 
الشيء فيما بتعلق بصلاحيات الوزير فقط ٠‏ 


وبری الدكتور عبدالعزيز الدوري في (النظم الاسلامية) بان نظامالوزارة 
قد تآثر الى درجة كبيرة بظروف البيئة العريبة الاسلامية في نشوئه ثم نطوره» 
على ان فكرة الوزارة ریما س كما يرى الدوري - اقتبست من اران ٠‏ ویمزز 
الدوري موقفه قائلا بان هذا المنصب يرمز الى اشتراك الفرس في السلطان 
الجديد على اعتبار ان الخلفاء عرب ووزراءهم فرس * 

وكأن الدوري يريد ان يقول بان هناك خطة موضوعة ومدبرة في هذا 
الشأن سار عليها خلفاء بني العباس اعترافا منهم ب حسب الفرضية القديمة ب 
بفضل الفرس في قيام الخلافة العباسيةءو نحن نرد على ذلك قائلين بان الخلفاء 
العباسيين لم نكو نوا مجبرين على اختيار وزراثهم من الفرس ذلك لان الثورة 
العباسية لم تكن فارسية وان الدولة العباسية لم نقم على اکتاف الفرس كما 
اثبنت ذلك المخطوطات التي ظهرت الى النور حديثا ٠‏ ثم أن اکثر وزراء العصر 
العباسي الاول كانوا من (الموالي) المرتبطين بالخليفة ارتباطا وثیقاً او منالمغمورين 
الذين شرفهم الخليفة بهذا المنصب لكفاءتهم ومقدرتهم الادارية ٠‏ ولذلك فان 
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ار تباط هر لاء الوزراء بالخلافةالعياسية سو اء کانوا فرساً او عرباً آم موالی‌کان 
ارتباط الولاء والاخلاص للدولة وان مصلحه الخليفة والدولة العباسية 


بطيعة الحال دولا كان نشیر هنا" بالناسية بان الجاخظ یمیز کا الوالي 
عن العجم او العرب ويجعلهم كثلة متميزة بحد ذاتها رة :نالوا للدولة ء 
وهذا هو سیب اختیار غالبية الوزراء منهم اضافة الى اسباب فنية وشخصية 
وسياسية اخری ۰ 


اصطلاح الوز بر ف الادارة قبل العصر العباسي 

رغم ان الوزير سقوب بن داود وزير الخايفة العباسي المهدى كان اول 
من حصل على لقب وزير بصورة رسمية موثقة سنة ۱۲۳ه/ سن۷۷۹4م رلكن 
الملاحظ ان شخصيات عديدة اضطلعت بمسؤوليات الوزير وصلاحياته قبل 
بعقوب ين داود وقبل العصر العباسي كذلك + و سدو ان اصطلاح وزير عرف 
قبل الاسلام ولكننا لا نعلم بالضبط المراد من الكلمة واغلب الظن انها كانت 
تطلق على المجربين من ذوي الحكمة والرأي الذين يعيئون بالشورة اثناء 
الازمات ثم وردت الكلمة اكثر من مرة في القرآن الكريم ٠‏ يقول تعالی : 
( واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي أشدد به ازري واشركه في امري ) 
وهي هنا تدل على معنى الوزير فى تلك الفترة التار دخبة فهي مشاتقة من الازر 
وبمعنى اخر ندل على المشاركة في المسؤولية والوازرة في العمل ء 

وقد استعمل اصطلاح الوزير في عصر الرسول (ص) ففي روابة تاريخية 
للطبري ان زيد ابن ثات قال :« نحن انصار الله ووزراء رسوله » + وبدل 
هذا الفهوم كذلك على ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بمثابة المستشارين 
للرسول (ص) واعوانه ايضا ٠‏ وفي العصر الراشدي استعمل ابو بكر اأصديق 
اصسطلاح الوزبر في مناقشسسانه مسح الانصسار في اجتساع 
السسقيفة وفي روابة عند ابن ابي الحدبيد ان عثمان بن 
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عفان استقدم عدداً من الامراء والعمال معظمهم من بني امية وشاورهم 
فاكلا“ : « لكل امير وزراء و نصحاء وانکم وزرائي و نصحائي واهل ثقتي » ٠‏ 
وفي رواية تاربخية في نفس الكتاب بستعمل على بن ابي طالب کرم الله وجهه 
الاصطلاح بنفس المفهوم حيث قال بعد ان رشحه بعض الصحابة للخلافة 
عقب مقت لعثمان بنعفان : «التمسوا غيري فأنا لكم وزیراً خير مني لكم اميرا» ٠‏ 


ولعل هذه الروانات تشبر بان القصود بالاصطلاح في تلك الفترة من 
تاريخ الاسلام معاني لا تتعدى المشاورة والمؤازرة بالرأى والعمل قد تصسل 
في بعض الاحيان الى المشاركة الفعلية في 'لحكم كما ورد في القرآن الكريم 
وف حديث زید بن ابت ومناقشة ابي بكر الصديق او قد لانصل الى المشاركة 
الفعلية كما في قول الامام على ۰ 


فأذا جاء العصر الاموي نلاحظ بعض الروايات التاريخية نطلق اصطلاح 
الوزير على شخصيات تشارك عمليا في رسم سياسة اادولة والمشا ر كةفيالحرب 
والادارة ٠‏ ولهذا نلاحظ اين خلدون برى بان مرتبة الوزارة كانت موجودة 
بالفعل في عصر الخلافة الاموبة رغم عدم تقريرها كمنصب سياسي واداري 
بحمل صاحبه لقب الوزير ٠‏ يقول ابن خلدون : 


« فكانت الوزارة ارفع رتبهم ( الامويون )» هذا في ساثر دولة بني 
وغیر ذلك + فلما حاعت‌دو له بني‌العباس»و استفحل الملك وعظمت مرائبه وارتقعت 
عظم شان الوز بر وصارت اليه النبابة 5 ۳3 الحل والعقد وتعبنت مرنسه ف 
الدولة» فضار اسم الوزير جامعا لخطتي السيف والقلم وسائر معاني الوزارة 
والعاو نة © + 
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على اننا تخالف ابن خلدون في راه هذا ونری بان الوزارة كمنتصب 
رسمي او مرنبة سياسية ادارية لمنكن بعد مقررة القواعد مثبتة الاصول بصورة 
رسمية + فمي رواية للطبري مثلا بطاق اصطلاح الوزراء على مشاورى الخليفة 
الاموي هشام بن عبدالملك وصحابته ٠‏ فلقد جاء وفد من اهل مصر لمقابلة 
هشام : « فلما طال عليهم وتفدت تفقاتهم كتبوا اسماءهم في رقاع ورفعوها 
الى الوزراء وقالوا هذه اسماونا وانسابنا فان سألكم امير المنین عنا 
فاخضروه ++ 6 + 

ومثل هذا المعنى تورد مصادرنا التاريخية روابات عديدة ٠‏ فقد كان 
الختار بن ابي عبيد الثقفي بقول انه : « وزير محمد بن الحنفية وظهيره » 
وعلى لسان محمد بن الحنفية نفسه قول الختار الثقفي عن نفسه : « اما بعد 
فاني قد بشت الیکم بوزيري واميني ونجيي لنفسي وقد امرته بقتال عدوی» ۰ 

وف رواية ان رجاء بن حيوة کان « وزيرا ومستشارا وقيما على اعمالهم 
واولادهم وكانت له من الخاصة عند سليمان ماليس لاحد يثق به وستریح 
اله 

ومد بدایات العصر الاموي اتهم الضحاكء الهلالي ابن الحضر مي الدي 
قدم البصرة بحث الناس على الانضمام الى معاوية اتهمه بالعمل لصلحته قائلاه 
« أتأمرنا ال نخلع سبوفنا من اغمادها ثم يضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية 
امیرا وتكون له وزيرا » 


ویبدو ان استعمال لفظ الوزير من المرونة بحيث اطلق على آعسوان 
الولاة وامراء الاقاليم فقد كان موسى بن نصير وزيرا لعبدالعزير بن مروان 
امير مصر بل ان بعض الأررخين سمى اعضاء الاسرة الاموية الحاكمة وزراء 
للخليفة بمعنى المشاورين والمساعدين ٠‏ وجوز الحهشياري اطلاق لقب 
الوزپر على عبد الخبيد كاتب مروان بن محمد اخر خلفاء بني 'امية ۰ واذا كنا 
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دولة بني العباس) ومعمقولة ابنالمقفع فيان السلطان «لا يستطاع الا بالوزراء 
والاعوان » فاننا لابد ان نشير بان هذه الامكار حول الوزارة لم تتبلور مع 
مجيء العباسيين الى السلطة بل اخذت بعض الوقت حتى اختسرت وتوضحت؛ 
وعلى ذلك فالسحیح والوافم هو ان المفيوم الاموي للوزير بقي ساريا 
ردحا من الزمن خلال العصر العباسي الاول ٠‏ وهذا شکد عروبة الوزارة في 
نشآتها وتطورها التدريجي عن العصر الاموي وعن مفاهيم الصرب 
للوزير قبل العصر الاموي ۰ فلم يكن ابو سلمة الخلال في البداية 
وزیرا لدولة بل كان وزیرا لدعوة هي الدعوة العباسية وكان لقبه ( وزير 
آل محمد ) كما كان الختار الثقفي وزیرا لدعوة ابن الحلفية ٠‏ 
وحين تأسست الدولة العباسية لم بعط لقب وزير بصورة رسمية للخلال 
وكانت صلاحياته خلال فترة تواجده القصيرة قبل مقتله محدودة وتتضارب 
مع صلاحيات الخليفة ابي العباس ومع صلاحيات ابي مسلم الخراساني وریا 
اعرين ر 
ورغم ان ابا مسلم الخراساني منح لفب ( امین آل محمد ) وشارك 
في عمليات عسكرية في الشرق وبلاد الشام وكان واليا للعباسیین على خراسان» 
الا ان ابا مسلم الخراساني حين اختلف مع الخليفة ابي جعفر المنصور وعزم 
على القطيعة والرحيل کتب الى الخليفة الرسالة التالية : 
( انه لم پېق لامير الومنین اكرمه الله عدوا الا امكنه الله منه 
وقد كنا نروی عن ملوك آل ساسان ان اخوف ما نکون 
الوزراء اذا سكنت الدهماء + فنحن افرون عن قريك 
حريصون على الوفاء بعهدك ماوفيت حريون بالسمع والطاعة 
غير انها من بعيد تقارنها السلامة ۰ فان ارضاك ذلك فان 
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كاحسن عبيدك وان ابيت الا ان تعطى النفس ارادتها نقضت 
ما ابرمت من عهدك ضنا بنفسي ) + 
فاجابه الخليفة المنصور : (قد فهمت كتابك وليست صفتك صفةاولئك الوزراء 
الغششة ملوكهم الذين بتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم ) ٠‏ 
وواضح من هذين النصين استمرار ورود اصطلاح زر في بدايات 
والامراء ممن لعبوا دورا في الدعوة العياسية وف تشو ۶ الدولة العياسية ۰ 
سياسة الدولة وعلى صحايته حيث ترد رو اه عن مشاورة الهدي لوزر اه ۳ 
( فقال الهدي لوزرائه ما تقولون في حاجة ابن هرمة وما عندكم فیها من 
التلطف ؟ ) + 
وواضح من هذا النص ان الهدي قصد مستشاره وذلك لان الهدي 
كان لدبه وزير مسؤول وله صلاحيات معينة بل ان المهدي كان اول خليفة 
عباسي بصدر مرسوما رسميا بتقلید الوزارة ليعقوب بن داود كما سيرد ذلك 
فيما بعك + 


وف رواية تاريخة اخرى جمع الخليفة الهدي ( وزراءه ) لبحث تسرد 
خراسان حيث کسرت الخراج وسالت ما ليس لها بحق : ( فلما انتمی ذلك 
الى الهدي خرج الى مجلس خلائه وبمث الى تفر من لحمته ووزرائه فاعلمهم 
الحال واستنصحهم الرعية ) ۰ 

وتستطرد الرواية قسها فتشیر الى الحاضرین باسمائهم او كتلهم ٠‏ 
فقد امر الهدي مواليه بالابتداء بالکلام ثم قال لعمه العباس بن محمد ان 
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بعطى الرأي الاخير بترجیح احد الآراء » وامر محمد بن البعيث باثبات مقالتهم 
في كتاب ٠‏ وكان بين الحضور سلام صاحب المظالم والربيع بن يونس الحاجب 
وابو عبيدالله معاوية وزير الخليفة ٠‏ والفضل بن العباس وصالح العباسي 
وهارون وعلي وموسى اولاد الخليفة ۰ 
واللاحظ في هذه الرواية انها فرقت بين الاقویاء ( اللحمة ) وبين الوزراء 
رغم انهم جمیعا من الاعوان والستشارین » كما سمت الرواية كل مستشاري 
الخليفة بالوزراء رغم ان للخليفة وزيرا واحدا معینا هو آبو عبد الله معاويهء 
واخيرا ولي سآخرا فلابد منالقولياناصطلاحالوزراء بهذا المعنى المطلق 
الذي استعمله مؤرخونا الرواد في رواياتهم التاريخية بعني في اعتقادنا اول 
ماهنيه وجود تلك النخبة او الصفوة التى ستشيرها الخليفة او يستعين بها في 
تدبير امور السياسة والادارة وقد كانت هذه النخبة تشارکه في صنع القرار ٠‏ 
الوزارة من الناحية النظرية 
اشرئا سابقا الى ان الوزارة في نظرتتها كالخلافة نشأت من افكار بسيطة 
ثم تطورت وتعقدت حنی‌استکملت معالها فيفترة متآخرة منالعصر العباسي ٠‏ 
ولذلك فان الباحث فى الوزارة کالباحث في الخلافة ستشعر بوجود فحوة 
كبيرة بين الواقع العملي والنظري ۰ ومع ذلك فان التعريف بنظرية الوزارة 
مهم لفهم التفكير السياسي والاداري الاسلامي ٠‏ 
أن الوزارة الاسلامية ته. ف من قبل كتاب السياسة الشرعية كالماوردي 
الى صنفين : 
اولهما # وزارة التفويض وفيها هوض الخليفة الى وزيره تديير الامور بريه 
واجتهاده وبهذا يصبح للوزير سلطة مطلقة في الحكم والتصرف 
والتولية والعزل وصرف الاموال » ويجوز لوزير التفويض ان یحکم 
بنفسه او بقلد الحكام في الظالم بدل الخليفة ویتولی الجهاد اخيانا ٠‏ 
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ولذلك سمیه السيوطى ( الب الملك ) ومن اشهر وزراء التفويض 
البرامكة ويعقوب بن داود في اول وزارته والفضل بن سهل ( ذو 
الرئاستین ) + 
تانبهما وزارة التنفیذ والوزير فيها وسیط بين الخليفة والولاة والامراء 
والرعية وهو منفذ لاوامر الخليفة لیس الا ويعرض عليه ما برد من 
الامور ليعمل فيها بما بأمره به الخليفة فهو معين على التنفيذ وليس 
متقلد؟ للامور وكان وزراء المنصور وزراء تتفیذ + 
وقد ذكر كتاب الاحكام والسياسة الشرعية الفرق بين وزارة التنفيذ 
ووزارة التفویض ویمکن تلخيصها بما بلي : 
١‏ ان وزير التفویض بباشر الحكم بنفسه وله حق النظر في المظالم ٠‏ 
؟ ‏ ان وزير التفويض بحق له تقليد الولاة وعمال الخراج + 
م لوزير التفويض الحق في تسيير الجپوش وتدبير امر الحرب ٠‏ 
4 . لوزير التفويض الحق في التصرف بالاموال ونعیین وجهات صرفها من 
بت المال ۰ 


ه ب يشترط ف وزير التفویض شروطا لابد من اعتبارها عند اختيار وزير 
التفويض وهي : الحرية والاسلام والعلم بالشرع والعرفة بأمور الحرب 
والخراج ٠‏ وکل هذه الامور غير معتبرة في وزارة التنفیذ ۰ فلو اقام 
السلطان وزير التتفیذ من اهل الذمة كان ذلك جائزا رغم اختلاف اراء 
الفقهاء ف ذلك وحددوا تولية الذمیین الى اضبق الحدود فقال صاحب 
کتاب ( تحرير الاحكام في تندبير اهل الاسلام ) انه لا يجوز تولية 
الذمي شيا من ولايات المسلمين الا في جبابة الجزية من 
اهل الذمة او جبابة ماشخذ من تحارات المشركين + الا ان هذه الشروط 
وغيرها بقیت وليس لها واقع عملي في احيان كثيرة » سواء كانت في 
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الفروق بين الوزارتين او في الشروط الواجب توفرها في الوزراء ٠‏ 

لقد عالج موضوع الوزارة بالاضافة الى کناب السياسة الشرعية السد ید 

( لا ستطاع السلطان الا بالوزراء والاعوان ولا بنفع الوزراء الا 

بالمودة والنصبيحة ) ٠‏ وشول ابن المقفع 2 

( حلية اللوك وزراژهم وابصر الوزراء من بصر صاحبه عيبه بالامثال ) 
وقد الف ابو الحسن الاوردي کتابا في ادب الوزر ومما قاله عن الوز ر 

وتتدير بغيرك من الملوك فانت سائس ومسوس تقوم سياسة رعيتلك 

و تنقاد لطاعة سلطا نك فتجمم بين سطوة مطاع وانشاد مطيع ) 


و ستطرد الماوردي ناصحا الوز ر فقول , 


( واعلم ايها الوزیر انك مباشر لتدبير ملك له اس هو الدين الشرو ع 
ونطام هو الحق البتدع ۰ واعلم انك لن تستغزر موادك الا بالعدل 
والاحسان ولن تستدرها بمثل الجتور والاساءة لان السدل استشمار 
دائم والجور استثصال منقطع ) ٠‏ 


وقد عالج ابن الطقطقی في کنابه موضوع الوزارة والوزير فقال : 


( الوزير وسيط بين الملك ورعيته فيجب ان يكون في طبعه شطر پناسب 

طباع الملوك وشطر بناسب طباع العوام ليعامل كلا من الفريقين يما 

بوجب له القبول والمحبة + الامانة والصدق رأس ماله ) ٠‏ 
اما ابن خلدون فقال عن الوزارة : ( هي ام الخطط السلطائية والرتب الملوكية 
لان اسمها بدل على مطلق الاعانة ) + وبری ابن خلدون بان الوزارة من ارفع 
الرتب في الدولة الاسلامية وان الوزير جمم في احيان كثيرة خطتي السيف 
والقلم وسائر معانى الوزارة والمعاوئة ۰ 
الوزارة فى العصر العباسي الاول 
معرفة العرب (١‏ لمسلمين به + ويرى السعودي ان بنى العباس ( استخارت 
تسمية الكاتب وزيراً ) بيده ابن الطقطقى فيقول ( لما ملك بنو العباس سمي 
الوزير وزيرا وكان قبل ذلك بسمی كاتبا او مشيرا ) + 

ومن الناحية التأريخية الواقعية تذکر رواباننا التأريخية بان جيشس 
العباسيين الذي دخل الكوفة في ١١‏ محرم الحرام سنة ۱۳۲ ه / سنة ۷4۹ م 
سلم على الداعية ابي سلمة الخلال في الكوفة وسماه ( وزير آل محمد ) 
وهكذا ظهر المنصب ولكن قبل اعلان الخلافة المباسية وقبل اعلان الخليفة 
وصلاحياته غير معروفة ۰ 

وبمرور الزمن في عمد الخليفة ابي العباس وقوة الاتجاه نحو المركزية 
في الدولة العباسية تطلب وجود شخص يعاون الخليفة وهكذا بدأت صلاحيات 
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الوزير تنمو من البساطة الى التعقيد ٠‏ ومع ان مسئروليات الوزير لم تكن في 
البداية تبعد كثيرا عن مسؤوليات الكاتب في العصر الاموي ولم يكن ابو 
سلمة الخلال سوى مشاور للخليفة ولم تكن الدواوين كلها بيد ٠‏ مع ذلك 
كله فان ابن الطقطقى يقول : 
( ان اول وزير لاول خليفة عباسي ابو سلمة الخلال ٠‏ وكان من مياسير 
اهل الكوفة وکان ننفق ماله على رجال الدعوة ) ٠‏ 


كما يسميه الطبري في رواية تاريخية ( وزير الامام ) اي وزير ابراهيم 
الامام مفجر الثورة العباسية » وخاطبه ابو مسلم الخراساني بلقب الامارة 
والوزارة وكان ابراهيم الامام یکتب له قبل سنة ۸۷66/۵۱۲۷ وسميه(داعية 
الهاشميين ووزيرهم ) ٠‏ 

ولكن ما هي صلاحيات الخلال كوزير بعد تأسيس الدولة العباسية ؟ ان 
مصادرنا التاريخية لاتحدد بالضبط مسؤولياته وصلاحياته ولكنها تذكر 
تأسيسه لدواوين جديدة في الكوفة وتعیینه الولاة والعمال على الاقاليم 
وارساله الجيوش ضد الامويينواتباعهم وقيادته لبعض العمليات العسكرية 
ضد الجیوب المقاومة للثورة العباسية ء ْ 

ولکن من جهة اخری لم تكن الدواوین كلها بيده فقد كان دیوان الجند 
وهو اهم الدواوین وديوان الخراج بيد خالد البرمكي ۰ 

وكان للخلال المديد من صفات الوزير النظرية فكان فقیها عالما 
بأخبار العرب واشعارها وبالسير والتفسير وكان قبل إستيزاره من فلة 
الكتابءلقد انتهت سلطة الخلال بسرعة بعد اقلمناربعة اشهر حيثقتل سبب 
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محاولته تقل الخلافة الى العلويين واتصاله سرا بشخصيات علوية ٠‏ ان المتمعن 
فيسب ب سقوطه بلاحظ اتساع نفوذه السياسي الذي اصبحواسعا بحيث بات بهدد 
نفوذ الخليفة العباسي» ثم بلاحظ النافسة بینه و بين ابي‌مسلم الخراساني منافسه 
القوى حیث تعتبرهما الروايات الناريخية الرجلین القويين الوحیدین في هذه 
الفترة المبكرة من الخلافة العباسية ٠‏ وهذا ريما شر دور ابي مسلم 
الخراساني في مفتله من اجل التخلص من شوذه ۰ 

ان نهابة الخلال تعتبر مظهرا من‌مظاهر الغموض فيوضع الوزارة من‌جهة 
والتصادم بينه وبين الخليفة او رجالات الدولة الاخرین من جهة اخری ولهذا 
فيمكننا القوليان اطلاق لقب الوزیر على الداعية الخلال لابدل علی‌ان الوزارة 
كمؤسسة رسمية قد بدأت اعمالها وصلاحیاتها مع بداية الدولة العباسية 
الحديدة٠فهذا‏ التفسير بعتبر نظریا فقط وقد اشاعه بعض المؤرخين وعلی رآسهم 
الدينوري ( في الاخبار الطوال ) الذين راوا ان من الطبيعي ان تبداً الوزارة 
مع بداية الدولة الحديدة + وهذا ينسجم مع تفسيرات الدينوري ونزعته 
الفارسية حيث آراد آن یجعل من الخلال اول وزير ( فارمي ) للدولة العباسية 
اللي كما يزعم في روابانه ( قامت على اكتاف الفرس ) ۰ وهذه 
فرضية خاطئة دون شك اسقطها البحث التار.بخي الحديث ۰ أن عدم تحديد 
صلاحیات الوزبر وعدم‌وضوح منص بالوزارة خلال‌هذه‌الفترة المبكرةمن العصر 
العبايي جعل التصادم محتوما بين الوزير الذي يريد ان بسیطر على کل شيء 
والخليفة الذي يحاول ان بجعله معينا له فقط ۰ ولهذاملم تكن العلاقة جيدة بين 
الطرفين ولقي بعض الوزراء مصيرا سیثا واتنهى العصر العباسي الاول بالتاکید 
على سلطة الخليفة ٠‏ وللسبب تسه تجنب الوزراء الذين خلفوا الخلال ان 
oh‏ 


يسموا اتفسهم بالوزير ففي رواية تاريخية : ( ان كل من استوزر بعد ابي سلمة 
کان يتجنب ان يسمى وزيرا تطیرا لما جرى لابي سلمة ) ۰ وقال الشاعر : 
ان الوزير وزير آل محمد اودى فمن يشناك كان وزيرا 

على ال العديد من الورخین الرواد بعطون لقب وزير الى اء بي الجهم بن 
عطية الباهلي وهو احد الدعاة الاوائل الذين شاركوا في الثورة العباسية + 
ولكن مژرخین اخرين بشیرون الى خالد بن برمك باعتباره الوزير الذي اعقب 
الخلال ٠‏ ان ذلك يوضح مدى تناقض اقوال المورخين حول وضع الوزارة 
العباسية + واغلب الطن ان بعض مورخنا الرواد حين لاحظوا غياب الوزير 
بعد الخلال لم نتورعوا عن اعطاء اللقب لهذا او ذلك من الشسخصیات القرية 
جدا للخلیفة ابي العباس + الا ان واقم الامر بدل على ان هذه الشخصبات 
لم تمنح لقبا معپنا من قبل الخلينة ۰ 

وحين جاء المنصور الى الخلافة بعد اخيه ابي المباس كان خليفة قو 
حازما بنظر في كل صغيرة وكبيرة بنفسه ولذلك فان الوزير علي عهده 
لاتعدی عمله التنفيذ وابداء النصح ۰ ولم نكن له وزير وائما كان 
نتخذ کاتبا مرة ووزیرا مرة اخری + ,يفول کتاب الفخري : 

( لم تكن للوزارة في ایام المنصور ده 

برآيه وكفاءته وائما كانت هيبته تصغر لما هيبة الوزراء 

وكانوا لا پزالون منه على وجل وخوف ) + 

ومن اشهر وزراء النصور ابو ايوب الورباني الخوزي نسبة الى 
خوزستان ( الاحواز ) وكان صرافا في بداية حياته ثم غدا كاتبا لامير الاحواز 
في اواخر العصر الاموي + وقد نجح الورباني في اقناع الوالي الاموي على 
الاحواز باطلاق سراح أبي جعفر لتصور پمد ال سجنه لنشاطات سياسية 


0۹ 


ضد الامويين قبل اندلاع الثورة العباسية » ولم ينس ابو جعفر ذلك للمورياني 
تقول رواية : 

( كانت له بأبى جعفر حرمة رعاها له فخف على قلبه 

فلم یزل امر ابي ابوب بعلو ومحله من رأى ابي 

جعفر يزيد حتى قلده وزارته وفوض اليه امره كله ) 


وقد نقلد الورباني الدواوين مع الوزارة مما يشير الى اتساع سلطته 
على ان الصادر لا تتفق على اعطائه لقب الوزير ٠‏ فالطبري لا بمنحه هذا اللقب 
ونتردد البلاذری ف اعطائه له فهو مرة يسميه كاتيا ومرة وزسرا ولكن 
الجهشياري لا تردد في تلقيبه بالوزير ٠‏ ولذلك فنحن نتساءل هل ان اضفاء 
لقب الوزيرعلىالمورياني كان تفسيرا متآخرا من الجهشياري ومن جاء بعده 
معتمدا على الصلاحيات الواسعة التي تمتع بها الورباني ؟؟ ولكن دون شك 
كان الورياني اكبر من كاتب للمنصور وانه كان المعين الاول للخليفة دون 
ان بحمل لقب وزير بصورة رسميةءلقد سقط المورياني بعد خدمة طويلة في 
الادارة العباسية ويبدو ان سبب سقوطه یمود الى تبذیره مبلغ ثشمائة الف 
درهم حيث امره المنصور باستثمارها في ضيعة فلم يفعل + وقد صودرت 
امواله واموال اعوانه والمقربين اليه ومات فيالسحن سئة 4 اه/ pVVe‏ + وقال 
الشاعر بعد موت المورياني : 

اسواً العالمين حالا لدهم من تسمی بكاتب او وزير 

لقد كان غضب النصور على المورياني بمقدار الثقة التي اعطاها له ٠‏ 
ولقد كانت هذه الثقة كبيرة لان نفوذ الموريانى وسلطائه كانت واسعة بحيث 
ان الهمات التي اضطلم بها الورياني وزعت على اكثر من شخصية فقد قلد 
المنصور دپوان الخاتم للفضل الطوسي وقلد التفقات والعرض للربيع بن يونس 
.۹ 


وقلد الرسائل والسر لابان بن صدقة ووزع امور الضياع والخراج على العديد 


ومع ذلك فان مصادرنا التاريخية تحاول ان تبرز الربيع بن يونس على 


وبقى كذلك حتى وفاة المنصور ۰ وتصف بعض الروايات التار دخية الربيع : 
« کان جليلا نبيلا منفذا للامور مهيبا فصيحا کانبا حازما 
عاقلا فطنا خبيرا بالحساب والاعمال حازما بامور الملك 
بصيرا بما يبقى ويذر محبا لفعل الخير » ۰ 
وقد اشتهر الربيع بلماقنه وذکائه وحسن سیاسته ولعب دورا كيرا في 
البيعة بولاية العهد للمهدي حيث استولق البيعة من الهاشميين كافة ٠‏ وكان 
ظهر في العديد من الناسبات مع الخليفة ویجانبه شیر اليه ویجیبه على 
تساۋلاته ٠‏ وكان مشرفا على بناء قصر الخلد كما كان مسؤولا عن رقيق 
الخليفة ولدبه كذلك مفاتيح الخزائن ٠‏ 
ویشیر الجهشياري الی الراسم الرسمية التي اتبعت ف تقلید الربیسع 
ابن يونس الوزارة والعرض على الخليفة فيقول : 
« ولا عزم على تقليد الربيع العرض عليه قال اجلس في بيتك 
حتى بأتيك رسولي +٠‏ فصار اليه الرسول بدراعة وطيلسان 
وشاشيةءفقال له ألبس هذا واركب بهذا الزي فركب ٠‏ فامر 
الوزارة والعرض » 
وعلى هذا فان تفوذ الربيع بن يونس في عهد المنصور لم يكن اقل من 
تفوذ سلفه الورباني ولقد كان الاثنان مساعدين رئيسيين للخليفة دون إن 


۱ 


بحق لهما اتخاذ اجراءات مهمة الابعد الاستئناس برأي المنصور حيث ان 
د العو ال عن جب ليما بدلك به 

لقد شهد عهد المنصور بداية نظام جديد فمن اجل ان يكون ولي العهد 
قادرا على تحمل مسؤولياته حيث بأتي اليوم الذي بكون فيه خليفة المسلمين» 
قرر المنصور ان يلحق بولي عهده المهدي مربيا وكاتبا يدربه وبعده لليوم 
الوعود ٠‏ وی روابة ان المنصور كان « قد عزم ان يستوزر ابا عبيدالله 
معاوبة بن يسار لكنه اثر به ابنه المهدي » ٠+‏ ولم يمض وقت طويل حتى غدا 
ابو عبيد الله معاوية يدير بكفاءة شؤون محمد المهدي قبل خلافته وان بصبح 
الرجل الاول الی‌جانب‌الهدي بعك آناصبح خلیفه للمسلمين سن۱۵۸4 ه/ ٤۷۷م‏ 
تقد كان عهد الخليفة الهدي عهد استفرار نسبي ولکن الهدي لم ,يكن بقوة 
شخصية والده التصور بل بمیل الى الترف والبذخ وقد طغت شخصية بعض 
وزرائه عليه ٠‏ ولهذا قول کتاب الفخري : « ظهرت ابهة الوزارة في عمد 
الهدي» اي اننفوذ الوزراء وسلطاتهم الواسعة برزت فيذلك العهده‌وقد بقی 
ابو عبیدالله معاوية بن يسار في منصبه اربع سنوات وفوض اليه الهدي تدبير 
المملكة وادارة الدواوين ٠‏ وكان ابو عبيدالله مشهورا باستقامته وعفته 
وحكمته ۰ واليه بعود الفضل في ابتداع نظام القاسمة اي تنظيم الخراج 
في ارض السواد على الطريقة العينية » كما انه صنف كتابا في الخراج مما يدل 
على خبرته الكبيرة وتقديره لمسئرولياته ٠‏ 

يؤكد الجهشياري ان ابا عبيدالله معاوية استلم الوزارة والدواوين وف 
ردابة تاربخية ان ابا عبیدالله : 


« كان غالبا على امؤر الهدي لا بعصي له قولا وكان المنصور 
لا بزال پوصیه فيه ويأمره بامتثال ما يشير به فلما مات 
المنصور وتولی الممدي الخلافة فوض اليه تدبير المملكة 
وسلم اليه الدواوين » + 
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ويبدو من هذه الرواية ان ابا عبيد الله لم يمنح لقب وزير بعد خلافة 
المهدي وهذا مايؤكده الطبري » كما وان الجهشياري لايشير الى مراسيم 
نوز بره او منحه اللقب رغم انه شول باستلامه الوزارة والدواوين وهذا یدل 
على ان اصطلاح‌وزیر كان ولازال مرنا غير متبلور وان المفهوم منه في تلك 
الفترة هو الكائب الاول للخليفة ومدبر امور الدولة او الشخصية الرتبطة 
العمدء٠‏ 
الى يعقوب بن داود و انخده وزرا له ۷۱۷۹/۱۱۳4 + وقد اشتهر عقو ب بن 
داود شقا فته الواسعة و لماقته و کیاسته وحسن 'نصرفه وهذه الصفات هى التى 
العلویین + ولا كان المهدي يرغب ق ابجاد نوع من الوفاق الودي والمسالمة 
الوزارة ليقوم بمهمة الوسيط وقد قربه وسماه ( اخي في الله ) حتى انه اتفرد 
بتديير الامور كلها ولهذا ول الشاعر : ۰ 

ولعل اول شخصية سياسية في العصر العباسي تتفق الروايات التاريخية 
على الها تلقبت رسميا بلقب ( وزير ) هي شخصية يعقوب بن داود السلمسي 
بالولاء ٠‏ وتتباین الروابات التاريخية في الوقت الذي حصل فيه يعقوب على 
لقب ( الاخاء ) وعلى ( الوزارة ) ومنصبها ولکننا نتفق مع رواية الطبري التي 
تكد حصوله على اللقب الاول قبل اللقب الثانی بسنوات وانه كان له مغزاه 
السياسي حيث اصدر الهدي توقيعات اثبنت ذلك في الدواوين ٠‏ فلقد كان 


ره 


من الليعي ان يسبق تعيين معارض قديم للنظام العباسي في منصب دفيع 
كالوزارة اصدار عفو كامل عنه لذلك اعلن الخليفة انه ( اخوه في الله ) مشيرا 
الى قاب صفحة جديدة ٠‏ اي ان الاخاء خطوة ضرورية تسيق منحه لقب 
الوزير وتزيل ترسبات الماضي المريرة ٠‏ وقد قلد بعقوب ين داود سلطات 
واسعة في الدولة وكان نأثيره كبيرا فقد ( غلب على امر الهدي ووزارته ) 
( وتفرد بندیر الامور كلها ) ( وفوض اليه الهدي امر الخلافة ) ٠‏ وقد استغل 
بعقوب الموقف فعين اقرباءه وانصاره من الزيدية في مناصب الدولة المهمة ٠‏ 
وكان له فی كل اقليم امین فكان الوالي لا بنفذ امرا دون ان يستشيره ٠‏ 


ولكن سلطة عقوب بن داود لم تدم طؤبلا حيث حظي بالوزارة أربع 
سنوات ثم عزله الخليفه وسجنه وكان سبب ذلك يعود الى فشله في سياسة 
التوفيق بين العلویین والعباسيين ۰ وقد بقى يعقوب في سحن المطبق ببغداد 
اعواما عديده حتى اخرجه الرشيد فقضى بقية حياته في مكة المكرمة ۰ 

استند الهدي بعد يعقوب بن داود على الفيض بن صالح وکان مسن 
طبقة الكتاب تربى في الدولة وتأدب وبرع في الكتابة ۰ 


وبلاحظ ان الوزارة رسخت في عهد الهدي وزاد تفوذ الوزراء وغدت 
تسمية الوزراء بمراسيم رسمية كما حدث ليعقوب بن داود ٠‏ ولكن الخليفة 
كان ولا بزال بتمتع بسلطة كبيرة حيث بعزل وزراءه ويعينهم كما بشاء ٠‏ كما 
بلاحظ ان الخلفاء يسندون كتابتهم ووزارتهم الى شسخص واحد فقد قلد 
الهدي ابان بن صدقة كتابتهووزارته واستمر هذا العرف بعد عهد الهدی 
كذلك ٠‏ وعند وفاة المهدي سنة ++١ه‏ /۷۸۰م كان ولي عهده الاول موسى 
الهادي واليا على جرجان وارتبط به عبيدالله بن زباد ابن ابي ليلى الذي كان 
مسولا عن الرسائل كما اعتبر وزيرا لولي‌العهد » وتحت تأثير زوجته‌الخیزران 
قرر الهدي‌اختبار هارونلولاية العهند الاولى ولكن موسى رفض التنازلعنحقه 
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عدة مرات مما اضطر المهدي الى السير اليه سنة ماه م ومعه هاروث 
لاجباره على التنازل ٠‏ وقد ترك المهمديفي بغدادالرييع يونس حاجبه ابا عنهفي 
بغداد ٠‏ وهنا تجدر الاشارة انه لاول مرة في تاريخ العباسیین بعين الخليفة 
( نائبا عنه ) في بفداد شخصية غير عباسية بل احد مواليه المقربين له ۰ 


وفي الطريق توفي الهدي وعاد هارون الى بغداد واخذ البيعة لاخيه 
موسی الهادي ٠‏ وفي انتظار عودة الهادي من جرجان التي استغرقت حوالي 
ثلائة اسابيع اصبح الامير هارون ابا للخليفة في بغداد بساعده الربیم بن 
يونس ۰ وخلال هذه الفترة اوعز الربيع بن يونس للخیزران وکتلتها من 
البرامكة وغيرهم لتأکید ولاية العهد اهارون بعد الهادي وكتب بذلك البی 
الا قالیم »وقد انزعج الهادي لهذا الاجراء المتعحل وهدد الربيع بن و نس ولکن 
الربيع الذي غدا من اقدم خاصة الخلفاء في البلاد استطاع ان بسترضیه 
ویعتذر اليه : 


( فاعتذر اليه واعلمه السبب الذي دعاه الى ذلك فقلسه 
وولاه الوزارة مكان ابي عبيدالله بن زياد وضم اليه ماکان 
عمر بن بزیم بتولاه من الزمام ) 


وهكذا اصبح الربيع بن بوئس وزيرا للمرة الثانية ومع هذا فقد ابقى 
الهادي الى جانبه العديد من المسؤولين فکان محمد بن جميل على ديوان 
خراج العراقين وعبيد الله بن زباد على خراج الشام ومايليه وعلي بن عبسى 
بن ماهان على الحرس وديوان الخند وعبدالله بن مالك على الشرطة وعلى بن 
بقطين على الخاثم ٠‏ على ان اصطلاح الوزير ببقی في هذه الفترة اصطلاحا 
مرنا وغين واضح المعالم والصلاحيات ولايزال ستعمل احبانا ليعني المستشار 
والمساعد الاول او الكانب الاول ٠‏ فبعد عودة هارون الى بعداد تشسسير 
رواية تاريخية « وكان هارون خليفة الهادي ( في بغداد ) ومعه الربيع بن 
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بونس وزيرا » وقد لاحظنا ان للهادي وزيرا حين كان وليا للعهد هو عبيدالله 
ابن زياد وينعث المسعودي ابراهيع بن' ذكوان الحرائي على انه وزير للهادي 
ويؤبده في ذلك الجهشيارئ ٠‏ 
7 وسكعد ستل الروآرة املا مر اوتا عن ودا لهات وان 
العديد من الشخصيات لقبوا بهذا اللقب ولم .يكن عملا محددا سوى الشورة 
وتتفیذ تعلیمات الخليفة العباسي ٠‏ بل ان بعض الوّرخین يطلقون على صاحب 
ديوان الرسائل وصاحب ديوان بيت الال لقب الوزسر بسبب زيادة تفوذهم 
منذ عهد المهدي ۰ 
ال الشخصيات الني تلفبت بلقب وزير بصورة رسمية فلبلة جدا » 
فالخلال مح اللقب باحتفال خاص في عهد ابي العباس ويعقوب بن داود الذي 
پعتبر اول وزير ملح اللقب بمرسوم رسمي صدر عن الخليفة الهدي » امسا 
ماعدا ذلك فان الرواة والورخین هم الذين منحوا لقب الوزير لأكثر الموظفين 
حظوة لدى الخليفة دون ان نجد ماشت ذلك في الواشق او المراسسيم 
الخلافية للدولة العباسية + 
ولعلنا نستنتج من ذلك باله لم يكن هناك منصب وزاري لحد الان 
بل كان هناك شخصيات تلفبت بالوزير ونمتعث بنفوذ معين اختلف من 
« وزير » الى آخر » ولقد اتضح خلال فترة العقود الاربمة او الخمسة من 
تاريخ العباسپین الاوائل اتجاهان رئيسيان : 
الاول ‏ النمو المتزايد لنفوذ الاداريين من الکتاب ( اصحاب القلم ) الذين 
استطاعوا بقابلياتهم ان بضطلعوا بالاشراف على الادارة مثل المىريالي 
وخالد البرمكي وابي عبيد الله معاوية ٠‏ 
الثاني # ظهور شخصية معيلة من بين خاصة الخليفة ربما كان حاجباً او مدبرا 
لامور القصر او مساعدا ولكنه غير محترف لامور الادارة ثم تزايد 


55 


نفوذه ليصبح بمرئبة مسنشار مثل الربیم بن يونس والى حدما عقوب 

بن داود + 
٠‏ أذهذين العاملين وهما القابلياتالادارية والضرورات السياسية سيندمجان 
ایکون مایسمی بالوزير بعد فترة قصيرة ٠‏ فالوزير يوصف في روايات التاريخ 
العباسي بكونه كائبا حاذفا في الادارة وسیاسیا ماهرا + وهذا مااثبته بحبی 
البرمكي حين نؤلى الوزارة لهارون الرشيد ٠‏ 

وهناك ملاحظة اخرى حديرة بالاشارة خلال نفس الفترة المنصرمة 
من تاريخ العباسيين الاوائل وهي أن اغلب وزراء هذه الفترة كانوا مسن 
الوالي فکان الخلال مولی لبني الحارث او لقبيلة مسبيع والمورياني عبد او 
مولی فارسیاً والربیع بن ولس مولی مغمور اللسب وابو عبیدالله معاوبة 
مولی من طبربة بفلسطین ویعفوب بن داود مولی لبني سلیم والفیض بسن 
صالح مولی من ليسابور امه مسيحية اسلم وانتقل الى خدمة العباسيين 
وثربى وتأدب تحت رعايتهم والبرامكة موالي لقبيلة الازد ٠‏ ولعل هذه الحقيقة 
هي التي دفست بعض المورخين المحدثين الى القول بان اسناد الوزارة الى 
هؤلاء الوالي او على حد تعبيرهم ( العجم ) بدل على تقدبر العباسيين 
لسناعدة الفرس او العجم في نجاح الثورة العباسية ولذلك اشركوهم في الحكم 
على اعتبار ان السلطة قسمة بين العباسيين العرب وهم خلفاء الدولة والفرس 
العجم وهم وزراء الدولة ولكرر القول هنا بان هذه الفرضية لااساس 
.لها من الصحة في روايائنا الثاربخية فلا الثورة العباسية قاست على اكتساف 
الرس ولم يدر في خلد خلفاء بني العباس ان يرسموا خطة مدبرة لجمسل 
وزرائهم من العجم او الفرس دون غيرهم ٠‏ 

ان هؤلاء الوزراء كغيرهم من رؤساء الكتاب واضحاب الدواويسن 
كانوا من كثلة الوالي الذين اصطنعهم الخلفاء فاصبحوا موالي للخليفة 
وللدولة ولهذا فان ولاءهم واخلاصهم كان للخليفة وللدولة لا لعنصرهم أو 
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اقليمهم هذا مع وجود حالات استثنائية لا يسكن ان تتخذ قاعدة عامة » 
ومن هذا النطلق بسز الحاحظ بذکاء وحذق بين کتلة الوالي و کنلة العجم ‏ 
وكتلة العرب فالوالي ليسوا العجم كما وانهم غير العرب ونشير روايات 
كار ية عد ردق الین مدی التحامهم واخلاصهم للدولة العياسية »> وهو امسر 
ادر که الخلفاء واستفادوا منه فائمدة كبيرة ثم انه كان باستطاعة الخليفة ان 
شخلص من وزيره اذا ماتعدى هذا الوزير حدود سلطته ويكل سهولة كما 
لاحظنا » لقد عين الخلفاء العباسپون وزراء‌هم لا لکونهم موالي او عرباً انما 
لقا بلياتهم أو صفاتهم و اخلاصهم للدو له ۰ 

ادق من السابق في عهد الخليفة هارون الرشيد » وربما كان ذلك سود الى 
اعنماد الخليفة على البرامكة و ثفته الكبيرة بهم + والمعروف ان المهدى عن 
بحبی بن خالد اليرمكي مرییاً للامير هارون ومشرفا على شئرونه ومرافتا له في 
حملاته ومديرأ للمهام التي تناط به + وکا بحيى البرمكي ذا طموح کسیر 
عزمه وشحعه على التمسك بحقه الشرعى في الخلافة باعتباره وليا ثائيا للعهد 
تجاه ضعوط الخيه الهادی + 


وحین فوجیء البلاط واللاس بموث الهادي الفاجیء استدعت الخیزران 
بحبى البرمكي بعد الافراج عنه من السجن وطلبت منه ابلاغ الخليفة الجدید 
هارون الرشید بالامر ٠‏ وقد ابتدا الرشنيد خلافته بتعيين بحيى البرمکسي 
وزيرا وتفويض امر الدولة له + فقد خاطبه ( فاحکم بما تری واستعمل من 
شئت واسقط من رأيت فاني غير ناظر معك في ثيء ) ۰ 

وقد دخل مع يحيى البرسكي عدد من افراد عاكلته وخاصة ولدیه الفضل 
وجعفر » ومع ذلك فان واقع الاحداث شبت ان البرامكة لم یکونوا وحدهمم 
في السلطة + فقد ترله الرشید في السنوات الاولی الکثیر من النفوذ لامه 


A 


الخیزران حيث استعادت سلطتها التي فقدتها في عمد الهادي . فم ان 
بحبى البرمكي كان من الحكمة والذكاء بحيث اشرك الخيزران في الكشير 
من القرارات التي اتخذها فكان يعرض عليها الامور حتى اعتبرتها بض 
الروايات ( الناظرة في الامور ) الى ان توفيت سنة /۷۸۵ ۰ 

ومع ان البرامكة والخيزران تمتعوا بصلاحيات واسعة الا ان شخصيات 
اخری غالبيتها عربية كانت تنافسهم وتتسقط هفواتهم منذ البداية نذكر منها 
الفضل بن سليمان الازدي الطوسي ومحمد بن فروخ الازدي ويزيد بن مزيد 
الشيباني والعديد من امراء بني العباس وكذلك الفضل بن الرییع وعلى بن 
عيسى بن ماهان وغيرهم» وقد لعبت هذه الكتلةدورا مترایداً فيسياسة الرشيد 
بتقدم الزمن ٠‏ 

ومهما يكن من امر فان الدواوين كانت تحت اشراف يحيى البرمكي بعد 
سنة ١لااه/‏ ۷۸۷محیث تمتع بمنصب الوزير ٠‏ ولكن ماهي صلاحياتهكوزير؟ 
ان مصادرنا لا تعرفنا صلاحياته بالضبط على اننا نعلم انه كان يرأس الديوان» 
وان ديوان الخاتم ضم اليه سئة ۱۷۱ه/ بعد وفاة الفضل بن سليمان الطوسي 
الازدي و نداول حبی وولداه الفضل وجعفر رئاسة الخاتم واعطى الورضون 
اهمية كبيرة الى ملح الرشید دپوان الخانم للبرامكة لان الخاتم يعبر رمز 
السبلطة والنفوذ اللذين تمتع بهما البرامكة وكان الرشيد يسمي بحبی ( ابی ) 
ویسمی جعفر ( اخي ) ٠‏ 

وقد اشرك الرشيد جعفرا في النظر في المظالم وهذه من 'ختتصاص الخليفة 
وجده كما قلده لاشراف على دور الضرب وکان الاشراف على عبار الذهب في 
السكة من الختصاص الخليفة ايضا + كما عمد الرشيد الى جعفر بالتوقيعات ٠‏ 
وكان الفضل البرمكي جنديا بطبعه ولذلك فقد كان الساعد الابمن لابه في 
الامور الادارية والسياسية المهمة وكان ينوب عن والده ف احيان عديدة كما 
عين لبعض الولابات وانندب لهمات خطيرة » ۱ 
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وقد اشترك البرامكة في تثقيف ونربية اولاد الرشيد حيث عمد الى 
جعفر تثقيف الأمون وكان له اثره في تولیته العهد » كما عهد الى افضل 
البرمكي بتثفيف الآمين ٠‏ 

وسائط البرامكة بعد سبعة عشر عاما من التفوذ في سنه ۱۷۸ه وحار 
المؤرخون ف تمسير اسباب ذلك على أن اهم هذه الاسباب تعاظم تفوذهم 
وتبذيرهم للاموال واستثثارهم بالوظائف وافتناژهم الضياع كل ذلك اثار 
شکول الرشيد الذي ادرك بان نفوذه اصبح لاشيء بالاسبة الى نهوذهسم 
فاسقطهم من الحكم والوزارة ٠‏ 

ولابد ال ضير هنا بان الروايات الشعويبة الفارسية حاولست الصوبر 
سقوط البرامكة بكوله حدثا مفاجثا دون سبب مبرر له بل أله لزوة من لزواتث 
الرشيد المنبيثة من عاطفة جامحة مثهورة ٠١‏ ولكن منطق الاحداث الستند 
على رواباث التاريخ ركد خطا هذه النظرة وان عوامل عديدة ساهمست 
ف نقمة الرشيد عليهم » ان سفوط البرامكة بالسهولة اللي سقطوا بعد 
حوالي عقدبن من الوذ بدل على مدى قوة الخلافة العباسية في 
تلك الفثرة وان الوزير كشخص والوزارة کمنصب كانا ومایزالان اضعف من 
ان يضاهيا مموسسة الخلافة او بطفیا عليها مهما بلعث قوة شخصية الوزريسر 
او الصلاحباث التي ملحن له ٠‏ 

فلما أسقط الرشيد البرامكة استوزر الیل بن الربيع بعدهم ومازال 
الفضل على وزارته حنى ماث الرشيد سئة ۰۵۸۰۸/۵۱۹۳ والفضل بن الر بيع من 
الشخصيات ذاث الفس العربي والولاء العرافي والاخلاص لت‌دولة 
العباسية ٠‏ وكان بعد من كثلة بريد بن مزپد الشسيباني ومحمد بن فروخ 
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الازدي وعبدالله بن خازم التميمي وجماعتهم + ولم يكن الفضل ين الر بيع 
على صلة مع الخيزران والبرامكة وقد قال له الرشيد مد وفاة الخيزرات : 
( يافضل » وحق المهدي ٠‏ اني لاهم لك يوم تولیت الخلافة 
بالشيء من التولية وغيرها فنمنني امي رحمها الله 
فاطسيع امرها ٠٠‏ فخذ الخائم من جعفر بن يحيى ) 
وكان الرشيد پنادیه ( ياعباسي ) مما يدل على منزلته القربة الى الخليفة 
ولكن بلاحظ بان الرشيد لم يجعل من الفضل بن الربيع خفا للبرامكة في 
مسئروليانهم الواسعة فقد كان پشار که العديد من الشسخصیات في الاشراف على 
الادارة و الدواوین ومما بلاحظ السمودي ان اسماعیل بن صبيح الحرالي کان 
في مرنبة الفضل بن الربیم في النفوذ الاداري والسياسي في آواخر عهد الرشیده 
وهذا دل بصورة عامة بان اختصاصات الوزپر عادث الي سابق عهدها الذي 
كانت عليه وزارة البرامكة وهي بصورة رئيسية العرض والنفقات وربا 
امور اخری بخصه بها الخلیفه ٠‏ 
وقد استمر الفضل بن الربيع على مرئبنه من الخليفة الامين + ولاه 
روابات عديدة بلقب ( الوزیر ) » وییدو اله حصل رسمیا على هذا اللثب ٠‏ 
كما وانه کان مسولا عن دپوان الطراز وتشرف يوضع اسمه على الطرز + 
على ان اسماعبل بن صبیح ظل اهضا بالمسؤوليات اللقاة على عاتثه مند عهد 
الرشيد ولذلك فان مرکزه بفي فوا في عهد الامين » ویمکندا الفول بان ادارة 
الدولة طلت موزعة بين عدد منالمسئوولين في عهد الاين .وف عهد الأمون اصیح 
الفضل بن سهل ذا فوذ واسع بحيث سمي ( ذا الراستين ) اي الحسرب 
والتدبير وکالت وزارنه وزارة تمويض ذلك لان الخليفة اصدر توقیما پقو له 
فيه : « قد جعلث لك مرنبة من پفول في كل شيء فبسمع مله ولاتتقدمك 
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مرتبة احد مالزمت ما امرتك به من العمل لله ولنبيه والقيام باصلاح دولة انث 
ولى قيامها » ٠‏ 


والفضل بن سهل فارسي مجوسي قبل اسلامه » وكان ابوه 
زرادشتيا اسلم ابام الرشيد واتصل بالبرامكة وعسل وكيلا ليحيى 
البرمكى وقد عرف الفضل بذکائه وطموحه وكان يتقّن الفارسية والعردية وقد 
دخل الاسلام على يد المأمون سنة ۱۵۰ ه / سنة مه م + ومعنی ذلك انه 
كان حدث العهد جدا بالاسلام ٠‏ وقد ورث آل سهل آراء البرامكة وتقاليدهم 
واقتفى الفضل فف اصول الوزارة ومظاهرها الاصول الساسانية وسار على 
ذلك سيرة البرامكة ولعب الفضل بن سهل دورا كبيرا اثناء النزاع بين المأمون 
والامين ٠‏ وكان ,بشد من عزيمة المأمون ويقول له : « اصير وانا اضمن لك 
الخلافة »)+ 

ومنذ سنة ۱۹۰ ه / سنة ۸۱۲ م اعلن المأمون نفسه الخليفة في الشرق 
بتحريض من الفضل بن سهل الذي تولی الادارة المدنية والعسكرية لكل 
الاقاليم منهمذان الى التبت ومن الخليج العربي الىبحر الخزر ومنحه المأمون 
اللقب آنف الذكر كما واصبح رسيا وزيرا للمأمون وكذلك لقب بالأمير + 
ورغم ان ( العجم ليسوا باصحاب مطاولة ولاصبر )في الحروب الا ان تنيجة 
الحرب بين الأمون والامين انتهت بانتصار الاول سبب سوء اخثيار الثاني 
لفادة جبشه واهماله التعبلة الى اللحظة الاخيرة ۰ ونستطیع ان نتبین مسن 
السكة الضروبة على نقود الاقاليم الشرقية مدی شوذ الفضل بن سهل حیث 
ظهر اسمه والثابه على نقود خراسان ثم امتد ليشمل الافاليم الاخری حيث 
ظهر اسمه على النقود المضروبة هناك ايضا + وهذا بدل على ان الفضل 
ابن سهل كان وزيرآ ذا صلاحيات واسعة تقارن بصلاحيات البرامكة ٠‏ كما 
٠‏ كان للفضل مسؤوليات اخرى مثل رئيس حرس الخليفة وصاحب دواته + 
۱ وظم الفضل كذلك حملات عسكرية الى الاقاليم الشرقية انتصرت على ملوله 
۷۲ 


الك وارسسلت هداب للدلالة على مخضوعها للدولة العياسية وقد عر صت 
هذه الهدا با في الكعية شاهدة علی انجاز ات الفضل س سهل و جهو ده فى 

على ان العراق واهله والبيت العباسي وانصاره لم يصيروا طويلا على 
بقاء المأمون في خراسان وعلى سيطرة الفضل على الادارة والسياسة ٠‏ وقد 
واجه هرثمة بن اعين الأمون بصراحته المعهودة قائلا : ( قدمت ۳۳ المحوسى 
« بعنى الفضل بن سهل » على اوليائك والصارك ) ٠‏ وحين شاهد هرثمة 
الفضل بن سهل وزير المأمون يحمل على كرسي مجنح على عادة الوزراء الفرس 
الساسانيين تعجب منددا بالمنظر : « الحمد لله الذي لم يمتني حتى رايت هذا 
المجوسي في هذا الجلس على كرسي » ٠‏ 

وثار اهل بغداد على واليهم اخي الفضل ( الحسن بن سهل ) ورفعوا شعار 
« لا نرضى بالمجوسي بن الجوسي الحسن بن سهل كما .اتهموا الفضل بن سهل 
اله : ( بحتال ليصير الماك کسرویا) ۰ 

وقامت ورة في العراق ( الجزيرة الفرانية ) بقيادة نصر بن شيث العقيلي 
ضد الأمون ورفعث شعار : « محاماة للعرب لانهم اي المأمون ونظامه بقدمون 
عليهم العجم » ۰ ۱ 

وبتفق غالبية الورخین حول رغبة الفضل بن مهل الجامحة للاثفراد 
' بالسلطة مشفوعة باحياء الشعائر والراسم الفارسية الساسائية التي طواها 
الزمان وقضى علیها الفتح العربي الاسلامي واکثر من ذلك فقد حجب الفضل 
بن سهل الحقائق عن الخليفة الملأمون و شوه الاخبار وسرفها وقد ادر لك اهل 1 
بغداد ذلك وابدوا تخوفهم قائلين : « وقد خشینا ان تذهب هذه الدولة 
( العباسية ) بما حدث من تدبير الجوس » ٠‏ 
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وربما كان نعيم بن خازم التميمي من اكثر الشخصيات العربية وضوحا 
مع المآ مون حين قال له : « الله الله امیر المؤومنين لا بخدعنك عن دنك 

ولقد فرر الآمون العودة الى بغداد عاصية الخلافة العباسية بعد ان 
استوثق من حقيقة الوضم التدهور » ویعتبر هذا القرار منعطفا مهما في 
سياسة المأمون حيث اراد ان بواجه التحدي السپاسي بنفسه ويفضح اکاذیب 
الفضل بن سهل التي اراد پواسطتها ان بني مجد فارس لا مجد العراق 
والعروبة ٠‏ ولم يكن صعبا على الخليفة التخلص من الفضل بن سهل سنة 


۲ سنة ۸۱۸م حين اعتقد ان ذلك ضروريا ٠‏ 

وقد استوزر المأمون بعك قدومه بعداد سنه + /ذالمم الحسن بن 
سهل ولکن وزارنه لم ندم طو بلا حيث صرفه واسئوزر بعده احمد بن ابي خالده 

ویسمی کثاب الفخري فثرة آل سهل في الوزارة ؛ ( الدولة ) على نمط 
دولة البرامكة ٠‏ اما احمد بن ابي خالد الوزير الجدید فقد كان كاثياً فصیحا 
بصيرا بالامور الا اله لنصل من الشسمية وفال: «باأمير المؤملين اعفني من ل 
بالوزارة وطالبنی بالواجب فبها واجعل ببني وبين العامة منزله پر جو لي لهسا 
الصدرق وبخافئي لها العدو » ٠‏ 

والواقم ان غالبية الذين وزروا للمآمون من الکتاب الوالي الحاذفین 
بصنعتهم » وان الامون لم يسلم الهم مقاليد السلطة كلها كما فعل مع الفضل 
ابن سهل 4 كما وان هلاه ( الوزراء ) الفسهم استوغوا دروس الثار بخ وعبره 
ل اها مه اوس وين 
قدما في الاسشا لا با او بر مما بدلی 0 ی ساور از سسة وثبات کا ها ف الأادارة 
العياسية وفد اخثار العتصم الففيل بن مرو اك وزيرأ له ۰ ورشم عاسم ياء 
۷ 


هذا الوزير فانه استفل برآبه وتخبط في الامو ر وكان عنرض على الخليفة ٠‏ 
وقد وصفه أبن طباطبا : « وكان عاميا 1 علم عنده ولا معرفة وكان رديء 
السيرة جهولا بالامور » ٠‏ 

ولعل استثثاره بالامور ومنعه الخليفة من التصرف بما بحتاجه مسن 
مصاريف ادى الى سقوطه حيث عزله المعتصم وصادر امواله الطائلة » ولكن 
العتصم وهو رجل عسكري ولا علم له بالادارة اخثار شخصية وزارية اردأ 

من الفضل وهي احمك بن عمار الذي وصفه الخليفة با نه داب عامسي كما 

اشارث المصادر !١‏ لى عدم دراه بالحكي وعدم کفاءنه الادارية + وقد دعا هذا 
الامر الخليفة نی صرف وزیره احسد بن عار عن عرض الک وحدد عبله 
پیلما کلف محمد بن عبدالملك الزپات بعرض الکتب ٠‏ فکان الزیات ناب عن 
الوزير في بعض میامه ٠‏ 

ثم اسئوزر التصم محمد بن عبدالملك الزياث الذي نصفه روایانسا 
الثاريضة ماله :ر داي فيرع في كل ٿيء شس صار ادرة وقاه عقلا وفهسا 
وخبرة بداب الرئاسة وقواعد النواك » ٠‏ 

وقد امتدحه الدوري ممثبرا اياه خائمة تلك السلسلة الذهبية من وزراء 
العصر العباسي الأول الذين پندر ان نجد مثلم العصور العباسية الثالية ء 

٠‏ ومسا يدن على هيبة الوزارة في ايام محمد عبداللك الزپاث اشتراكه مع 
القادة السكعرين الاترااگ وفاشی القضاة في اشثيار الخليفة الهدید بعد موث 
الواثق ؛ حیث شارك الزپاث في اللملسة الثي عفدت لاخثبار الخليئسة لان 
الوائق لم بوص لأحد 1 ولم اخثبار التوكل ٠‏ 

كان محمد بن عبدالملك الزيات ششديد القسوة مشکبرا زلهذا كان رهه 
كل من الوائل والمتوكل ولكن الوائق اسشفاد منه شلال غيده القصير لاله 
ادرك سساسة الدولة الى الأكفاء من امثاله وكان شول ؛ ) والله ما أشيشك 


۷۵ 


وزيرما الاخوفا من خلو الدولة من مثلك ) كسا نقل عن الوائق قولسه؛ 
( ان السلطان الى محمد بن عبدالملك احوج من محمد بن غبدالملك السى 
السلطان ) ٠‏ 

اما المتوكل فلمنس حقده عليه بسبب سوء معاملة الزباث له حينكان اميرا 
في عهد الواثق فآبقاه وزيرا لمدة من الزمن في بده خلافته ثم عزله وصادر املاكه 
وعذبه حتی مات ٠‏ 

واستكتب المتوكل الكتاب بعد الزبات ولم يتلقب بعضهم بالوزراء 
وتعاقب على المنصب عدد منهم حتى استو زر عبيدالله بن بحيى بن خاقان الذي 
كان بعرض الاعمال على الخليفة الا اثنا لاحظ من الردابات التاريخية سان 
الفادة الاتر ال بدأوا سيطرون على الادارة و بحاولون التدخل في امورها ولهذا 
فان المتوكل كان مجبرا على جعل الكتب باسم وصيف التركي “القائد الذي 
كان پمثابة وزير كما يقول التنوخي رغم اله لم شسم بالوزارة + بل الذي 
يدب الامور هو عبيد الله بن خافان + وقد كائت نهاية العصر الغباسي الاول 
بمقثل المتوكل سنة ۸۰۱/۵۲۷ على يد زمرة من القادة العسكريين الاتر اه 
الوزارة فى العصر العباسى الثاني 

من الطبيعي ان تتناسب سلطة الوزير تناسبا عكسيا مع فود القسادة 
العسکریین فكلما ازدادت سيطرة القادة الحسکریین وانسم لنوذهم في الادارة 
والسياسة كلما نقصت سلطة الوزراء وتقلص لفوذهم » ولحل اپرز مظهر للوژراء 
في العصر العباسي الثاني ان قوة الوزير واتساع صلاحباته كانت مرلبطسة 
بقوة الخليفة وسيطرته على قادة الجپش » فكلما كان الخليفة قويا كان وزيره 
صاحب قوذ ۰ 

وقد انحصرت الوزارة في امسر معينة منها آل خاقان وآل الفرات 
وآل وهب وآل الجراح وآل مخلد ولذلك فال الشاعر في احد الوزراء مسن 
آل وهب : 
۳ 


با وزير ابن وزير ابن وزير أبن وزير 
نسقا كالدر اذ ظم في عقد النحصور 
على ان الوزراء مثلهم مثل الخلفاء قاسوا من اضطهاد القادة العسكريين 
كما أن وزراء هذه الفترة عانوا مما سمی سياسة التضمیات وسياسة 
المصادرات ٠‏ 


اما التضمينات فهى تعنی ان بعين الوزير شخصا ما في منصب او 
اليه علی ان یضمن للخزينة الركرية ميلقا تفا عليه نالا ى 
وزیر العتضد عیدالله به سلیمان مي القوينة عن سد فقات السلاط 
ومطالب الدولة قال « قد وردنا على دئيا خراب مستغلقة » ویوت مال 
فارغة » واننداء عفد الجليفة جدید ولابد لي تن بوم من سبعة 
الاف دینار لنفقات الحضرة ) ولم نكن هاك من سبيل الا الاشاق مع 
احد الضامنین الذي وافق على ان پتضمن بعض اراضي الفرات ودجلة وافلیم 
واسط وغيرها علی‌ان بحمل مبلفا معینا من المال للوزير يوميا على ان التضمینات 
بمرور الزمن اصبحت تستغل للحصول على الناصب بين العمال وللتفرب مسن 
الوزراء بل ان الطامعين في الوزارة کانوا يبدون استعدادهم لسك عسجز 
الخزينة ٠‏ وبذلك بحصاون على الوزارة وبهده الطريقة حصل الحسین بن القاسم 
على الوزارة بعد ان ضمن ان يقوم بالنفقات فعينه المقتدر وزيرا ٠‏ 


اما سياسة المصادرة فهيالاستيلاء علىاموال الوزراء وكتابهم بعد اقصاء 
الوزير عن منصبه وبعود سببها الى فراغ پیت امال كذلك من الاموال بسیب 
عدم ندفق الواردات من الولابات واسراف الطغمة العسكرية والبلاط والحاجة 
الى المال لاخماد الاضطرابات كما ان سياسة المصادرات استخدمت بهدف 
الاتتقام من بعض الشخصيات الوزاريةلاسباب شخصية عدائية» او لاستغلالهم 
مناصبهم في اكتناز الثروات والاستبلاء على الضياع والاملاك ٠‏ 


۷۷ 


واذا كانت سياسة التضميئات قد آثرت على الزراعة والمزارعين »بسا 
يق ين اعضاو لتاق وتات فان ماه اد رها اف محم 
الاضطراب الاداري والالی في الدولة اضافة الى الفلق السياسي + ذلك 
لانها اصبحت سياسة ثابتة بلجا اليها الخلفاء فكان الوزير بعلم مسبقا انه 
سيتعرض الى المصادرة بعد عزله فيعمل مافي وسعه لجمع المال اثناء تقلده 
اللصب ۰ وحين عزل الوزير سليمان بن وهب سجن ولم يطلق سراحه الا بعد 
ان دفم ٩۰۰‏ الف دینار الى الوفق ليستعين بها في حروبه + 

اتال القادة الاتراك بالتواطق مع الامير التتصر الخليفة التوکل واتهموا 
ندیمه الفتح بن خاقان بقتله وقد لعب وزیر التو کل عبید الله بن خافان دورا 
کیبرا في الفرارات التي اتخذها المتوكل تجاه القادة الاترالگ وتحاه ابنه النشصره 

ومنذ ذلك الحين بدأ القادة بتدخلون في اختيار وزير الخليفة وقد اختاروا 
للمنتصر وزيرا ضعيفا هو ابن الخصيب واهم ميزة فيه انه کان من بين 
المتآمرين على الخليفة المتوكل ٠‏ اما في اختصاصه فلم .نكن بعرف شيا 
بل انه كان فيه حدة وطيش حنی انه قتل برجله احد المتظلمين الذين جاولوا 
نسليمه رقعة فقال في ذلك الشاعر : 

قل للخليفة يا ابن عم محمد اشكل وزيرك انه ركال 

على ان هذا الالتماس لم يلق اذنا صاغية لان القادة الاتراك كانوا راضين 
عنه ولعب إحمد بن الخصيب دورا في تعيين المستعين في منصب الخلافة ٠‏ 

ثم سيطر اوتامش علی‌الوزارة واراد هذا القائد الت ركي ان يجرب المنصب 
الا انه لم يكن له من الامر شيء بسبب قلة خبرنه بالادارة بل كانث الامور بيد 
كاتبه ؛ حتى فقتل بيد الجند بعد اتهامه بالتبذیر والاستبداد وقد وزر للمستعين 
بعده عبدالله بن محمد بزداد وقد انبع سياسة تقشفية كان من جملة مظاهرها 
اقاص الزیادات في رواتب افراد الجیش الا ان هذا الاجراء أنهى وزارته 
حيث هدده الجند بالقتل فهرب الى بغداد من سامراء ۰ 


۷۸ 


اما ف عهد المعتز فكانت شخسية صالح بن وصيي هي الشخصسية 
المسيطرة على الامور ولم تكن لوزراء الخامة اي تفوذ بل ان الوزير جتفسر 
الاسكافي لم‌تکن له دراية بامور الوزارة وبعد اذغضب عليه صالح بن وصيف 
واستبدله بأحمد بن اسرائيل لم ترتهم هببة الوزارة رغم أن هذا الاخير كان 
كفا حريصا على الاموال وقدهاج عليه انجند وضربوه وصادروا امواله 
ثم طافوا به على بغلة فمات ٠‏ 

ولم تنعرض الوزارة للتقلبات في عهد الهندی : حيث شیر المسعودي 
الى ان الوزراء ( سلموا منه من فتل وغيره ) ولعل ذلك بعود الى سيدا رة 
الخليفة على زمام الامور كما وان الوزراء من جانبهم كسليمان بن وهب كانوا 
من افاضل الكثاب وذوة, الرآي ماهم تأرادوا ان تاحابوا مصير ز ملا لهم من 
عرزل ومصادرة من هذا للاحظ بان وزراء فثرة النسم سنوات التي اعقبت مقتل 
التوکل كانوا ضعفاء مسلوبي السلطة » ما ان حاولوا اصلاح الوضم ال مالي 
الا واصطدموا بالجيش وجشم فواده مما ادى الى رفض البعض قبول منصب 
الوزارة ٠‏ 
وزارة الحسن بن مخلد الجراح 

وف عهد المعتمد آزداد نعيين الوزراء وعزلهم على ال اهم شخصية تقلدت 
هذا المنصب هو الحسن بن مخلد الجراح ؛ وقد وصف بانه ( من رجالاث 
الدنيا حزما وضبطا وكفاية ) وقدسماه الموفق ( ذا لوزارتین ) لخدماه الكبيرة»٠‏ 


0 


وقد اصطدم هذا الوز بر بجشع مو سي ن دم , كما اله لم پستهلع ان 
بسك حاجة الدولة الى الال سيب كثرة الاضطرابات والفئوق على الحكومة 
فحاول تفلیل نفقات الادارة وعرض عليه الموفق فرض ضرائب جديدة على 
النتجارة »فر فض وصو درث‌املاکه و سجن حانى ماف السجن سل ۸۵۸/۵ 


۷۹ 


وزارة آل وهب 


كان عهد المعتضد عهد استقرار ولذلك استقرت‌فه قواعد الوزارة وسلطة 
الوزیر » وقد استوزر الخليفة عبيد الله بن سليمان بن وهب الذي تمکن من 
اقناع الخليفة بعدم جدوى لعن معاوية بن ابي سفيان ؛ وكان الخليفة يحترمه 
وییجله ومع ذلك فقد عزم المعتضد على مصادرة امواله بعد وفاته فحفر 
القاسم بن عبيد الله ال وهب وكان من دهاة عصره وكتب خطا بالفسي الف 
دنار اعطاها للخليفة فاستوزره » وقد لعب الوزير القاسم دورا في اخذ البيعة 
للسكتفي الذي كان بالرقة » والحافظة على اموال الدولة » لذلك ابقاه الخليفة 
الجديد في منصب الوزارة وظهر دهاء القاسم ومكره في نجاحه في التخلص 
من اعدائه : بدر العتضدی وعمرو بن الليث في البلاط ٠ ٠‏ كما وانه اقنع المكتفي 
بصرف النظر عن فكرة الانتقال الى سامراء وقد اصبح القاسم من الحظوة 
لدى الخليفة بحيث وافق على تزويج ابنه من ابنة القاسم » واحتفظ القاسم 
بالوزارة حتى توف + 


دور الوزارة 2 اختبار الخليفة الجديد 


توفي المكتفي ولم يعهد لاحد عهدا واضحا ء فاخذ العباس بن الحسن 
دور المبادرة فاستشار روساء الدواوين الذين لم یتفقوا بدورهم على مرشح 
معين » فقد رشح محمد بن داود الجراح وابن عبدون الامير عبدالله بن العتز » 
وخالفهم في الرآي علي بن الفرات ورشح جعفر بن المعتضد » ولا اشار عليه 
الوزير باله صغير اجابه ابن اقرات ؛ ولم لا تسلسم هذا الام الى من يدعسك 
تديره الث ؟ وبذلك نصب الوزير الامير ج جعفر ( المقتدر ) ٠‏ 

ولكن eT‏ ار و 
بجدوا الامير اا e‏ الخلم وا لحاز 


A: 


ی 
الجراح وبعض القادة ٠‏ ومن ببنهم الحسين بن حسدان واستطاع النآمرون 
خلم القتدر وببعة ابن العتز وقتل الوزير العباس بن الحسن ؛ ولکن القائد 
مق نسا استطاع القضاء على المدنة واعادة المقئد ر الى الخلافة وفتل اسن 
العتز ۰ 


وزارة على بن الحسن بن الفرات 
بعتبر ابن الفرات من الشخصيات المعتدلة الرزينة حيث شول عله صاحب 
كتاب الفخري « وكان ابو الحسن علي من اجل الناس وأعظمهم كرما وجودا : 
دير الدولة وقرر القواعد » ولم ببت نلك الليلة الا والامور مستقيمة للمقتدر 
واحوال دولته قد نمهدت » وقال عله الصولي : « فقد نهض ف‌تسکین قئنة 
ابن المعتز ودبر الدولة وقرر القواعد واستمال الناس » وهنا يشير الصولي 
الى الدور الهديء الذي لعبه ابن الفرات بعد فثنة ابن العتز حيث اله لم 
شترك في الفثنة واصدر عفوا عاما عمن اشترك فيها : وبرر ذلك بانه «متىعاقب 
جميع من دخل في امر ابن المعتز فسدت النيات ؛ وكثر الخوارج ممن يخشى 
على نفسه » فيطلبون الحیل للخلاص بافساد المملكة » وكان ابن الفرات ادار با 
حازما كسب بعدله الرعية وازال الضرائب الباهضة عنهم وكانت علاقته طيبسة 
بام المقندر التي عرفت فضله وعونه لابنها ء وقد بفي ابن الفراث في الوزارة من 
۰۸/۰م الى سنة حوجه/١اوم‏ : حين انهم بابتزاز الاموال » فعرل 
وصودرت امواله ونهب الجند والعوام داره ودور ابنائه » وكان موز نس 
والخاقاني وراء عزل ابن الفرات حيث لم تكن علافته طيبة بالاول » اما الثاني 
فكان ,سعى لنيل الوزارة وقد نجح في ابهام الخليفة بان ابن الفرات پیت له 
get.‏ 
علىان الخاقاني لمينجح فيادارة الدولة بعد انتقلد منصب‌الوزارة بلترك 
امرها الى ابنه الذي كان مغرما بالشراب » ولم بطلع على الکشب السسواردة 
۸۱ 


ووظائمها لمن يدفم اعلى ۰ وقد قال احد الشعراء في ذلك : 
وزير لا بسل من الرقاعة 2 يولي ثم يمزل يعد ساعة 


وزارة على بن عبسى 

حاول المقتدر اعادة ابن الفرات للوزارة » الا ان معارضة مؤؤنس حالت 
دون ذلك فاستوزر الخليفة على بن عبسى بناء على اشارة من القائد مؤنس 
وبصفه الصابىء بقوله : « كان رحلا عالما مندیناً عارفا بالاعمال حافظا للاموال 
كثير الوقار والجد » بعيدا عن التبذل والهرل » وني عهده زادت العمارة 
وازدهرن الزراعة ۰ 

ولکن علي بن عیسی اصطدم بالحاشية والحرم بسبب اصلاح الخزینه 
وقد نعرض الخليفة لضغط شدید لأحالة علي بن عبسی عن الوزارة حتی اذعن 
اخيرا لطلب الحرم وعزله دون إن يصادر امواله كما هي العادة التبعة بل اكتفى 
بستحي 

وقد خلفه في الوزارة ابن الفرات الذي بذر الاموال في شتى الانجاهات حتى 

اصبحت الوزارة وبالاعليه » وهنا نصح وصية الوزير الفضل بن مروان التي 
يشير اليها التنوخي : «مافٍ الارض اجهل من وزير بطلب الخليفة منه مالا وهو 
في ولایته فيعطيه ابه فاله يطمعه في نعمته » وائما بدفع التكبة مدة ثم تحدث 
وقد ذجب الال » + ' 

وهكذا تبدلت الدئیا على ابن الفرات في وزارته الثائية وامر الخليفة 
بالقبض عليه وابداعه السجن واسئوزر المقتدر بعده حامد بن العباس الذي 
كان ضامنا لواسط » واشتغل قبل ذلك سقاءا وبائع تمر » ولم ,نكن ,يعرف 
اعمال الوزارة » وائما وصل اليها لان الخليفة اعتقد اله يستطيع ان يضمن 
له الاموال التي تحناج اليها الخزينة ٠‏ وقد فشل ابن العباس في تسيير امور 
AY‏ 


الدولة » لذلك عينالخليفة على بن عيسى نائبا للوزير فآخذ يدير الدولة وبقي 
احامد بن العباس الاسم فقط ۰ 

وشين العغري الى ان حامدا كان يلبش السواد لکونه الور الرسمي» 
اها ابن عیسی فكان لا بلس السواد رغم أله صاحب الآمر والنهى والتدس 


اعجب من كل ما رأينا ال وزبرين في بلاد 
همذا سواد بلا وز ار وذا و سر بلا سواد 


عزل حامد بن العباس بعد مظاهرات العامة وهياجها لارتفاع الاسعار 
بن العباس بعد عزله اول الامر ء 
ابن الفرات بستوزر للمرة الثانية 

استطاع ابن الفرات ان یتقرب مرة اخرى الى الخليفة عن طريق السيدة 
الوالدة وامير الشرطة » واغرى الخليفة بان ضمن له اموالا طائلة ٠‏ وبعد ان 
نحاه خصومه ومنافسيه » فقد صادر اموال على بن عيسى وحامد بن العباس 
و نفی الاول الى البمن » وحدد اقامه الثانی في واسط ؛ وابعد مق سا الى 
فشوا الاشاعات حول سوء ندیه وعدم حفظه الامن بل وحتی ثواطئه مع 
القر امطة واتهم ابن الفرات بابعاد المخلصين عن مركز الدولة وأثاء مناظرته 
( استجوابه ) اضطر الى البوح بالاسرار حيث اظهر ان المقتدر طلب منه 
ابعاد مو نس عن العاصمة ٠‏ 

Af 


ولم ,نكن الخليفة راغبا في التشديد مع ابن الفرات » ولكن القائد مؤونسا 
والحاجب نصيرا والوزير الخاقا ني و بعض القاده العسكربين هددوا الخليفة 
بخلم الطاعة اذا لم يقتل ابن الفرات وابنه وقد تم فعلا ذلك وهذا ( ابتدات 
الوزارة تتضع ويتقلدها من ليس بأهل ولا علم لهم بها ) وعاد الجيش الى 
التدخل في السياسة وفرض على الخليفة وزيرا جديدا هو عبيدالله الخافانی 


وقد فشل الخاقاني في دفم رواتب الجيش فاتتهز الخليفة الفرصة ودفع 
الروانب من خزینته الخاصة » ثم عزل الخاقاني وصادر املاکه ٠‏ ولم پنجح 
الوزير الذي خلفه احمد بن عبدالله الخصيبي في تدبير الامور فعزل احضا » 
ذلك لانه كان شرب النبيذ ليلا وينام نهارا واذا ائتبه يكون مخمورا لافضل 
فيه لعمل ٠‏ 


استوزر علي بن عبسى للمرة الثائية باشارة من م نس سنة ۰2۵۲۷/۳۱۵ 
.وضجت بعداد وخرجت لاستقبال الوزير الجديد بمظاهر الحفاوة بعد ان كان 
ملسا و معضو با عليه 4 ففال : 

ماالناس الا مع الدنيا وصاحبها ‏ فكيف ما اثقلیت يوما به اثقلبوا 
بعظمون اخا الدنيا فان وئت وما عليه بما لا يشتهى وئوا 


بدأ على بن عيسى بمعالجة الوضع المالي والاداري فعين موظفين قديرين 
امثال الکلوذاني لديوان السواد » وابن مقلة لديوان الضياع » وسليمان 
بن الحسن بن مخلد على دبوان بیت الال وعبدالرحمن بن عيسى على ديوان, : 
الحرم » وابي زنبور على دبوان الضياع والمصادرة من ابن الفرات » والفضل 
إن دن على لإنوآن ارق وقد فون لسا مين هلا قاب :أن 
بتولوا الوزارة فيما بعد ٠‏ 


۸ 


واستطاع الوز بر ان بصلح الوضع مالي بالاقتصاد 5 الفقات ولكن 
نداییره ذهبت هدرا حين منيح الخليفة ارزاقا اضافية للحند بلعث حوالي 
۲۷۰ الف ديار وتجاه هذا التق مالي الجدید ضغط الحاشية والبلاط على 
الخليفة لعؤله ؛ واستقال على بن عيسى فامره الخليفة بالبقاء حتى بعین وزير 
جد دا ۰ 
وزارة ابن مقلة الاولى 

استطاع ابن مقلة الوصول الى البلاط عن طريق ابي الحسن بن الفرات 
حيث غلا شأله في الوزارة الفرائية الثالية ثم نباعد الطرفان وحين جاء ابن 
الفرات للوزارة للمرة الاخيرة صادر ابن مقلة مائة الف دينار على ان ابن مقلة 
بعد استيزاره وقم حت لأثير متوئس سما جمل الخليفة پشك في تصرفاته 
كما انه فشل ف نتخهبز الخزرنة بالاموال اللازمة للنمقات والارزاق فاقصاه 
الخليفة واراد له لولا ندخل على بن غيسى ٠‏ 

والواقم ان تأثير علي بن عيسى هذا بقي مستمرا رغم اله خسارج 
الوزارة وهذا ما حدث في وزارة سليمان بن الحستن بن مخلد والكلوذاني 
الخلاف بين رغبة الخليفة ورغبة منس فالاول برغب في تعبين شخص شق 
به للوزارة پینما طالب م ئس بشتعيين صنيع من صنائعه » فتكون الوزارة 
لرشح مولس بالاسم بينما يلي مرشح الخليفة تديير الامور ء 

لم تستطع وزارة الکلوذانی ان تصمد امام الازمة المالية طوبلا » خاصة 
سل ان نتم سض ولاة الاقالبم عن ارسال الشرائب المستحقة وهاجم 


ho 


وزارة الحسن بن القاسم 

لقد رغب الفتدر باسنیزار ابن القاسم عدة مرات الا ان هذه الرغية 
وق بمعارضة مؤنس ولم بنل ابن القاسم الوزارة الا بعد ان حسن علافته 
بمژنس وقد اشترط ابن الفاسم ان تکون له كافة صلاحیات الوزیر والا 
بنظر على بن عیسی في شيء منها او بشارکه فيها ولم نمض فترة طوبلة حتى 
تعاون الخليفة ووزيره ضد مؤنس وحين خرج مژنس من بغداد اتسع 
فوذ الوزير فصادر املاك مؤنس وضمن ابن مقلة ۲۰ الف دينار وقد قربه 
القندر ولقبه ( عميد الدولة ) ولکن الفندر الذي كان همه استصفاء الاموال» 
عزل ابن الفاسم سنة ۳۲۰ ه / ٩۳۲‏ م واستبدله بالفضل بن جعفر آل الفر اث 
الذي حاول انيقرب بين الخليفة ومولس دون جدوی مما دعاه الى مراسلة 
مؤنس سرا والطلب منه المجيء الى بغداد ولكن الخليفة لم يكن راغبا في 
الصلح ؛ فأمر جنده بحرب موئس وجيشه » وحين فشلت جهود الوزير 
اختفی عن الانظار وترك المسرح السياسي » 


استيزار ابن مقله وتآمره على الخليفة 

تقلد ابن مقلة الوزارة للمرة الثانية على عمد الخليفة القاهر السذي 
حاول ال يسيطر على زمام الامور بيد قوية الا ان وزبره ابن مقلة لم بتعاون 
معه پل رمی لفسه في صف مولس ولبق وبقية القادة العمسسكر بين الذین 
اخذوا يسددون في التمتيش حبث كان فش كل من بدخل الى الخلينة و کل 
ما بدخل الى دار الخلافذ؛ وقد اثفق الوزير مع العسكريين على لع القاهر » 
و ن القاهر تفدی بهم قبل ان يتعشوا به ؛ حبث فبض على مولس وبلق 
وابنه وامر بفتلهم والطوای برژوسیم في بغداد ء اما ابن بقل فقد استطاع 
الهرب ؛ ولکسن داره ثهبت لم اخرفث ٠‏ 
41 


ولم پستوزر القاهر وزيرا قويا ولذلك عاد علي بن عيسى الى الظهور 
من جديد ليدبر الامور دون ان ينال لقب الوزارة وتجاه هذا الحال وخوفا 
من التعذ ب والسجن والمصادرة لم برغب الفضل بن جعفر بالوزارة واستتر 
حين ارسل اليه القاهر ليعينه وزيرا » ولم لوقف ابن مقلة عن دسالسه 
تحاه الخليفة » وعزو ابن الاثير الخلاف بين القاهر من جهه » ومؤنس وان 
مقلة من جهة اخری الى اانیة ابن مقلة ومطامعه الشخصية فحين لاحظ ان 
الخليفة شرب محمد بن باقوت خشی ان ستوزره وبدأ بحرض قادة الجيش 
ضك القاهر حتی نجح في دسائسه وخلع القاهر وقد استطاع وز بره احسد 
الخصيبي الذي كان بنقلد منصب الوزارة للمرة الثانية ان هسرب من دار 
الخلافة بعد ان استتر بملاس النساء ٠‏ 


وزارة ابن مقلة الثالثة 


طلب الخليفة الراضي من علي بن عيسى ان بتفلد الوزارة فاعتذر ورشح 
ابن مقلة فاسئوزره وكان علي بن شیسیی لساعدة 3 المد بر ولکن شود 
محمد بن باقوت كان يطعى دائما على سلطة ابن مقلة حتی سلبه في النهاية 
كل سلطانه ولم ينئه ثفوذ ابن اقوت حنى قرر الخليفة بالانفاق مم ابن مقلة 
القبض عليه وملبه كافة صلاحبانه وعندگذ احشکر ابن مقلة وابنه الوزارة 
بعك ال تعهد لسیما الشرابي يدفم ۵+۰ الف دینار مقابل منصب الوزارة وقد 
شارك علي والده ابن مقلة في الوزارة و کالت الکلب لكر بعبارة « من 
ابي على وعلى ابن ابي علي » وكان عمر علي لابتعدى ۱۸ سنة ولم بل الوزارة 

اضعر مئه سنا + 
ولم بقف الخلیفة الى جائب وزيره اثناء ازمنه حين حاصره الجند وقبضوا 
علیه » بل اي الخليفة ايدهم وعزل وزره محملا اناه مسؤولية الازمة الالية 
وسوء الادارة وقد صودرث امواله وعذب : لم ,رشبل على بن عيسى الوزارة 
AY‏ 


التي عرضت عليه بترشيح من الجيش وافترح استيزار اخيه عبدالرحمن بن 
عيسى آل الجراح ولكن هذا الاخير لم بنجح فصودرت امواله واموال 
اخبه علي بن عيسى كذلك لم بستطم الوزراء الذين اعقبوه توفير الامسوال 
اللازمة مما دعا الراضي الى استدعاء ابن رائق من واسط سنة ۳۲۵ ه / ۹۳۹م 
واعطاتهسلاعيات مار وه ومالية کر ولقبة امن الأسدراء ومد 
اصبح امير الامراء الدبر الاول لشؤون الحكم وبکل امر الوزارة ولم ببق 
للوزیر غير الاسم بل ان الوزير كان برشح من قبل امير الامراء ولذلك فليس 
هناك من حاجة لتعقب الوزراء الذین تناوبوا على المنصب في ما تبقی من عهد 
الراضي والتفي واول ايام المستكفي لان بقاء الوزارة كان بقاء معنويا وشكليا 
ليس الااء 

من هذا الاستعراض للاحظ ان منصب الوزارة شأنه شأن الخلافة تأثر 
بالاوضاع السياسية والتقلبات الالية والاقتصاد ية الني مرت ها الدولة العياسية 
فمثلما اصبح الخليفة في محنة كان الوزير يعيش في محنة حيث يتوقع في اب 
لحظة انقلابا يديره فاد الجيش او فتلا على بد الجند او عزلا من الخليفة او 
سبجنا وعلی اقل 'لقدير مصادرة لامواله واموال مساغد به و کتابه وحتی اولاده 
واقرباگه ۰ 


ان اهم ما كان یننظر من الوزير ان پوفره للدولة هو الال فکان ,يركز 
على الحصول هليه بشتی الاسالیب لسد متطلبات الجیش والادارة وکسان 
عليه ان بحسب حساب ( الصادرة ) الثى اصبحت تقليدا تعرض له اغلب 
وزراء هذه الفثرة + 

وقد شهدت هذه الفترة شخصیات وزاربة تتفاوت في قوتها وضعنها 
ولا شك فقد كان هناك عدة عوامل توثر على سلدلة الوزير ومنها : 
اب مدقي ار تباط الوزير بالعاور والشکتلات في الدولة 
۸۸ 


»؟ ‏ فوة الخليفة او ضعفه 
۳ ب موقف فادة الجیش من الوزیر 
4 نوعية العلاقة بينه وبين الحاشية والحريم في البلاط 
ه ‏ المحن المالية والادارية التي كان عليه ان يواجهها في فترة استيزاره 
+ الاضطرابات والفتن السياسية التي شهدها عهده وطبيعة معالجته لها ٠‏ 
وقد بفي منصب الوزير منصبا حساسا خلال هذه الفترة حتی ظسور 
منصب « امير الامراء » ولذلك لم يستطع القائد اوتامش التركي ان شجيم 
حين تولى الوزارة للمستعين حيث ظهر ضعفه وقلة خبرته بالامور الادارية 
والمالية مما ادى الى قتله ولم بجراً القادة العسکرپون على تولي النصب بعد 
اوتامش » بل کانوا پرشحون لها صنائعهم الذين يتوسمون فيهم الخضوع 
لطاليبهم » ولذلك كثر التغبير في الوزراء فقد شهد عهد القندر مثلا اكثر من 
اربعة عشر تغييرا وزاريا » كان تتنبجته تدهور سمعة النصب وسلطته » 
ولا ننكر هنا محاولات بعض الخلفاء اعادة هيبة الأوسسة الادارية » والتصدي 
لندخل القادة العسكربين في امور السياسة والادارة والخزانة خاصة حين 
بسند هؤلاء وزراء اقوياء الا ان الظروف السياسية وقوة الأوسسة المسكرية 
كانت اقوى منهم ففشلت محاولاتهم وكانت نتبجتها وبالا عليهم حيث قتل 
خلفاء وعزل آخرون بعد ان سملت عيونهم كما قتل العديد من الوزراء على 
ائنا بجب ان نشير الى ان لمؤلاء الوزراء دورا في تصديم ( الاكنة ) الادارية 
وندهور منصب الوزارة نتبجة انقس‌اماهم وحسدهم وتخاصمهم وطمعهسم 
ودسالسهم ضد بعضهم البعض وضد الخليفة رئيس الدولة ؛ 
و لعلنا نستطيم ان نجمل الظاهر التالية للوزارة العباسية في عصرها الثاني : 
اولا ‏ مرت الوزارة بتجارب قاسية خلال هذا العصر وکافحت جنبا الى جنب 
مع الخلافة ضد القوة العسكرية المتصاعدة للقادة الائراك وكادت 


A 


ترول بعد مقتل المتوكل » كما وانها عدت شكلية في فترة امرة الامراء 
فلقد ادى نعاظم شود القادة العسکر ین الى ضعف الوزارة ٠‏ 


ثانيا ‏ غلبت الخصائص المدنية للوزارة في هذا العصر فالقليل من وزراء هذا 


العصر من کان من القادة العسکر دين و تلاح بان او امش ور تیش 
المستعين والحسن بن مخلد وزير العتضد كانا من قادة الجيش اما عدا 


ثالثا ‏ الحسرث صلاحيات الوزير خلال هذه الفترة ندريجيا حنى غدث 


مسؤوليتهم الرئيسية الاشراف على موارد پیت الال ولأمين الحصول 
علیها وهذا مما جعل القادة العسکرین الثرلگ شرکون الوزارة وهم 
لم پثر کوها لعفن وزهدا بل الهم ادر کوا بان هذا اللصت لا نایبت 
العسکر خاصة وان نطاق عمل الوزير الرئيسي بات في الامور المالبة 
والحسابات ولكن من جهة اخري باك العيين الوز بر أو افا لته ينم علی‌ابدي 
هؤلاء القادة ٠‏ فشد نم عزل عدد كبير من الوزراء بناء على تدخل القادة 
العسکر ين لان هؤلاء الوزراء حاولوا الحد من استغلال القادة وضبط 
الاشراف على المصروفات من بيث المال ٠‏ 


رابعا . ان ندخل الحريم في الادارة اضافة الى ندخل بعض القادة المسكريين 


الثرك اضعب الوزارة واربك سلطان الوزير ولعل المثل البارز هو عهد 
لمقتدر حبث تکرر تعین الوزراء وعرلهم بسبب هذه ارات والضفوط 
وهذا ادى بطبيعة الال الى ظهور وزراء ضعاف والى التصادم بين 
الوزراء وفادة الجيش مما جعل الراضي بستنجد بمحمد بن رائق ويبتدع 
منصب امرة الامر اء ٠‏ 


خامسا ب على ان الوزارة خلال هذا العصر ظلث مرتبطة بالخلافة قفي حالة 


1 


نلهور خليفة فوي لاحظ قوة الوزارة وابرز مثل على ذلك عهد العتضد" 


الذي اكد على حرمة الوزارة وهيبتها وزاد من صلاحياتها فغدا الوزير 
مشرفا على الدواوين والادارة واحيانا النظر في الظالم وقيادة الجيش 
وصار الوزير مقدما على القادة العسكريين الترلك كما وانه لم بحدث وان 
صودرث اموال الوزیر في عهد المتضد ٠‏ 

سادسا س اذابتداع الخليفة الراضي لنظام امرة الامراء خلال هذا العصر والذي 
دام من 4ه سب ۳۳۹/ ۸۸۵-۵ لم نود ما کان برجوه الخليفة مثه 
من نائج ابجابية في الادارة او الوزارة بل على العکس زاد من الفوضی 
الادارية وعمق الصراع بين اصحاب القلم واصحاب السيف وجرد 
الوزارة مما نبقى لدها من لاحیاث فلم بعد للوزير فوذ بل افتصر 
ظهوره في الواکپ الرسمية والاحتفالات وصار امبر الامراء وکانبه 
نظر ان 1 امر الدواوين والولاياث واستس الامر کذلك بل ان امير 
الامراء ندخل في تعبين الوزراه وعزلهم وکان الخليفة العباسي يذعن 
الى رآبه ۰ 

سابعا ‏ استمرار ظاهرة الالابة عن الوزارة حيث تشر بعض الرواپات 
التاريخية الى وجود منصب الب الوزیر او احپانا لواب الوزپر ٠‏ فد 
صرف العتصم وزيره ابن عمار عن عرض الکلب وحدد عله ف 
الدواوین وکلف الزباث بعرض الكتب فكان الزبات لاب عن الوزير 
في بعض مهامه كما وان الفندر جعل على بن عيسى الجراح النائب 
لحامد بن العباس بسبب قلة خبرة هذا الاخير وقد بلورت هذه الظاهرة 
اكثر پمرور الزمن فحين اسئوزر الفضل بن الفرات بثي في مكاله بالشام» 
وجعل له خليفة في بنداد هو عبدالله اللفري وقد تکررت هذه الظاهرة . 
مع عدد من الوزراء في هذا العصر الذین عینوا وزراء للخليفة ولکسن 
مهمانهم خارج العاصية جعلئهم بعيئون لوابا لهم في بغداد ٠‏ 

۱ 


ولقد تبلور ( ثاب الوزير ) كمنصب اداري بصورة تدريجية خلال 
العصور العياسية المتآخرة حتى غدا احد المناصب الدائمة الى جانب 
الوزبر بل ان الخليفة ریما عين اكثر من نائب واحد للوزير كما حدث 
للناصر الذي کان عنده في وقت من الاوقات ثمانة نوابب للوزارة ٠‏ 


امنا سه ولايد من الإشارة الى ان العلاقة بين الخليفة و الوزپرلم تكنودية 


۹۲ 


وة 4 على ,الدوام رغم وقوفهما في خندق واحد نجاه مخططات القادة 
الترك ففي رواية تاربخية ان المكتفي « طلب من وزيره کثبا ,بلهو بها 
و شطع بمطالعتها زمانه » فتقدم الوزير الى النواب بتتحصيل ذلك وع ضيه 
مما جرى في الايام السابقة من دقام الملوك واخبار الوزراء ومعرفة 
التحیل ف استخراج الاموال ٠‏ فاا رام الوزير قال لنوابه ا 

ففد حصلتم له با بعر فه مصارع الوزراء و و جد الطرق الى استخراج 
المال رووها وحصلوا له کا فيها حکا نات تلهیة واشعار + ( 


« اذا خلص لهم الملك اتظم الفكر في اقرب الناس منهم في الاقدام على 
الایقاع بهم وهم الوزراء ۰۰ » 


وكلام هذا الوز بر يذكرنا بعلام ابي مسلم الخراسالي للمنصور جين 
اختلفا وعزم الخراساني على الذهاب الى خراسان دون لقاء الخلينة . 


ناسعا ‏ غدت الوزارة وراثية حيث انحصرت غالبا في اسر معينة مثل اسرة آل 

خاقان وآل الفرات وآل وهب وآل الجراح ٠‏ وقسم من هذه الاسر 

ندرجت في خدمة الدولة العباسية في الدواوين حتى وصل بعض افرادها 

الى الوزارة خلال هذه الفترة + 
الوزارة في عصر التسلط البويهي 

المعروف ان الخليفة العباسی المستكفي بعد ان عزل وزيره السامري سنة 
سه / 46م لم بعين وزيرا جديدا بل کات بعينه على نديير الامورءوقد التهز 
البوهیون هذه البادرة حين احثلوا بغداد سنة ۲۳۵ ه/ ۹6۵ م فلم سسحوا 
للخليفة بتعیین وزير له بل جعلوا بدلها ( كتابة ) للخليفة ولهذا لم يكن هناك 
(وزارة عباسية ) في عصر التسلط البويهي ٠‏ 

والواقع ان الوزارة في العصر البويهي تختلف عن الوزارة في صدردولة 
العباسيين او في عصر السلاجقة ۰ فقد لاحظنا بان دور الوزير بدأ يتضاءل 
خلال العصر العباسي الثاني ثم جاء منصب امير الامراء ضربة قوية للوزارة 
العباسية في آخر عصر امرة الامراء حیث كان الوزير محمد بن علي السامري 
اخر من خوطب بالوزارة خلال العصر العباسي الثاني فلما عزله المستكفي 
سنة باه /ع44م لم يستوزر بعده ودام الحال كذلك مدة طويلة شملت كل 
فثرة عصر التسلط البويهي وتشپر الروابات التاريخية الىاذمعز الدولة البويهي 
حين سيطر على بغداد سنة ٤۳۳/٥٤۹م‏ لم پسمح للخليفة بتعيين وزير له بل 
كان له كاتب خاص بدير شثرونه كما اختص معز الدولة بكاتب ساعده على 
ادارة الدو له باعتباره اميرا للامراء ومعنی ذلك اله خلال الفثرة من ۳۳۳هب 
٥ھ‏ /4:و ‏ 5هوم أي حوالي اثنتي عشرة سنة لم يكن هناك وزارة في 
الادارة العباسية + 

الا انه في سنةه 6۹۵۱/۳ سمی معز الدولة البو هي کانبه الهليي 
وزرا ومنحه امتيازات واسعة واقطاعات حديدة » وهنا يجب ان نفرق بين 


۳ 


الوزارة العباسية ووزارة البوهيين ٠‏ فقد بقيت الخلافة العباسية بدون وزارة 
في الوفت الذي صار لامير الامراء البويمي وزير وبهذه الطريقة الاعتباطية 
بكون معز الدولة البوهي قد سلب الخليفة العباسي حقه في تعيين وزير له 
حيث اصبح للخليفة كاتب وللامير البويمي وزير ولم بحرك الخليفة المطيع 
ساکنا تجاه هذا الموقف واستمر الحال كذلك في عهود الطائع والقادر على 
التوالى ٠‏ 

ولم یکن من المستغرب والحالة هذه ان ينحط منصب الوزارة فلم يبق 
لها رونقها ونفوذها السابق حيث يقول ابن الطقطفی : « اضطرت احوال 
الخلافة ولم ببق لها روئق ونملك البو هيون وصارت الوزارة وجهتهم والاعمال 
اليهم » « ویری الصابىء : « لم ببق للوزارة طلاوة بشار البها ولا حصلاوة 
يحافظ عليها حتی لقد بلغني ان الخليفة القائم بامر الله فال : لم البق مرنبة 
مستحق » والمعروف ان القائم شهد اواخر عصر البو هيين واوائل عضر 
السلاجفة ۰ 

وس هنا فان الوزارة خلال هذا العصر کانت وزارة الامراء البوهیین 
وان شاغلها كان يأثمر بأوامر الامیر البوهي ولیس له ان بتخذ مبادرات ادارية 
وسياسية وخاصة على عهد معز الدولة وعضد الدولة » وكان الوزير معرضا 
في ابه لحظة للاقالة أو الطرد وان ذلك غالبا ماكان بعلي السجن له ولاعوانه 
والمصادرة لاموالهم » بل ان معز الدولة البويهى بهي امر بضرب وزيره المهلبي ۱۵۰ 
سوطا ادث الى وفانه في السجن » وقد اه عة الدوك بسمل عيني وقطم 
اتف وزير ايبه ابي الفتح بن العميد وقد فضل الوزير الطهر الانتحار حين 
فشل في القضاء على التمرد في البطيحة خوفا من العقوبة الني ستلحق به من 
عضد الدولة ٠‏ 

وقد نأثر منصب الوزير فضلا عن ذلك بارادة عدد من المقربين للامير 
البويهي وخاصة بعد عهد عضد الدولة ء حيث كان هؤلاء الفربون ويسمون 


۹ 


( المدبرون للدولة ) بحیطون بالامير ويو ثرون عليه في عزل وتتضیب الوزراء 
كما حدث في عصر يخثيار وعصر بهاء الدولة البويهي ٠‏ 

ولعل اهم واجبات الوزیر في العصر البويهي هي محاولة ايجاد الوسائل 
لجمع المالوالموارد للخز ننة‌وذلك لمجابهة ثفقات الدولة وروانب‌الجند »ولاکات 
موارد الخزينة قليلة وغي ركافية فکان غالبا ما يعمد الى المصادرة والابتزاز » 
وقد شهد العصر البويهي تمردات عديدة من الجند بسبب عدم صرف روانبهم 
في اوقانها المعينة هذا اذا استثنينا عمد عضد الدولة البوهي ٠‏ 

ومن واجبات الوزبر التقليدبة هي نعيين رؤساء الدواوين ولكن يبدو ان 
الامير البويهي قد سلبه هذه الصلاحية خلال هذه الفترة واعطاها لنفسه 
على ان الوزير بقي محتفظا بصلاحية 'نعبين عمال الخراج لجمع الضريبة مسن 
المدن والمقاطعات التي كانت نابعة لبغداد ٠‏ 

واضافة الى ذلك كان الوز بر بمنح مسئرولیات عسكرية و شود الجیوش 
لنقضاء على الاضطرابات والثورات ولقد اظهر العديد من وزراء البويهيين 
قابلية جيدة في الجال العسكري والوا شهرة عالية ولعلنا نشير هنا الى الوزير 
المهلبي والوزير ابن فسانجس والوزیر المطهر بن عبدالله واخيرا لا.آخرآ الوزير 
الامير هاء الدولة العروف بالموفق ٠‏ 

وحين التقل امراء البويهيين من بنداد الى فارس احتفظوا بنواب لهم 
في بغداد لادارتها بدلا عنهم وكان هؤلاء پسمون بالوزراء كذلك ومن هؤلاء 
عبيد الحپوش الذي حكم بغداد من ( ۳۹۲ ب ۱١٤ھ‏ /۱۰ 5-5 11۰م( 
وفخر الملك ( 4٠1‏ سالامؤه//ءاءاب15ءام) ٠‏ 

وكان الوزراء. بتلقون اما رواتب تقدبة او اقطاعات ندر عليهم موردا 
جيدا بدل الرائب ٠‏ ويبدو ان غالبية الوزراء كانت لديهم ثروة كبيرة كما 
بلاحظ ذلك من مصادرة اموالهم ومسلکانهم بعد عزلهم ه وسياسة الصادراث 


0 


ويبدو ان الالقاب تتناسب عكسيا مع قوة الدولة فكلما زاد الانحطاط 
السياسي والتردي الاداري كلما غدت الالقاب اكثر رونفا وبهاء وطولا » 
وقد شمل ذلك القاب الوزير ؛ مما يدل على الموضى والاضطراب في المعايير 
السياسية والاجتماعية » واذا كان وزراء الامراء البوهيين الاوائل قد حملوا 
لقبا واحدا ودون لقب احيانا الا ان الامراء البوهیین بعد هاء الدولة منحوا 
وزراءهم القابا فضفاضة وطويلة بدرجة مزرية خاصة وانها لا تعكس ابددلالات 
فعلية + فوزير سلطان الدولة وكان بحمل لقب ( فلك الملك عميد الدولة 
زعيم الامة شمس الدين ) ونلقب وزير اخر في هذا العصر بلقب (ذي السعادتين 
وزير الوزراء نجاح الملك )وتلقب وزير اخر بلقب ( علم الدين سعد الدولة 
امین الملة شرف الملك ) وحصل وزير آخر على لقب ( معز الدين فلك الامة وزير 
الوزراء عماد الملك ) وقد وصل الغرور بوزير الامير البوهي الى درجة ان 
برفض استلام رسالة الخليفة العباسي القادر لانها لم تبدأ بلقب ( مولانا ) 
ولم برض باي لقب اخر مثل ( الحضرة العالية الوزيرية ) بديلاعن لقب مولانا » 
كما اشار بذلك هلال الصابىء في كتابه الوزراء ء 

يمكننا اخيرا ان نستخلص المظاهر التالية : 


١‏ - أل الامراء البوهيين حرموا الخليفة من نعيين وزير له وعینوا كانيا بدله 
لادارة شوونه واقطاعاته المحدودة ٠‏ 


؟ - انهم اتخذوا وزراء لانفسهم » اي اصبح للامير البوهي وزير وللخليفة 
کاب فقط + 

۳ - على ان امراء بني بوبه ادخلوا تعديلا مهما في نظام الوزارة لم يکن 
معروفا قبل الا وهو اتخاذ وزيرين فقد اتخذ عضد الدولة وزيرا له 
بفارس واخر جعل مقره بغداد وهذا ادى بطبيعة الحال الى التضادم 
بين نفوذ الوزيرين بسبب خلافهما على السلطة + 

1 


غ # امتدت صلاحيات الوزير البوهئ لتشمل الامور الحربية وقيادة الجيوش 
اضافة الى صلاحيانه السياسية والادارية السايقة و کان من القاب 


الحسن بن ابي جعفر وزير بهاء الدولة ( عميد الجيوش ) ٠‏ 


ومن وزراء بني بوبه المشهورين : ابو محمد الحسن المهلبي من آل 
المهلب بن ابي صفرة حيث ولاه معز الدولة الوزارة سنة ۳۳۹/١٠۹م‏ وبقي في 
الوزارة ثلاث عشرة سئة وکان مشهو را مقدر له الادارية وقاد عدة حملات 
عسكرية الا انه لم بسلم من فسوة معز الدولة حيث صادر امواله بعد تلك 


ذلك واستقحوه خاصة وان هذه العاملة ندل على طفیان السلطان وضعف 
هيبةالوزارة» ومن وزرائهم المشهورين ايضا ابو الفضل محمد بن العميد الذي 
اتخذه ركن الدولة العسن بن بوبه وزيرا له وكان ركن الدولة صاحب 
الري وهمذان واصفهان وسائر بلاد العراق ( السواد ) وقد قام ابو الفضل 
ابن العميد بضبط امور الدولة فهابه الجندوالرعية ويشير الى ذلك مسكويه 
في كتابه ( تجارب الامم ) فيقول : ( اذا انكر ابن العميد شيئا ارتعدت 
الفرائص بين اعوانه وصحابته وانه شهد ذلك في مواقف كثيرة ) ولعل من 
الاعمال التي قام بها ابن القميد هو تربيته عضد الدولة بن ركن الدولة الذي 
كان ,شید بفضله وبدعوه ( الاستاذ الرئيس ) وكان ابن العميد يسمى 
الجاحظ الثاني لبراعته في النثر الادبي حتى قبل فيه ( بدأت الكتابة بعيد الحميد 
واختتمت بابن العميد ) وقد تقلد الوزارة بعده ابنه ابو الفتح الذي ورث 
اباه في المواهب الادارية والقابليات الادبية واستوزره ميد الدولة بن‌رکن 
الدولة ولقبه ذا الكفايتين لهارته وكفابته السياسية ۰ 
على ان التنافس كان قائما بين المتنفذنين من رجال البلد وخاصة بين 
ابي الفتح والصاحب بن عباد الذي استطاع ان يسجن ابا الفتح ويصادر املاكه 
.حنى مات في السجن سنة ۵۳۹۸ مهم وقد انخذ مو دد الدولة بعد ابي الفتح 
۹۷ 


الصاحب بن عباد وزيرا له ووزر'من بعده لاخيه فخر الدولة صاحب الري 
وهمذان واصفهان كما يذكر ذلك مسکوبه في ( تجارب الامم ) وابن خلكان 
لاوقا زتها ا لب سا را 
اسمه في الاصل اسماعيل بن عباد وسبب ذلك مود الى انه كان بصحب مو‌بد 
الذولة بن ركن الذولة بوكان شدي اليل له فسا حالضاعی وظل ذا 
اللقب ملازما له حتى بعد نقلده الوزارة كما بقول القربزي في خططه وكذلك 
ابن تغرى بردی ف كتابه النجوم الزاهرة ٠‏ 


ولعل الاشتهار بالادب كان من صفات الوزراء في هذه الفترة فقد كان 
الصاحب بن عباد من اشهر ادباء عصره حتی وصفه الثعالبى في تيمة الدهر 
( انه كان صدر المشرق وتاريخ المجد وغرة الامال وینبوع العدل والاحسان)* 
وقد صنف کثیرا من الکتب وكانت مکشبته حافلة بانواع المخطوطات حتى, 
ضربت الامثال فيها وقد اعتذر عن قبول مناصب سياسية واداربة لاسباب 


تتعلق بتعذر نقل مکتبته ولانه مشغول باعمال علمية لاتترك له محالا للاشتغال 
في السپاسة وغيرها على ان اول وزارة نقلدها كانت في اقلیم فارس ثم اصبح 


وزيرا على العراق ولم ظهر كفاءته الحرببة الا حين قاد جيشا لغرو طبرستان 
واستولى على بعض قلاعها الحصينة في ذلك الاقليم الوعر المسالك ولعسل. 
الصاحب بن عباد قد استطاع ان يميد للوزارة هيبتها حتى قبل انه كا بحظى 
بمنزلة كبيرة بين امراء بني بوبه الذين كانوا پقفون ببابه حتى يؤذن سم 
بالدخ_ول + 
هب ان منصب الوزارة اصبح موضع مساومات في نهابة القرن الرابعالهجري. 
فبعد وفاةالصاحب بن عباد سن۵۵۵/۵۳۸۵۹م كتب فاد الجیش ف‌جرجان 
الى الامير البويمي فخر الدولة بطلب الوزارة مقابل مبلغ من الال قدره 
(۸) ملاین درهم فلما سمع ذلك الوزیر احمد بن ابراهیم دفع )٩(‏ 
لایین درهم على ان بعتفظ بمتصبه فقرر الا اون تش الدول 2 
۹۸ 


التى ارادا دفعها في الاصل على ان الخلاف كثيرا ماکان ظهر ينها 
وخاصة حول منصب قيادة الحیش ٠‏ 

> ل وقد عظم شأن الالقاب في هذه الفترة وكان من مميزات الوزراء التلقب 
بالالقاب الطو بلة الرئانة ٠‏ 

۷ ب شيوع مصادرة الوزراء بعد عزله ۾ 
وادارة الدواوين اذ لولاهم لاسارت الامور الادارية والمالية على ما 
برام وذلك سیب جهل امراء البو هين الديلم المحار بين باصول 
السياسة ونواميس الادارة وقواعد الال » يقول الكتبي عن الوزير المهلبي 
اله عرف بحسن ندبيره وقضائه على الكثير من الظالم السسي لحقت 
بالناس اما الثعالبى فيقول عن ابى الفضل بن العميد بانه ( عين الشرق 
ولسان الجيل وعماد ملك بنى بوبه ۰۰ ) + 


الول اناق هيك ا ا 
وحتى نهاية العصر العباسي 

حين دخل السلاجقة بغداد سنة ۷ھ / 10م اد نظام الوزارة 
العباسية سيرته الاولى حيث اخذ الخليفة القائم بامر الله بعين وزيرا له بمسد 
از حرم هذا الحق من قبل البو هيين الا ان السلطان السلجوقي تمنسم بامتياز 
تعيين وزير له مثله في ذلك مثل الخليفة وهكذا برز لدينا وزيران وزير الخليفة 
ووزبر السسلطان ۰ 

ولكن كان وزير السلطان السلجوقي اكثر نفوذا وسطوة في احيان كثيرة 
وخاصة في عهد السلاطين السلاجقة العظام ( طغرل بك والب ارسلان وملكشاه 
وسنجر ) من وزير الخليفة العباسي الا في بغداد وضواحيها حيث ظهر سلطة 
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الحكومة المپاسية المركزية بل ان وزير السلطان السلجوقي كان كثيرا ما 
يتدخل ف امور واختصاصات وزير الخليفة واكثر من ذلك بطالب بعزل وزير 
الخليفة اذا اختلف معه او رغب في استيزار غيره ٠‏ فقد طلب نظام الملك. 
وز بر السلطان السلحوقی ملکشاه الکتا به الى الخليفة القتدي بعزل وزبره 
ابي شحاع فعزل ثانية وطلب استیزار ابن جهير فاسنوزر + 

ومع ذلك فان الخليفة العباسی كان يعتبر الوزارة العباسية متممة للخلافة 
الخلافة والحد من قوذ السلاجقة فحين هدد السلطان سنجر الخليفة باحتلال 
بغداد كتب له الوزير ابن صدقة : « و الله لثن تحركت لاقطعن جميع ماوراءك 
عنك و اقطعك عله ولئن سرك فر سيخا لاسیرن اليك فر سعخين ) ۰ 

وكانت اختصاصات الوزير العباسی في هذه الفترة النظر في الامور 
المالية وحسایات الدواوین و اعمالها واستعراض امر الجند وفادة الحملات. 
العسكرية احيانا وتلقب وزراء الخلفاء بالقاب جديدة فخمة على نمط فخضر 
الدولة » وجلال‌الدین وسید الوزراء » وصدر الشرق والمغرب ومؤتمن الدولة. 
وعون الدين ٠‏ 

ومن اشهر وزراء هدد المترة : الوزير ابن جهير الذي زوج ابنة نظام 
الملك وزير السلاجقة وقد خلفه في الوزارة ابو شجاع الذي كان سياسيا قديرا 
پجلس للمظالم بنفسه كما كان اضافة الى ذلك مثقفا لامعا وموّرخا الف كتاب. 
( ذيل تحارب الامم ) وقال ان سبب عزله مود الى ندییر حساده حتى قال. 
الشاعر : 

توللاهما وليس له عدو وفارقها ولبس له صديق 

ومن الوزراء المشهورين علي بن صدقة الذي كان على معرفة كبيرة 
شوانين الملك » ثم الوزير ابو القاسم علي بن طره من الاسرة العياسية وزير 
++ 


الخليفة المسترشد والذي قال عنه الخليفة : ( كل من رددت اليه الوزارة شرف 
بها الاانت فان الوزارة شرفت بك ) ٠‏ 

اما الوزير اين هبيرة فقد لعب دورا كبيرا في قيادة الحیش والقضاء على 
اللفوذ السلجوقى في العراق كما اشتهر الوزير ابن القصاب سراعته في قيادة 
الحیوش و سط فوذ الخلافة على الاحواز وقد اكثر الخلفاء من استخدام 
( واب الوزراء ) وقد بصلح حال بعضهم فیرقون الى منصب الوزارة و فد 
بوجد النالب مع وجود الوزیر فقد جعل ابن هبيرة ولده نابا عله طوال مدة 
وزارته وكذلك حين قاد ابن القصاب الحیش لحرب خوارزمشاه سنة ۵۹۲ھ 
غدا ابنه احمد نائبا في الوزارة عنه + ويبدو ان اصطلاح الوزير ظل مرا حبث 
شخصيات معينة فقد سمي ناظر الاحواز ( خوزستان ) وناظر اربل بالوزير 

ویفصل المدید من مررخینا رواد اتکلام عن رسوم الوزارة وتقالید ها 
ومراسیم التولية والعزل كما ينقل بعضهم صورا من التفویض الذي کنبه 
الخليفة الى الوزير واجابة الوزير عليه ثم تعلیق الخليفة العباسي على هذه 
الاجابة » واخبارا عن رعابة وزراء هذه الفترة للنشاط الفكري من اداب وعلوم 
شرعية خاصة وان هذه الفترة شهدت ظهور حركات متطرفة باطنية مثل 
حركة الحشيشية مما دفع المسؤولين في الدولة الى تشجيع حركة الرد الفكري 
والثقانی والدینی على تلك الحركات ونا سسس المدارس لنشر المعرفة الدنية 


البدع الجديدة ٠‏ 
اما وزراء السلاطين السلاجقة فلابد من الاشارة هنا الى ائه بالقدر الذى 


اعتمد فيه سلاطين السلاجقة على انفسهم في الحروب اعتمدوا على غيرهم 
۳۱ 


في الادارة والموسسات والنظم ٠‏ فالسلاجقة مثل البوهبین ليس لهم باع طوبل 
ف الحضارة والنظم ۰ 

وحين تذکر المؤسسات في العصر العباسي المتآخر لابد ان نذكر الوزارة 
السلجوقية التي برزت بشكل ملحوظ بين المؤسسات الاخرى 
یت :دور ا اا واد ازا ها عون اه ی دی برد 
السلجوقية لابد أن يذكر اسم نظام الملك ابرز وزير سلجوقي وصاحب کتاب 
( سياسة نامة ) الذي ببحث في نظام الحكم وسيامة الدولة ٠‏ لقد لعب ابو 
على الحسن بن علي الطوسي ( نظام الملك ) دورا مهما في السياسة السلجوقية 
في عصر السلاجقة العظام ولذلك فان بعض المورخين يطلقون على هذه الفترة 
عصر نظام الملك على غرار دولة البرامكة ودولة آل سهل » ان منجزات الوزير 
نظام الملك اعطت قوة وتماسكا للحكم السلجوقي وجعلته يحظى بالاحترام ٠‏ 
وقد ظل نظام الملك وزيرا للسلطانین آلب ارسلان وملکشاه لمدة ۳۰ سنة 
تقر یبا حتى مقتله سنة ۹۹/۳۸۰م ومات بعده ملکشاه ولهذا علق ابن الاثیر 
( وانحلت الدولة ووقع السيف ) ۰۰ 

ویعزی سبب مقتله الى عدة عوامل لعلها تجتمع في عامل سطوته 
ونفوذه الكبيرين الامر الذي اثار مناوئيه وحساده الذين اتفقت غاياتهم مع 
غايات الباطنية الحشيشية فيالتخلص من‌الوزیر القدير فقتلته زمرة من الفداوية 
الحشيشية ٠‏ وسدو ان نظام الملك كان قد تنب بتدهور السلطة السلجوقية 
بعد موته فقد اجاب على رسالة شديدة اللهجة بعث بها اليه السلطان ملكشاه 
.يشكو فيها من تصرفات بعض ابنائه واحفاده فاجاب نظام الملك : « اذثبات 
نلك القلنسوة منوط بهذه الدواة وان اتفاقهما رباط كل رغيبة وسبب كل 
غنيمة ومتى قطعت هذه زالت تلك فان عزم على تغييري فليتزود للاحتياط 
قبل وقوعه » ٠‏ 

ولم يكن ظام الملك مبالغا في جوابه انف الذكر فالواقم ان تاره كان 
۱.۳ ۱ 


واضخا في الاتجاهات السياسية والثقافية للسلطة السلجوقية ويعزى اليه 
الفضل في توجیه الجهد السلجوقي نحو الثغر البيزنطي ۰ وفي هذا يكون قد 
اعطى السلاجقة منزلة كبيرة لدى الرأي العام الاسلامي باعتبارهم فادة الجهاد 
ضد الروم ومن ثم شغل الجند بما يجنبهم الفتن والتمردات وابعد الجيش عن 
السياسة الامر الذي لم بستطم البوهیون عمله ٠‏ وشن نظام الملك حمبلة 
شديدة على الباطنية الحشيشية وفروعها على الستویین الحربي والفكري ٠‏ 
وانشاً المدارس في مدن عديدة عرفت باسم ( النظاميات ) وشجم علماء هذه. 
الدارس على نشر المعارف الدينية والتاريخية للرد على دعاوى اهل الدع 
والمشسككين وافکارهم المنحرفة ٠‏ 

والى نظام الملك كذلك یمود انتشار نظام الاقطاع العسكري السلجوقي 
وتعميم نظام الانانكيات فقد كان الامراء والقادة تسلمون اراضي معبلة في 
الاقاليم بديلا للراتب ٠‏ ومن خلال ربح هذه الاقطاعيات ترود القائد او الامیر 
بالدخل الذي يصرفه على جنده واتباعه وعلى نطوير الاقليم التابع له وفي عهد 
قوة الدولة حقق السلاجقة من هذا النظام الاهداف الايجابية المطلوبة وهي, 
وجود جيش ات ومنظم مستعد على الدوام لخدمة الدولة ٠‏ 3 اعمار الاراضي 
واصلاحها وزراعنها ثم تخفیف المركزية الادارية واخیرا العمل على استفرار 
البدو الغز السلاجقة في اماکن جديدة عن طرزيق ربطهم بالارض ولکن كان لهذا 
النظام نتائحه السلبية حيث برزت الانابكيات القوية واستقلت عن الحکومه. 
المركزية وبدا التنافس والتناحر واهملت الارض الزراعية ٠‏ لقد كان مقر 
الوزير السلجوقي اما في نيسابور او الري او اصفهان حسب تغير مقر 
السلطان السلجوقي- فالمعروف ان السلطان السلجوقي لم يستقر في بداد 
بصورة مستديمة وقد نركت ادارة بغداد الى ممثلين للسلطان السلجوقي هما 
السید ( اقب السلطان) ثم الشحنة وهو بمثابة محافظ الدينة والمسؤول الامني 
فيها » هذا اضافة الى السلطة المركزية العباسية في بغداد ولما كان وزير السلطان 


۱۰۲ 


السلجوقي هو الشخص الاول المعتمد في الادارة فکان ختار من الشخصات 
ذات الثقافة الواسعة والاتزان والعلم بقوانین الشرعة والسياسة كما تلقب 
وزراء السلاطين على غرار وزراء الخلفاء بالقاب رنانة مثل عميد الملك وظام 
الملك ومو‌ید الملك وشهاب الدين وغيرها ۰ 


نم القضاء على التفوذ السلجوقي في العراق على عهد الخليفة الناصرلدین 
الله سئة ۱۱۹۳/۰ وقد هدم هذا الخليفة دار السلطية رمز الهيممنة 
السلجوقية على بغداد وقد زادت مكانة الوزارة العباسية مع زيادة نفوذ الخليفة 
على عهود الناصر والخلفاء الذينجاءوا من بعدهكما زادت القابهالطنانة وتوسعت 

صلاحياته وبنقل ا مورخ ابن الطقطقى تفي بضا كتبه الناصر ا ابن القمي 
شیر فيه ان الوزير ناب ب الخليفة علی البلاد والعباد ( فمن اطاعه فقد اطاعنا 
ومن اطاعنا فقد اطاع الله » وقد اشرنا فيما سبق الى كفاءة الوزيرين ابن هبيرة 
وابن القصاب خلال العصر العباسي الاخير على ان العصر العباسي الاخيرانتتج 
وزراء من نوع آخر ابضا استغلوا ثقة الخليفة العباسي بهم فانحرفوا عن 
الدولة ومن هؤلاء الوزر ناصر بن مهدي وزير المقتفى لامر الله الذي اطلق 
يده في الصرف بالاموال فخان الامانة واتصل بمتآمرین من العجم : « فكان 
ينفذ الاموال الى العجم وانه كان يطمع بالخلافة » + 


و شیر عدد من المورخين الى انصال ابن العلقمي با مول سرا دون علم 
الستعصم العباسي وارتضی ابن العلقمي ان يعمل تحت‌سلطة الغول بعد سقوط 
بعداد ٠‏ على ان متررخين آخرین نفون هذا الاتصال اصلا » وسواء كان 
انصال ابن العلقمي بالغول الوثنيين مؤكد بسبب كثرة عدد المؤرخين الذين 
ایدوا التهمة » ام غير مؤكد فان الخيانة تثبت على ابن العلقمي بسبب تعاونه 
مع هولا كو الغولي وارنضائه العمل تحت سلطته بعد کل الدمار الذي حل 
بالبلاد والعباد وسري هذا الحکم على کل من تعاون مع البرابرة الغول من 
كبار الموظفين ویمکننا اجمال صلاحبات الوزیر في العصر العباسي الاخیر : 


۱۰ 


الخاصة بذلك ٠‏ 

0 استقما له رسل الامر اء الااجانب او الا مر اء الاجانب انفسهم قبل تشر يفهم 

۳ - تبليغ تقباء العباسيين والعلوين بتعيينهم من قبل الخليفة وقراءة عهدهم 
والخلع عليهم ٠‏ 

5 س تبليغ القضاة باوامر تعيينهم او خلعهم واجراء المراسيم الخاصة بذلك ف 
دار الوزارة + 

وت النظر ف آمر الدواوين كلها ونولية وعزل صدور هذه الدواون ۰ 


+ - النظر في امر الجیش واستعراض الجیش في الناسبات وقيادة العساکر 

احیانا لقمع الفتن ٠‏ 

ومن الروایات القليلة التوفرة لدبنا لم تكن موارد الوزارة او راب 
الوزیر ثابتا محدودا بل يختلف من وزير الى آخر ومن عهد خليفة الى اخسر 
فكان المقتدر يجري على وزيره على بن عیسی خمسة الاف الى سبعة الاف 
دینار شهريا ۰ وقد زادت النسبة في العصور التالية فكان الوزير في العصور 
العباسية المتآخرة نتسلم راتبا سئويا نتراوح بين ٠.ةالفو.١٠‏ الف دینار وريما 
اخذ الوزراء الاقطاعات بدل الرواتب كما حدث في العصر البويمي والسلجوفي 
او تخصص الدولة لهم نسبة معينة من موارد الاراضي الحكومية التابمة 
للحکومة المركزية ٠‏ ۱ 

اما المراسيم التي يتم بموجبها تقليد منصب الوزارة لشخص مااوالطريقة 
٠‏ التي يتم بها عزله » فلدينا بعض الروایات التاريخية عن ذلك خاصة تلك التي 
يذكرها الجهشياري وابن الجوزي في المنتظم وسبطه في مرآة الزمان ۰ واغلبها 
كما هو واضح بتعلق بالعصور العباسية المثآخرة حين تبلور منصب الوزارة 
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وعرفت اصوله ؛ ولعلا تستطیم القول دون تردد ان زيادة المظاهر والمراسيم 
في نعبین الوزراء او ف عزلهم يتناسب عكسيآ مع قوة منصب الوزارة ٠‏ فكلما 
كان الوزپر قوب ومتتفذاً وكان العصر عصر قوة وازدهار كلما قلت الظاهر 
الفضفاضة والراسیم والالقاب الفخمة والعکس صحیح ٠‏ 


۱ 
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المصلالئالت 
J)‏ 


د . یرما ر امان الماضري 


روک رار لمرن مه 


مع مجيء الاسلام بدأ وعي فومي جديد على الارض العربية » وقد 
ارتبط هذا الوعي بتأسيس اول دولة عربية موحدة في جزيرة العرب . 
وا انشا الترت دولتهم الموحدة هذه كانت هناك اجزاء كبيرة من وطنهم 
الکبیر تحت السيطرة الاجنبية » فالعراق والیمن تحت الاحتلال الفارسي 
وبلاد الشام وشمال افريقية تحت الاحتلال البيزنطي فاصبح بذلك تحریر 
الارض العريية المحتلة هدفا مرکزیا في سياسة الدولة العرية ۰ وقد آراد 
الرسول ( ص ) ان بدخل هؤلاء في الدین الجدید سلما » فبعث برسائل الى 
۰۹ 


رژساء الدول التي كانت تمارس الاحتلال في الوطن العربي بدعوهم فيها 
للايمان بالمياديء الانسانية التي جاء بها الاسلام » الا ان دعوة الرسول 
العربي محمد (ص) لم تلق اسستجابة وقبولا من قبل هؤلاء الحكام لاهم 
وجدوا فيها خطرا كاد مصالحهم » وكان رد كسرى ملك الفرس اعنف 
ردا واسوأ مما فعله حرقل ملك الروم » فقد مزق كتاب الرسول (ص) 
وأرسل الى ( باذان ) » نائئبه في اليمن يأمره بان يلقي القبض على الرسول (ص) 


ومنذ ان تم تحربر العراق قسمه الخليفة عمر بن الخطاب الى منطقتين 
ادارپتین هما ولابة البصرة وولایه الكوفة وجعل كل ولابة مستقلة عن 
الاخری في النواحي الادارية والمالية والقضائية » ليسهل الاشراف على 
ادارتها وجمع مواردها » فكان بعين للعراق واليين ؛ أحدهما على البصرة والاخر 
على الكوفة وقد عهد الى امير البصرة بالاضافة الى ادارة المناطق التي تدخل ضمن 
حدود ولایته في جنوب العراق الاثشراف الاداري على الاقاليم التي نم 
تحریرها من قبل الجیش العربي في البصرة في جهة:الشرن وهي الاحواز 
وفارس وکرمان ومکران وسجستان وخراسان فقد كان امير البصرة بعين 
عمالا على هذه الاقاليم یکونون مسؤولين امانه ٠‏ كما عهد ال امير الکوفة 
الاشراف الاداري على اواسط العراق وشماله وعلى. الاقاليم التي تم تحريرها 
من قبل الجيش العر بي في الكوفة وهي همذان والري وقزوين واصفهان 
واذریجان ٠‏ ۱ ۱ 


۱۱۰ 


كان العراق مقسما الى اثنتى عشرة وحدة ادارية تسمی كل منها (كورة) 
وكل كورة تقسم الى عدد من الطساسيج ويشمل كل طسوج عددا من 
الرسانیق والقری وکان بقیم ق الكورة عامل نکون مسؤولا عن ادارتها 
وجبایه الاموال فیها ٠‏ 

و کان الامیر أضافة الى ادارة ا مصسر الدی یقیم فيه » قاغقدا للحیش 
العربي ومسؤولا عن حماية وحفظ الامن في ارجاء ولایته » ويكون اماما في 
الصلاة ابه عن ا هة + اما التاحية الالية ققد تولاها رقف خاض م 
( عامل الخراج ) یکون مسوّولا امام الخليفة مباشرة وکان القاضي بعينه 
الخليفة ويكون مسو ولا امامه ٠‏ 
لادارة الدولة العربية كان قد اكد على الجانب الديمقراطي في ادارة 
الدولة ففصل السلطات الثلاث الادارية والمالية والقضائية » فحعل كل سلطة 


۰ 
0D 


.فحدد اختصاصات کل واحد منهم وجعلهم مسوو لین انامه ٠‏ 

اختار الخلفاء الراشدون امراء العراق من العرب وكان الخلفاء بأخذون 
برأي اهل العراق في تعبين الامراء وعزلهم » ومع ان هؤؤلاء الامراء کانوا قد 
تنمتعوا باستقلال شبه ذاني في الادارة باعتبارهم كانوا ممثلين للخليفة الا ان 
الصادر اشارت الى ان الخليفة هو الذي كان برسم السياسة النی یسر علیها 
الا هیر ف العراق » وان الخليفة كان سال اهل العراق عندما شدون الى 
ششكي اليه عامل له جمع بینه وبين من شكاه » فان صح عليه آمر 
اخذه به » وان الامراء کانوا بستشیرون الخليفة في كثير من الاعمال التى 
کانوا یقومون يها ۰ 
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وفي العصر الاموي اتبع الخلفاء الامويون ف‌البداية النظام الاداري 
الذي كان قاثما في العراق في العصر الراشدي وذلك بتعيين أمير على البصرة 
و آخر على الكوفة وقد ظل هذا النظام الاداري قائما الى ان توفي أمير الكوفة 
ا مغيرة بن شعبة سنة »هه / ١۷٠م‏ فولى الخليفة الاموي معاوية بن ابي 
فيان في هذه السنة امير البصرة زياد بن ابيه اميرا على الكوفة والبصرة » 
والراجح ان قابلية زياد الادارية وكفاءته ومقدرته واخلاصه للدولة هي التي 
شحعت معاوية على توحید ادارة العراق تحت حکم أمير واحد » وكان زياد 
وامراء العراق من بعده بتخذون الكوفة مرة والبصرة مرة اخری مقرا لهم 
و یعینون نائبا عنهم لادارة الصر الآخر ۰ 

وعندما تول الحجاج ولاية العراق سنة ۷۵ ه / 544 م آخذ يتنقل في 
اقامته بين البصرة والكوفة فرأى من الافضل ان نتخذ مکانا وسطا بين هاتين 
المدينتين یکون مقرا لحكمه ویشرف على اعمال فثبیه فیهما فاختار موضع 
مدينة واسط وبنى فيه مدينة سنة ۸۱ ه / ۷۰۰ م اتخذها مرکا لادارة 
العراق » وقد ظلت هذه الدينة مقرا لامراء العراق ومركزا لادارة العراق 
و الشرق منذ تأسيسها حتى تهاءة الدولة العربية في العصر الاموي » وکان 
امراء واسط بعينون عمالا في کل من الكوفة والبصرة يقومون مقامهم في 
ادارة هدن المصرين ویکو نون مسوولن امامهم » وهكذا اصبحت مدد . 
واسط مركزا للاشراف على ادارة المنطقة الحيطة بها » كما اصبحت مركر' 
للاشراف على ادارة الكوفة والبصرة والمشرق ۰ 

لقد بلغت الدولة العربية اقصى اتساعها في العصر الاموي فأراد الخلفاء 
الامويون ان یخفوا من اعباء اشرافهم على الاقاليم البميدة منها فاتبعوا 
نظام اللامركزية ف ادارة الدولة » فمنح أمراء العراق صلاحیات واسعمة 


۱1۹ 


في الادارة المدنية والعمسكرية ٠‏ فقد كان هؤلاء الامراء يشرفون غالبا على 
ادارة العراق والمشرق الاسلامي ویتولون قيادة الجیش ولهم امامة الصلاة 
والخطبة » كما عهد الى هؤلاء الامراء تعيين العمال على الاقالیم في الشرق 
والاشراف على حركات التحرير هناك ۰ 

كان الامراء في العراق تنبعهم عدة دوائر ادارية تساعدهم في الادارة 
وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين وكان على رأس كل دائرة ادارية موظف بعينه 
الامير ونکون مسولا امامه فكان الى جانب الامير موظف ذو اهمية كبيرة في 
الادارة هو صاحب الشرطة الذي كان على رأس جهاز الشرطة » وكان الى 
جانبه اشا القاضي » وكتاب الدواوين وصاحب بيت الال » والحتسسب 
( العامل على السوق ) وصاحب البريد ٠‏ وهكذا نجد ان النظام الاداري 
في العراق كان قد تطور في العصر الاموي نظرا لتطور الدولة العربية في هذا 
العصر ۰ ۱ 

والظاهر ان اشراف امراء العراق على ادارة جزء کییی من الدولة العربية 
في العصر الاموي » واستمرار حرکات التحربر العربية في الشرق » ادى الى 
ان الخلفاء الاموین عند تعیینهم لهؤلاء الامراء کانوا بختارون الاشخاص 
الذين بتمتعون بكفاءة ومقدرة ادارية وعس كرية فبعد ان ازدادت 
الاضطرابات في ولاية البصرة وبعض الناطق التابعة لها اداريا من جراء 
نشاط حركة الخوارج وفقد الامن والاستقرار في الولاية عزل معاوية بن ابي 
سفيان في سنة ه؛ ه / 540 م امير البصرة عبدالله بن عامر بعد ان تأكد من 
ضعفه وعجزه عن اصلاح الاوضاع في ولاية البصرة وولى الحارث بن عبدالله 
الازدي في نفس هذه السنة وعندما رأى معاوية ان الحارث لم يستطيع ان بعور 
الاوضاع في اليصرة عزله وولى زياد بن ابيه في هذه السنة ايضا ٠‏ 
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كانت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البصرة عند 
مجيء زياد متدهورة وسدو ذلك واضحا من مض مون الخطبة التي ألقاها 
زياد على اهل البصرة عندما وصل اليها ؛ وقد أكد زياد على اصلاح الاوضاع 
في خطبته هذه ٠‏ 

تصدى زياد للخوارج وقمع حر کنهم بشدة لانه رأى أن هو لاء هم 
المسؤولون عن قيام الاضطرابات وعدم الاستقرار في الولاية » وقام بضبط 
الامن ( حنی من الناس بعضهم بعضا 4 وكان الشيء: سقط من الرجل 
والرآة فلا یمرض له احد حتی يآتيه صاحبه فیأخذه وتبیت المرأة فلا تغلق 
عليها بابها » وساس الناس سياسة لم بر مثلها وهابه الناس هيبة لم بهبما 
احد قبله +٠٠‏ ) كما يقول الطبري * 

واراد زياد أن يقضي عل العصبية القبلية التي ادت الى نمزيق وحدة 
الامة العربية فاعاد تنظيم مدينة البصرة فقسمها الى خمس قبائل كبيرة يسمى 
كل منها خمسا ویضم عددا من العشاثر ٠‏ 

وقام زياد بتنظيم العطاء وهو المال الذى كانت تعطيه الدولة العربية الى 
المقاتلة وأكد على دفع المطاء في وقته وكانت الارزاق تدفع في عهده بصورة 
منتظمة في كل شهر » وقد انشا دارا للرزق ف البصرة لحفظ الارزاق ٠‏ 

وكان زياد يجلس كل يوم عدا يوم الجمعة يسال الرسل الذين يبعث 
بهم عماله عن الاحوال المعاشية وعن بلادهم م بأتي عماله عل السوق ودار 
الررق فيسألهم عما ورد اليها وعن الاسعار وما حتاجون اليه ۰ 


دعم الرخاء ف عهده و کانت الاسواق عامرة بالسلع ۰ وعندما اصبح 
زياد امیرا عل الكوفة ايضا قام بأعمال عمرائية واقتصادية فيها ٠‏ 

ودعك أن انتصر عبدالملك بن مروان على مصعب بن الزير سنة ۷۲« / 
۱ ولی اخاه شرا عل الكوفة وولى خالد بن عبدالله بن أسيد على البصرة 
۱14 


في نفس هذه السنة ولكن عندما اشتد خطر الخوارج جمع عبدالملك العراق 

لبشر بن مروان سنة ۷۳ ه / ۱٩۲‏ م ولكن بشرا لم بعمر طويلا پل مات بعد 

لم يستطع ان بقوم بعمل حاسم ضد الخوارج فرآى عبدالملك ان الحجاج بن 

بوسف الثقفى خير من يوكل اليه امر العراق لا عرف عنه من كفاءة ومقدرة 

واخلاص للدو له فولاه سئة وبياه / 4( و بعد ان قمع الحجاج حركات 

الخوارج وهدأت الحالة في العراق قام بعدة اعمال ادارية واقتصادیه 

وثقافية وعسكرية فقد تم في عهده : 

| - تعرسب الدواوين في العراق مما ادى الى اصلاح الادارة المالية ۰ 

۲ - امر بضرب الدراهم في العراق واتخذ دارا للضرب في مدينة واسط 
ضربت فيها الدراهم على الطراز العربي الاسلامي ء 

۳ - قام نتحدید الاوزان والکایل والمقايس وعمل على توحيدها فسهلت 
بذلك الاعمال التجارية ۰ 

۽ - اصلح ظام الضرائب ۰ 

۵ اس ادخل اصلاحات على 1 لسفن التحار به الكبيرة التی نلخد وا سطة 
للنقل في البحار فأمر بجعلها مقيرة ومسمرة وذات جاجيء 

~٦‏ اهتم شؤون البريد فانخذ المناظر للمخابرة بين واسط ف العراق 
وقزوين في المشرق تری ارها ليلا ودخانها نهارا ٠‏ 

۷ | انشا اسطولا حریا استخدمه في حركات التحرير في بلاد ات نگ 

۸ - اهتم بشؤون الكتابة فآمر تتقيط الحروف وأمر بالكتابة في 
التراطیس ۰ 
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٩‏ - اهتم بالثورة الزراعية فجفف الستنقعات في منطقة البطائح وحفر 
الانهار وشق الترع والفنوات واقام السدود وارجم سکان القرى 
الذين هجروا قراهم وسكنوا المدن الى فراهم وذلك للعمل في 
الزراعة . 
لم تقتصر اعمال الحجاج على الامور الداخلية وانما اهتم بأمر حروي 

التحربر العربية في المشرق. فوجه الجيوش العربية في العراق بصورة مستمرة 

الى الساحات الشرقية » وقد ذكر المؤرخون ان الحجاج كان قد هيا كل. 

اسپات النصر لهذه الحیوش ف معاركها العادلة هناك » فقد اهتم بعدد هذه 

الجيوش وعدتها وتجهيزاتها ,وولاها قادة كانوا بتمتعون بكفاءة عسكرية 
عالية كيزيد بن المهلب بن ابي صفرة فائد الجیش العربي في جبهة خراسان 
وقنيبة بن مسلم الباهلي قائد الجيش العربي في جبهة خراسان من بمسده 
دمحمد بن القاسم الثقفي قائد الجيش العربي في جبهة السند » وكان 
الحجاج يشرف بصورة مباشرة على تحركات هذه الجيوش ويمد قادتها 

بآرائه ونصحه ٠‏ وقد نم في عهده تحرير مناطق واسعة في المشرق ٠‏ 
لقد اختلف الورخون ف رواياتهم عن الامر الذي حکم العراق بعد 

وثاغ الحجاح سنة مهد / ۸۷۱۳ فقیل ان الولید بن عبد الاك ولی بزید ره 

ابي مسلم الثقفي اميرا على العراق وقيل أن الولید ولى يزيد بن ابي کبشة 
أميدا على العراق وولى يزيد بن ابي مسلم عاملا على الخراج وقيل ان الوليد 
آفر يزيد بن ابي مسلم ثم استعمل مكانه يزيد بن ابي كبشه ٠‏ وفي رابنا ان 
ينيك بن ابي مسلم اصبح اميرا على العراق بعد وفاة الحجاج » يدل على ذلك 
ان المصادر التى اشارت الى نولية ,يزيد بن ابى كبشة اميرا عى العراق اجمعت 
على انه كان والیا على الكوفة والبصرة كما ان الحجاج كان يعتمد اعتمادا 
كبيدا على يزيد بن ابي مسلم وذكرت المصادر ان يزيد كان قد تقلد عدة 
مناصب اداریه مهمة زمن الحجاج ٠‏ 
۱1۹ 


حكم يزيد نسعة اشهر وسدو أنه كان ذا كفاءة ومقدرة ادارية ول 
صاحب العقد الفريد « مات الحجاج في اخر ايام الوليد بن عبدالملك فتفجع 
عليه الوليد وولى مكانه يزيد بن ابي مسلم كاتب الحجاج فكفى وجاوز فقال 
الوليد : مات الحجاج ووليت مكانه يزيد بن ابي مسلم فكنت كمن سقط 
منه درهم واصاب ديثاراأ » ۰ 
عندما جاء سليمان بن عبدالملك سنة ۹ھ / 4 الام الى الخلافه عزل 
پزید وولى مكانه يزيد بن المهلب بن ابي صفرة الازدي ولم يكن يزيد 
جديدا على الولاية ومسكؤولياتها فقد سبق ان كان واليا على خراسان من 
سلة ۸۳ 7ھ / Ve‏ ۷۰ ۰ 
طلب يزيد من الخليفة ان يكون صالح بن عبدالرحمن مسؤولا عن ديوان 
الخراج في العراق فوافق الخليفة على ذلك الا ان صالحا » « ضيق على بزید 
فلم پملکه شیثا » ورفض النفقات الباهضة التي اراد يزيد ان ینفقها » ويبدو 
ان موقف صاحب دیوان الخراج دفع بزید الى ان سحث عن ولابة اشری 
غير العراق فاراد ان يكون واليا على خراسان فقد ذكر الطبري انه عندمسا 
عرض الخليفة سليمان ولاية خراسان على عبدالملك بن المهلب بن ابي صفرة 
« ثم اعرض سليمان عن ذلك » بلغ الخبر يزيد فأرسل عبدالله بن الاهتم - 
وكان له علم بخراسان - الى الخليفة وطلب منه أن يذكر اسمه امامه عندما 
يشاوره في امرها لتوليته عليها » فكتب الخليفة عمد يزيد على خراسان 
اضافة الى العراق وذلك في سنة ۹۷ه 4 والام فلما سار الى خراستان 
استخلف على العراق الجراح بن عبدالله الحكمي ۰ 
والجدير بالذكر ان يزيد كان قد ساهم في حروب التحرير العربية في 
الشرق فقد اشارت المصادر انه سار في سنة ۵۹۸ / الام على رأس جيشه 
وحرر ( دهستان ) ثم سار في هذه السنة وحرر ( جرجان ) و ( طبرستان ) و 
( الروبان ) و ( هتباوند ) ٠‏ 
۱1۷ 


ولا تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة عزل يزيد , بن الهلب عن ولاية 
العراق وخراسان في سنة ووه / ۸۷۱۷ وولى عبدالحميد بن عبدالرحن 
ابن بزيد بن الخطاب اميرا على الكوفة » وولى عدي بن آرطاة الفزارى اميرا 
على البصرة وولى محمد بن المنتشر بن الاجدع الهمداني اميرا على واسط ٠‏ 


بعد ان قضى مسلمة بن عبدالملك بن مروان على حركة يزيد , بن المهلب بن 
ابي صفرة في العراق ولاه الخليفة پزید بى عبدالملك امیرا على العراق والشرق 
وذلك في سنة ۲ / ۸۷۲۰ وقد مکث مسلمة في العران ستة اشهر وفي 
رواية ثمانية اشهر ثم عزله يزيد وولى عمر بن هبيرة الفزاري مکانه ٠‏ اما 
عزل مسلمة عن ولاية العراق فيرى الطبرى ان ,مسلمة « لم يدفع من الخراج 
شيئا فعزله بزيد » ان ماذكره الطبري هو احد الاسباب التى ادت الى عزل 
مسلمة وفي رأينا ان السبب الرئيس في عزله وتولية ابن هبيرة مكانه هو ان 
الحالة في العراق والمشرق كانت مضطربة من جراء حركة يزيد بن المهلب 
التي ادت الى القسام القبائل العربية عل تفسها > قفي هذه الحالة كال الوضع 
ف العراق والمشرق يتطلب ان يكون الامير ذا دراية وكفاءة ومقدرة وبما ان 
عمر بن هبيرة سبق ان كان اميرا على الجزيرة والموصل وقام بفتوحات 
عظيمة في منطقة ارمينيا خاصة وبلاد الروم عامة وخاض هناك معارك برية 
وبحرية اثبت فيها كفاءة ومقدرة عالية اضافة الى اته كان من رجال الشام 
الشهورین +٠‏ كل اولئك دفع الخليفة الى توليته امرة العراق والمشرق ليعيد 
الهدوء والاستقرار في هذا القسم المهم من الدولة العربية ء 

تولى عمر بن هبيرة امرة العراق والمشرق سنة ۱۰۳ ه / ۷۲۱ م وعلى 
الرغم من قصر المدة التي حکم فيها العراق فانه قام باعمال ادارية مهمة فقد 
امر بمسح السواد سنة.ه٠اه‏ / ۷۳ وقد ذکرت الصادر ان هذه هسي 
المرة. الثانية منذ مسحه في خلافة عمر بن الخطاب ويبدو ان مسحه كان دقيقا 
يدل على ذلك ان الدولة العربية استمرت بالاخذ بمساحة ابن هبيرة حتى 
114 


زمن اليعقوبي التوفی في نها به القرن الثالث الهجري / التاسسم اليلادي ۰ 
واقام القناطر في اراضي السواد لدرء الفیضانات كما اهتم باصلاح العملة 
« فخلس الفضة ابلغ من تخلیص من قبله وجو"د الدراهم واشتد في العیار » 
وکان الدرهم في عهده يزل سنه دوائیق وقك سميت النقود بأسمه ٠٠‏ اهتم 
عمر بن هبيرة بأمر حرکات التحرير العربية في الشرق وقد تم على ید عماله 
هناك تحرير عدد من المناطق ٠‏ 

في سنة ۵۱۰۰ / 4؟لام عزل هشسام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن 
ولاية العراق وولى خالد بن عبدالله القسري مكانه فعندما وصل خالد 
القسري الى واسط سجن عبر بن هبيرة الا ان عمر اسستطاع ان يهرب من 
السجن » ثم ذهب الى الشام والتجا الى مسلمة بن عبدالملك فشفع له عنداخيه 
الخليفة هشام فأمنه هشام « على ان يودي ماطولب به ( من المال ) فآداه » 
ثم آقام بدمشق + 

اما الاعمال التي قام بها خالد فانه اهتم بالزراعسة فأمر بتجفیف 
المستنقعات في منطقة البطائح في جنوب العراق وحفر عددا من الانهار 
وجداول الرى كما اقام سدا على نهر دجلة لرفع منسوب الياه فيه فأدى ذلك 
الى ازدهار الحياة الاقتصادية في العراق في عهده ٠‏ كما اهتم بضرب النقود 
فقام بزيادة وزن الدرهم وجوده » والجدير بالذكر ان مدينة واسط اصبحت 
منذ سنة >۱۰ه / ١۷۲م‏ المركز الوحيد لضرب النقود في العراق والشرق 
وقد اشار المقريزي الى هذه الحقيقة فقال : آمر هشام « خالد بن عبدالله 
الفسري في سنة ست ومائة من الهجرة » ان يعيد العيار الى وزن سبعة وان 
بطل السك في كل بلدة الا واسطا فضرب الدراهم بواسط فقط » وكبر 
السكة » فضربت الدراهم على السكة ( الخالدية ) حتى عزل خالد في سنة 
عشرين ومائة وتول من بعده يوسف بن عمر الثقفي » فصغر السكة واجراها 
على وزن ستة » وضربهما بواسط وحدها » وي كد الباحث (طههاةلهصة) 
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أن مدينة واسط في عهد خالد القسري اصبحت المركز الوحيد لفسرب 
الدراهي في جميع الاقاليم التابعة للدولة العربية في العصر الاموي باعتبار 
اله وجد بواسط عدد كبير من الدراهم الاموية الخاصة بافريقية والاندلس 
كانت قد ضريت في هذه الدینة وكانت معدة لتصديرها الى هذين الاقليمين 
وبوافقه في ذلك كل من الاستاذ (293115۸۸) و ( عبدالرحمن فهمي ) ولكن 
الاخ یری ان الدراهم بعد سنة ۱۰۹ھ / ٤۷۲م‏ تركز ضربها بواسط 
ودمشق ٠‏ 

كما اهتم خالد بآمر حركات التحرير العربية في المشرق فقد ذكر اين 
اعثم الكوفي انه عندما تولى امرة العراق كتب الى آخیه وعامله على خراسان 
اسد بن عبدالله القسري ان بواصل حركات التحرير وقد تم في عهده تحرير 
عدد من المناطق في الشرق ٠‏ 

ف سئة ١۲ھ‏ / evry‏ عزل الخليفة هشام بن عبدالملك خالدا عن 
ولاية العراق وول يوسف بن عمر الثقفي مکانه ٠‏ كان يوسف بن عمر من 
الامراء الذين تمتعوا بنفوذ واسع في الدولة العربية في العصر الاموي » بقول 
اليعفوبي : « عزل الوليد عمال هشام ۰۰۰ خلا يوسف بن عمر الثقفي عامل 
العراق » وذلك انه وجد في ديوان هشام کتبا من العمال يقومون عزمه 
على خلع الوليد الا پوسف فانه اشار عليه الا یفعل فآقره ( الوليد ) على عمله » 
يتبين من هذا النص مدى سعة نفوذ یوسسف وقوة مرکزه في الخلافة 
انذاك علما ان الخليفة هشاما كان متحمسا لخلع الوليد والبيعة لابنه مسلمة 
وانه كان يدرك تمام الادراك ان سبب رفضه هو قرابة الوليد اليه ٠‏ الا انه 
يبدو ان هشاما لم يستطع ان يعزله عن منصبه آنذاك + 

اما الاعمال التي قام بها يوسف في العراق فأنه تشدد في ضرب النقود 
فكانت النقود اليوسفية من احسن النقود التي ضربت في عمد بني امية » 
۱۲۰ 


وسدو انه كان قد اولى عنايته واهتمامه بشؤون البريد فقد ذكر الاوردی 
ان نفقة البريد كانت في عهده اربعة ملايين درهم ٠‏ كما اهتم بأمر حركات 
التحرير العربية في المشرق فقد ذكر الطبري انه كان يمد قادته هناك بآرائه 
ونصحه وقد تم في عهده تحرير عدد من المناطق في الشرق ٠‏ 

وعندما تولى يزيد بن الوليد بن عبدالملك الخلافة عزل يوسف بن 
عمر عن ولاية العراق سنة ۱۲۹ / ۳ وول منصور بن جمهور الكلبي 
مكانه » آما سبب عزله فقد اشار ابن كثير الى ذلك فقال ( في سنة ۱۲۰ه 
عزل يزيد بن الولید پوسف بن عم من امرة العراق ا ظهر منه من الحنق 
على اليمانية ) ٠.‏ 

اقام منصور في ولايته على العراق ثلاثة اشهر ثم عزله يزيد وول 
عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز مكانه ٠‏ أما سبب توليته فيذكر الطبرى ان 
بريد قال له : « ان اهل العراق يميلون الى ابيك فسر اليها فقد وليتكها » 
غير انه اذا كان في هذا القول نصيب من الصحة الا انه ليس السيب الوحيد 
في نوليته وني رأينا ان السبب الرئيسي في تولیته هو ان الخليفة اراد ان 
بعيد الهدوء والاستقرار في انحاء الدولة العربية بعد ان سادها نوع من 
الفوضى وعدم الاستقرار من جراء الاضطرابات التي قامت في افالیمها على 
اثر فتل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك » وما رافق هذه الحادثة من 
انقسام القبائل العربية على نفسها وتناحر هذه القبائل فيما بينها وبصورة 
خاصة القبائل اليمانية والقبائل القيسية فقد رأى الخليفة انه من الاوفق ان 
يوليه على العراق والشرق لاعادة الهدوء والاستقرار الى ربوعهما » علما ان 
نصر بن سيار الكناني والي خراسان الذي كان يتعصب للقيسية على اليمانية » 
لم ,يعترف بأمير العراق منصور بن جمهور ورقض ان بتلقی الاوامر منه ٠‏ 

عندما جاء مروان الثاني الى الخلافة عزل في سنة ۱۲۷ / 44/ام 
عبدالله بن عمر عن ولاية العراق وولى التضر بن سعيد الحرشي مكانه» 

۱۳۱ 


أشير ٠‏ 
وعندما اقترب الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس الشیبانی من الكوفة 
ارسل عبد الله الى النضر يطلب منه ابقاف القتال بینهما فاتفقا على العمل معا 
لواجهة خطر الخوارج وبعد أن دارت بين الفريقين عدة معارك ادرك عبدالله 
ضعف موقفه » فارسل الى الخوارج يطلب الصلح فتم الصلح بينهما وتسلم 
مروان الثاني ولى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري امیرا على العراق سنسة 
4ه / ١٤۷م‏ وامره ان بتوجه على رأس قوة عسكرية قدرها البلاذري بستين. 
الف مقائل فاصدا الكوفة فدارت بين الفريقين عدة معارك هزم فيها الخوارج 

وتفرقوا في الامصار ۰ 


عهد مروان الثاني الى ابن هبيرة معالجة الاوضاع في المشرق فقد تكو نت 
هناك عدة قوى مناوئة للحكم الاموي وقد بذل ابن هبيرة جهودا كبيرة 
للقضاء على هذه القوى الا ان جهوده باءت بالفشل وذلك لان اخطر هذه 
القوى وهم دعاة العياسيين كانوا قد ركزوا جهو دهم في هذه الرقعة من 
الدولة العربية وتعاونوا مع بقية القوى المناوئة للحكم الاموي هناك فاعلنوا 
ورتهم واستولوا على الشرق ثم نوجهوا غربا للاستيلاء على بقية اقاليم 
الدولة العربية وقد لعب ابن هبيرة دورا كبيرا في مقاومة القوات العباسية 
سواء في ارسالبه الجيوش الى المشرق او في مقاومته لهم في 
العهراق ۰ 
۱۳۲ 


لام تانق الغصضر العباتى 


منذ ان تم تأسيس, بعداد سنة ۱4۵ “كلام اصبحت هذه المدينة 
مقرا للخلافة العباسية ومركزا لادارة الدولة العربية في العصر المباسي وكان 
الخليفة العباسي هو الرئيس الاعلى للدولة العريية والمسؤول الاول عن 
توجيه سياستها والاشراف على ادارتها وكان الى جانب الخليفة ببغداد 
موظفون كانت مهمتهم تنفیذ اوامر الخليفة ومساعدته في ادارة الدولة ؛ وهم 
الوزير الذي عمد اليه الاشراف على الشؤون الالية والدواوين والجيش » 
كما كان الى جانبه ايضا صاحب الشرطة وصاحب الحرس والقاضى ورؤساء 
او اون واه ارد ١‏ 

وفي خلافة المأمون ( ۱۹۸ - ۵۲۱۸ / 2۸۳۳۰-۸۱۳ ) نم تعیین موظف 
يكون مسؤولا عن ادارة شبداد وبعض الاقالیم الاخری كان بطلق عليه 
سم الوالي وهذا الموظف كان يقيم ببغداد أو يقيم في اماكن اخرى ويعين 
نائبا له يمارس السلطة في بغداد » وما حولها » والراجح ان غياب الخليفة 
الأمون عن بغداد هو الذي ادى ال ظهور هذا المنصب الاداري ۰ 

كان العراق في بداية تأسيس الدولة العريية في العصر العباسي مقسما 
الى ثلاث 77 و ی ولاه 0 


عدة و دوائر اداریة تساعدهم: في الادارة وتطبيق النظام وتنفيذ القوانين 0 
على راس كل دائرة ادارية موظف يمينه الخليفة فكان الى جانب الوالي 
ظهر مما جاء في المصادر ان العباسيين كانوا قد ادخلوا تصدیلات على 
الادارة في العراق وانهم اتبعوا في ادارتهم له تقسيمات ادارية متعددة وان 
هذه التقسيمات ظلت متبعة في العراق حتى نهاية القرن الثالث الهجري / 
۱ 


التاسم الميلادي الا ان هذه التقسیمات كانت قد الغيت وحل محلها تقسیمات 
ادارية جديدة في زمن لانستطيع تحديده بدفة غير انها كانت مطبقة في زمن 
القدسي ۱ ث ٥۳۷ھ‏ / ۸۰ ( الذي يقول بهذا الصدد عن العراق « وقد 
جعلناه ست كور وناحية وکانت الکور في القدیم غير هذه الا حلوان ولكننا 
ابدا نجري الامر على ماعليه الناس وادخلنا الكور القديمة والقصبات في 
الاجناد واسم هذه الكور والقصيات واحد : فآولها من قبل ديار العرب 
الكوفة ثم البصسرة ثم بغداد ثم حلوان ثم سامراء » وهكذا نجد ان 
التقسيمات الجديدة قد اخذت بنظر الاعتبار المراكز الحضارية العربية 
الجديدة التى اخذت تلعب ذورا مهما في الحياة آنذاك » وكان لكل من هذه 
المراكز الادارية عدد من الدن والقرى تکون تابعة لها اداريا ٠‏ 

وسوف ری من خلال البحث ان تسلط الاتراك ( ۲۸۷ - ۳۳ / 
۱ - ۵۹45 ) والبوهیین ( ۳۳۵ - ۱۷ وه / ۹6۵ - ٥م‏ ) والسلاجقة 
( 4۷ = ۵۲ وه / ۱۰۵۵ - ۶۱۱۵۷ ) على الخلافه ف العراق أدى الى ضعف 
السلطة المركزية ببغداد فتقلص قوذ الخلافة في العراق وحدثت تطورات في 
التفسیم الاداري للعراق من جراء عدم استقرار الاوضاع السياسية في فترة 
تسلطهم وان خارطة العراق بدأت 5 التغير بعد ان تخلصت الخلافة من هذا 
التسلط ٠‏ 

كان ولاة اقاليم الدولة العربية في العص العباسي يتم اختیارهم 
وتعيينهم من قبل الخلیفه العباسي ویکونون مسژولین امامه ولا ازداد نفوذ 
الاتراك في بداية القرن الثالث الهجري - التاسع اليلادي عبن الخلفاء 
العباسيون ولاة منهم على بعض افالیم الدولة العريية فکان هوّلاء الولاة 
فضلون البقاء في عاصمة الخلافة وپرسلون نوابا عنهم پدیرون شسئون 
الولابات پاسمهم وکان يذكر اسمهم في الخطبة بعد الخليفة ٠‏ وقد ادت هذه 
السياسة الى استقلال بعض النواب والولاة عن الخلافة العباسية فاستقل 


۱ 


احمد بن طولون ناب الامين التركي بایکباك في مصر سنة 564 - ۸٩۸م‏ 
فظهرت الامارة الطولونية هناك ( ۲۵۶ - ۲۹۲ه / ۸۰۸ - ١٠۹م‏ ) وعندما 
قلد الخليفة القاهر ولایه مصر الى محمد بن طعج سنه ۳۲۱ / ۹۳۳م استقل 
هو الاخر وظهرت هناك الامارة الاخشيدية ( ۳۲6 ا موجه / ٩۳‏ - 
۹ ( ۰ 

كما ادى ضعف السلطة المركزية في بغداد من حراء تسلط الاترالك ال 
استقلال و لاه الاقاليم في المشرق فقامت الامارة الطاهر به ۱ ۵ 0ش / 
۰ ب 0۸۷۲) والدولة الصغارية ( ۲۵۵ - ۲۹۸ھ / ۸۷ - ۵۵۰۳ ) 
والامارة السامانية (51؟ ‏ ۸۷/۵۳۸۹ - ۹۵5۹ م) ٠‏ وف بداية القرن الرایع 
الهجري ( العاشر اليلادي ) فقدت الخلافة الكثير من اغالیمها بسبب استقلال 
الولاة في بعضها » واستیلاء البعض على الاقاليم بالقوة وقد وصف ابن الاثير 
حالة الخلافة العباسية بقوله « وتعلب اصحاب الاطراف وزالت عنهم الطاعة 
ولم ببق للخليفة غير بغداد واعمالها والحكم في جميعها لابن رائق ليس 
للخليفة حکم واما باقي الاطراف فكانت البصرة في بد ابن رائق وخوزستان 
بد البريدي وفارس في بد عماد الدولة بن بوبه وكرمان في بد ابي على محمد 
بن الياس والري واصبهان والجبل في بد ركن الدولة بن بوبه ويد وشمترر 
اخي مرداويج نتنازعان عليها » والموصل وديار بكر ومضر وريبعة في بد 
بني حمدان > ومصر والشام في بد محمد بن طغج ۰ء وخراسان وما وراء 
اللهر في بد نصر بن احمد الساماني وطبرستان وجرجان, في بد الدبلم 
والبحرين واليمامة في بد ابي طاهر الفرمطي » ٠‏ 


وكان على رأس كل ولاية الوالي الذي عهد اليه رئاسة الجيش والادارفه 
والعامل وبسمى صاحب الخراج » وكان بختص بحمل خراج الولاية الى 
الخزانة والانفاق على. الولاية مما بحصله من الاموال ٠‏ لم تكن علافه 
هؤلاء الولاة بالخلافة العباسية على درجة واحدة فبعضهم استقل استقلالا 


۱۵ 


تاما عن الخلافة كالبويهيين في فارس واصبهان والري » والسامانيين فيما 
وراء اللهر » اما البعض الآخر فانهم لم يستقلوا بولاياتهم استقلالا كليا » 
وانما كانوا يمتنعون احيانا عن دفع الاموال المتفق عليها الى الخلافة او 
قسم منها وهذا ما حدث في ولاية الحمدانيين للموصل وولاية ابن رائق 
للبصرة وولایه البریدین للاحواز » وقد حرص البعض الاخر منهم على اخذ 
موافقة الظيفة العباسي في توليتهم لیضفوا على حکمهم الصفة الشرعية امام 
شعو بهم کالاخشیدین في مصر والشام والسامانیین والطاهریین في الشرق ۰ 

لم كتف البويهيون الفرس بالسيطرة على اقالیم الدولة العربية في الشرق 
فساروا الى العراق وتمکنوا من دخول بغداد سنة وه / ٩٤۹م‏ واستولوا 
على السلطة » واقاموا امارة وراثية لهم في بغداد » فاتتقلت السلطة السياسية 
من ,بد الخلفاء العباسیین الى امراء بنى بوبه الذين استآثروا بالسلطة دون 
الخلفاء فقد شاركوا الخلفاء في صلاحياتهم بحيث اصبحت وظيفة الخليفة 
لا تتعدی الامور الدينية واتخذوا لافسهم الوزراء ولم ببق للخليفة سوى 
کاتب يدير له امواله واقطاعاته التي خصصها له البوهیون » واصبح امراء 
بني بوبه هم الذين مینون ولاة العراق وولاة الافاليم التي خضعت 
لسیطرتهم + 

لقد كان الوالي في ولابات العراق في هذا العصر يتولى فيادة الجیش 
والاشراف على جباية الاموال في الولاية وکان الى جانبه قوة من الجیش وذلك 
لحمابة الولابة وحفظ النظام فیها يتولى امرها عدد من القادة » وکان الى 
جا نب الوالي موظفون يتم تعيبنهم من قبل الامیر البويهي وهم صاحب الشرطة 
والناظر » الذي كان مسوولا عن تنظیم واردات الولاية و فقاتها وکان للناظر 
نواب ومعه موظفون يسمون العمال وكتاب ساعدونه ف اعماله وكان الى 
جاب الوالي ايضا القاضي الذي كان يتم تعيينه من قبل فاضي القضاة 
سغداد وكذلك الحتسب ۰ 
۱۳۹ 


والجدير بالذكر ان ولایات العراق التي كانت تحت السيطرة البوهية 
كان قد تقلص عددها في هذا العصر والعصر السلجوقي فيما بعد وذلك من 
جراء نشوء الامارات العربية في العراق واستقلالها عن ادارة الاجاب » 
وکان تشوء هذه الامارات نشل رد الفعل العربی عل التسلط الاجنبی ف 
العراق » كالامارة الحمدانية ف الوصل ( ۲۹۳ شا / 5 هم ( 
وامارة عمران بن شاهين العربية ف منطقة البطائح ( ۳۳۸ - ۱۹٦ھ‏ / ETT‏ 
واكام ) والامارة العقيلية في الوصل ) AAA — FA*‏ 0 0۶ ا ۵ ( 
والامارة المزيدية في الحلة ( ۳۸۷ ب مهمه / ۷ - ۶۱۱۲ ( وقد كانت 
سياسة الامراء العرب ف هذه الامارات فائمة على توسيع نفوذ اماراتهم على 
حساب قوذ البويهيين والسلاجقة في العراق وذلك ليحولوا دون ذهاب 
الاموال الى خزانة هؤلاء الاجاب فعلى سبيل الثال امتد وذ الامارة 
العقيلية في زمن الامير شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي - الذي قتل سنة 
AVA‏ / 1۸40م ف اثناء معركة خاضها ضد السلاجقة من اجل استقلال 
امارته ‏ من « السندية على نهر عيسى الى منبج في الشام وما والاها من البلاد 
وکان ف بده ديار ربيعة ومضر من ارض الجز برة والوصل وحلب » على حد 
قول ابن الاثير ٠‏ كما شملت هذه الامازة الكوفة والمدائن وسقي الفرات 
وتکرت والابار وحدثة وعانسه ۰ 

. ولا دخل السلاجقة بغداد سنة 4۷ / ١٠٠٠م‏ جعلوا العراق اقلیما 
تابعا للادارة السلجوقية الباشرة واستحدئوا بعد ان استبدوا بالسلطة في 
العراق وظيفة عميد العراق الذي كان متولیها ناف السلطان السلجوقي ف 
بغداد » وكانت مهمته قائمة على الاشراف على العراق من الناحيتين الادارية 
والمالية ومراقبة الخليفة وموظفيه وكان يتم تعيينه من قبل السلطان السلجوقي٠‏ 
وعينوا حاكما عسکرا عرف بالشحنة » كانت مهمته الاشراف على العراق 

۱۳۷ 


من الناحه العسکر یه وحفظط الامن والنظام فيه بمعاو نه الحند السلجوفي 

شارك السلاطین السلاجقة الخلفاء العپاسیین في مظاهر سيادتهم 
الدينية والسياسية كما فعل الامراء البویهیون من قبل ۰ وعلی الرغم من أن 
السلاحقة سمحوا للخليفة العباسي بتعيين وزير له » الا انهم کانوا بندخلون 
في امر تو لته وعزلسه ۰ 


انخد السلاحقة ف ادارتهم للعراق نظام الاقطاع العسكري الذي انتشر 
ف عصرهم كاسلوب من اساليب التنظيم الاداري والالي » فکان السلاطن 
السلاحقة او نوابهم يقطعون ولابات العراق لامراء الجلد ويكون « المقطع 4 
مسؤولا عن الادارة وحفظط النظام ف الولابة » وان دقعم الى خزانة السلطان 
مبلغا من الال سنويا ويقدم المساعدات العسكرية الى السلطان السلجوقي » 
وقت الحاجة ٠‏ وكان في كل ولابة في العراق الى جانب الوالى عدد من 
الموظفين کانوا سژولین عن ادارة الولاية فكان منهم الشحنة وقد حلت هذه 
الوظيفة محل صاحب الشرطة ولاهمية هذه الوظيفة فقد كان السلطان 
السلجوقي او شحنة بغداد بختار شحنة الولاية من الامراء السلاجقة الذين 
كاثوا متصفون بالشسجاعة والمقدرة السسكرية والادارية * ومن الموظفين الذين 
يرد ذکرهم ضمن الجهاز الاداري في الولاية ( الناظر ) وهو السوول عن 
تنظيم واردات الولاية وتقفقاتها » وظرا لاهمية هذه الوظيفة من الناحية 
المالية فقد تقلدها اشخاص كانوا من اهل الخبرة في الشؤون 
اة 


وكان الى جانب وظيفة الناظر في الولاية وظيفة مالية اخرى هي وظيفة 
الثشرف الذي كان يراقب اعمال الناظر وشرف عليها 6 والراجح ان نعمیم 
الاقطا بع في هذا العصر هو الذي ادى الى استحداث هذه الوظيفة الالية ٠‏ 


۱۸ 


وكان الى جانب الوالي ايضا القاضي والحتسب ٠‏ 
اما في عصر تحرير العراق من التسلط الاجنبی وانتعاش الخلافة 
( ۵۵۲ - دمده / ۱۱۵۷ — ۵۱۲۵۸ ) فقد نوسم و الخلافه 3 العراق من 
جراء استرجاعها لعدد من المدن والولایات > ففي سنه ۵۸۵ هد / ۸۱۸۹+ 
استرجعت الخلافة مدينة تکریت » وفي سنه ٩۸٥ھ‏ / ۱۱۹۰م ضمت مدينة 
حديثة » وفي سنة 0٩۱‏ / 1144م استرجمت ولابة الاحواز وفی مسنة 
۳۰ / ۸۱۲۳۲ ضمت اربیل وشهرزور ؛ وف سنة ۵۳۷ / ۱۲۳۹م اصبحت 
مدينة عانه من ضمن ممتلکات الخلافة » فاصبح بذلك نفوذ الخلافة العباسية 
في العراق يمتد من الوصل شمالا الى عبادان جنوبا ومن القادسية غربا حتى 
حلوان شرقا » وکان العراق في هذا العصر تالف من الولابات الثالية : 
هداد » الابار » حدشة » الحلة » الكوفة » واسسط ‏ فوسان . 

البصرة » الاحواز » داقوقا » آرسل > شسهرژور + 
كان الخليفة العباسي في هذا العصر هو رأس السلطة السياسية في 
العراق وعنه تصدر الاوامر الا انه كان يمارس سلطاته احيانا بواسطة الوزير > 
وكان الخليفة هو الذي يختار الولاة في العراق ويعينهم كما كان ينظر ف 
نقلهم او محاسبتهم وعزلهم وكانت الخلافة تختار هؤلاء الولاة مسن بين 
ممالیکها الذين تربوا في قصور الخلافة ونشأوا في خدمتها ٠‏ وكان هدف 
الخلفاء في ذلك على ما يبدو هو المحافظة على وحدة الدولة وتجنب ما 
قد پنشاً من نزوع بعض الولاة الى الاستقلال عن الخلافة » وكان الخلفاء 
يعملون على اعداد هؤلاء الولاة لتولي شؤون الادارة والحرب في ولاياتهم ٠‏ 
قسم الخلفاء العباسيون العراق الى وحدات ادارية اطلق على كل واحدة 
منها آسم ) ولاية ) ثم فسمت هذه الوحدات الادارية الى وحدات اصغر 
يقال لها ( آعمال ) كانت كل منها تضم مجموعة من الدن والقری » وف اواخر 
هذا العصر اطلق على الوحدة الادارية في العراق اسم ( صدرية ) كان يتولاها 
۱۳۹ 


موظف اداري يلقب ب ( صدر ) الذي يبدو انه كان مسؤولا عن الناحية 
الادارية والمالية فقد ذكر ابن الفوطي انه في سنة ۶۷اه / ۹ رتب كمال 
الدين ابو عبدالله محمد بن حسين بن احمد الفخري صدرا بواسط » وعين 
مشرفا على شمس‌الدین علي بن الشاطر الذي كان ناظرا هناك + 

وظهر انه كانت هناك تقاليد ومراسيم تتبع عند تعيين الصدر فقد ذكر 
ابن الفوطى انه عندما رتب كمالالدين ابو عبدالله الفخرى صدرا بواسط قلد 
سیفا محلى بالذهب . ۱ 

وقد اتخذت الخلافة في هذا العصر اسلوبا اخر في ادارة الولادات هو 
الاقطاع والاقطاع اما ان يكون على هيئة ضمان يقبله « القطم » على ان 
بحتفظ لنفسه بالباقی من الال » فالخليفة الناصر لدين‌الله عقد ضمان البصرة 
سنة ۹۷٥ھ‏ / ۱۲۰۰م على الامير عمادالدين طغرل بمبلغ ۱ ۱۱9۰۰۰ ( دینار » 
او أن يكون الاقطاع شكلا من اشكال التولية الادارية يختلف عن الضمان ؛ 
وتكون « المقطع » في هذه الحالة ولا عن ا رسال موارد اقطاعه ال 
الخلافة بعد آخذ المبلغ الذي اتفق عليه » ففي سنة دوه / ١١١٠م‏ ول 
الخليفة الناصر لدينالله الامير مظفر الدین سنقر ولاية الكوفة اقطاعا واقطع 
ممل و که الآمير علاءالدين تنامش « الدجيل » و « داقوقا » وكان الخليفة 
احم نا بقطم شخصا واحد عدة ولاات ف وقت واجند ۰ 

وقد اقام بعض هؤلاء المقطعين ببغداد » وكانوا سعثون من قبلهم 
شخصا ينوب عنهم في الولابة فالامي آل تنبه الشطرنجي مقطع واسط 
کان يقيم ببغداد في اثناء ولابته وینوب عنه بواسط جمالالدين بن الحصين : 
اما ادارة بغداد فقد دون لنا ابن الفوطي أهم موظفي الخلافة عند وفاة 
الخليفة الستتصر بالله سنه +4٠‏ ه / ۱۲:۲ م منهم « ناب الوزارة ابو 
الازهر بن الناقد واقضی القضاة کمال‌الدین ابو الفضل عبدالرحمن, اللمغائي 


۱۳.۰ 


وصدر ديوان الزمام فخرالدين ابو سعيد المبارك بن ,يحيى بن الحزمي » 
وصدر المخزن فخرالدين محمد بن ابي عيسى الشهرباني وكان الامر في 
ماک مه زا هام فاده ال تن قال الفزای وان ينون دران 
عرض الجیش العارضان تاجالذين الحسن بن الختار وفخرالدین احمد بن 
الدامغانی ودیوان الانشاء كان الوزیر يتولاه بنفسه بعد ان رتب بين ندیه 
کاتبا هو العدل ابو العالي القأسم بن ابي الحديد المدائني » ٠‏ 

وكان الى جانب هؤلاء الحتسب وصاحب الشرطة ورؤساء بقيسة 
اواو + 


۱۳۱ 


الصسادر 


اين اعثم : احمد بن عثمان الكوفي رت ۲۱۶ه / ١٣٣۹م‏ ) 
( کتاپ الفتوح ) ط١‏ ( مطبعة مجلس ذائرة العارف العثمانية .ب حيدر 
آباد » الدکن ب الهند ۱۳۹۰ ب ۱۳۹۵ هت / ۱۹۷۰ - ۱۹۷١‏ م . 
ابن الاثير : عزلدین علي بن محمد الشيباني رت ٠*ته‏ / ۱۲۳۲م ) 
الكامل في التاريخ ) بيروت 19536 - ۱۹۱۷ 
الا بو بي : محمد بن نقي الدین عمر بن شاهنشاه ( ت ۱۱۷ص / ۰ ) 
( مضمار الحقائثق وسر الخلائق ) تحقیق الدکتور حسن حبشي ٠‏ القاهرة 
۸ 
البلادري : احمد بن يحيى ( ت ۲۷۹ھ / AY‏ ( 
( انساب الاشراف ) ح 4 ۰ مطبعة الجامعة ء القدس 1998م  :‏ ۵ 
مطبعة الجامعة » القدس ۱۹۳۹ 
« فتوح البلدان » نشر صلاح‌الدین النجد ( القاهرة ۱۹۰۷ م ) 
البنداري : الفتح بن علي بن محمد البنداري ( ت ”4ه / ١٤٠٠م‏ ) 
( تاريخ دولة آل سلجوق ) مصر ۷۸ / ٠م‏ 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر رت ۲۵۵ هھ / 8359-4578 م) 
( البيان والتبيين ) تحقيق عبدالسلام محمد هارون , ؟ أجزاء , القاهرة 
۷ ۱۳۱۸ هب / ۱۹۲۸ - ۱۸۸۸ م 
الجهشياري : ابو عبدالله محمد ۰ بن عبدوس ( ت اكلام / ۲ ) 
( الوزراء والكتاب ) تحقيق مصطفى السقا وآخرين 2 طا › القاهرة 
۸ م 
ابن الجوزي : ابو الفرح عبدالرحمن بن علي ( ت ۵۹۷ ها/ 1١١٠١‏ م). 
١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم ) اجزاء هب ٠١‏ ( حيدر آباد - الدكن 
١ ۷‏ ۱۳۵۸ ھ ۱۹۲۸ ۱۹۳٩۹‏ . 
الحسيني : علي بن الحسین ( القرن ۷ الهجري / ۱۳ الیلادی ) 
آخیار الدولة السلچوقية , نشر محمد اقبال » لاهور ۱5۹۳۳ ۰ 
الخطیب البغدادي (ت 1۱۳ ها / ۱۰۷۰ ) . 
تاريخ بغداد مدينة السلام ۰ ٠١‏ جزءا ۰ القاهرة 5ه / 1۹۴۱م ۰ 
بن خلکان : شمس‌الدین احمد بن محمد ( ت ۵۸۱ | ۱۲۸۲ م ) 


۱۳۲ 


ر وفيات الاعيان وانباء اسناء الزمان ) ط۱ ۰ ۸ أجزاء , تحقيق الدكتور 
احسان عباس ۰ دار صادر بيروت ۰۰۱۹۷۸ 
ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفري ( ت ۲۶۰ ها / ۸٥٤‏ م ) 
ر تاريخ خليفة بن خياط ) تحقیق الدكتور اكرم ضياء العمري » مطبعة 
الاداب » النجف 1785 ه / 1951 م 
الديتوري : ابو حنيفة احمد بن داود ( ت ۲۸۲ ه /۸۹۵ م ) 
( الاخبار الطوال ) تحقيق عبدالمنعم عامر ( القاهرة ۱۹۰۱۰ م ) 
الذهبي : شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان ( ت ۷٤۸‏ ها / ۱۳۶۷ م) 
( دول الاسلام ) ط۲ ( حيدر آياد ء الدكن ۱۳۹۶ م ) 
( العبر في خير من غبر ) ۲ . ىع , ده تحقيق صلاحالدين المنجد 
( الکویت ١935٠‏ ) ح٣‏ , ح٣‏ تحقيق السيد فؤاد السسيد ( الكويت 
٠: C1‏ 
ابن الساعي / ابو طالب علي بن انجب ناج الدين ( ت ۱۷4 ها / ۱۲۷۵ م) 
( الجامع المختصر ) ۹ ۰ تحقيق الدكتثور مصطفى جواد » بغداد 1955 م 
الصابي : ابو الحسن الهلال بن المحسن بن ابراهيم ( ت 48۸ ها / ۱۰۵۱ م ) 
( الوزراء او تحفة الامراء في تاريخ الوزراء ) تحقيق عبدالستار احمد فراج 
ر القاهرة ۱۹6۵۸ م ) ٠‏ 
الصولي : ابو بكر محمد بن یحیی رت ۲۲۵ ه | ۹۶۱ م ) 
( اخبار الراضي باه او تاریخ الدولة العباسية من ۲۲۳۲ / 55 هر 
من كتاب الاوراق ) نشرة ج ٠‏ هيورث دن ( القاهرة ۱۹۴۵ ) ٠‏ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ت ۲۱۰ هھ / ٩۲۲‏ م) 
( تاريخ الرسل واللوك ) تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم ء دار العارف ء 
( القاهرة ۱۹۲۰ = ۱۹۱۹ ) 
ابن قتيبة : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( ت ۲۷۱ هھ / ۸۸۹ م ) 
۱ الامامة والسياسة ) تحقیق الدکتور طه محمد الزيني » الناشر مؤسسة 
الحلبی وشر کاءه » القاهرة ۱۳۸۷ ف / ۱۹۲۷ م ۱ 
( العارف ) تحقیق ثروت عکاشة ر القاهرة 195٠‏ ) 
مجهول : ( كان الکتاب منسوبا لابن الفوطي خطا ) 
( الحوادث الجامعة والتجارپ النافعة في الائة السابعة ) تحقیق الد کتور 
مصطفی جواد ( بنداد ۱۲۵۱ ه ) . 
۱۳۲ 


مجهول : 
) العیون والحدائق ) تحقیق نبيلة عبدالنعم داود » الحجزه الرابع القسبب. 
الاول مطبعة النعمان , اللجف ( ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م ) والقسم الثا قتي 
مطبعة الارشاد بغداد ۱۹۷۲ م ٠‏ 
السعودي : آبو الحسن علي بن الحسين ( ت ۲۶۲ هھ / 59893 م ) 
( التشیه والاشراف ) بريل » ليدن ۱۸۹۲ م 
مروج الد هب ومعادن الحوصر ) ) احزاء تحثیق محبيالدين عبد 
الحمید » ط ه ه دار الفکر ؛ بيروت ( ۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳ م ) 
مسكويه : ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب ( ت 65١‏ ه / ۱۰۳۰ م( 
ر تجارب الامم ) جزاءان ( مصر ۱۳۲۲ ب ۱۳۳۲۳ ها / ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵ م 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضم الكاتب رت ۲۸۶ هه / ۸٩۷‏ م !ا 
( تاریخ اليعقوبي ) جزءان ( بيروت 1١95+‏ ) 
المقدسي : شسمس الدين ابو عبدالله محمد بن احمد العروف بالبشاري ( مت 
۵ ه / ۹۸۵ م) ۱ 
( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) باعتناء دی غویسه » ط ۲ ¢ بر بل 
ليدن ١9١5‏ 
باقوت ؛ شهابالدين باقوت بن عبدالله الحموي ( ف ۱۲۰۱ هب / ۱۲۹۷۸ م ) 
( معجم البلدان ) ۵ ج ء دار صادر ( پروت ۱۹۵۷ ) 
المراجع الحديثة: 
الخالدي : الدكتور فاضل عبداللطيف 
( الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري > 
مطبعة الايمان بغداد ۱۳۸۹ ه / ١9359‏ م 
العلي : الدكتور صالح احيد 
ر التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري 
المعاضيدي : الدکتور مبدالقادر سلمان 
( واسط ف العصر الاموي ) بفغداد 95؟اه / ۱ م 
( واسط في العصر العباسي ‏ دراسة في تنظيمانها الادارية وحياتها الاجتباعيا 
والفكرية ۲۲۶ 9ب 1۱۵۲۱" / ۹۵۰۳ — ۱۳۲۵۸م :1 نشر وزارة الثقافة والاعلام / 
بغسداد ۱۹۸۲ ۱ 


( القاومة العربية لخکم البویهیین الفرس في العراق ) مجلة دراسامد 
للاجیال عدد ٤‏ , ه السنة ۱۹۸۳ م 


۱۳ 


روارش الما 


كانت الدواوين فيالدولة العربية اهم مظهر من مظاهر التنظيم الاداري 
فيها فكانت عاصمة الخلافة مركزا لدواوين عديدة تشرف على ادارة الدولة 
بوجه عام وقد اتخذت الاقاليم التابعة للسولة العربية العاصمة قدوة لها في هذا 
الشأن فاوجدت الدواوين المحلية التي تحتاج اليها لكي تشرف على ادارتها 
فأصبح المركز الاداري في العراق مركزا لدواوين عديدة كانت تشرف على 
ادارة العراق والمشرق في العصر الراشدي والعصر الاموي » والعراق وكل 
اقاليم الدولة العربية في العصر العباسي وسوف تتکلم فيما ياني على هذه 
الدواوين موضحين دور كل واحد منها في ادارة العراق + 
۱ - ديوان الجند : 
انشا هذا الديوان الخليمبة عبر ين الخطاب 
(۱۳ - ۵۲۲ ۱۳۵ - 2۵۳ ) وكان الغرض منه هو حفظ اسماء القائلة 
واوصافهم وانسابهم ومقدار عطاء کل منهم وموعد استحقاقه ۰ لقد كانت 
الاموال التي تحصل عليها الدولة العربية في زمن الرسول (ص) والخليفة 
ابي بكر فليلة نسبيا فكان اذا ورد مال الى المدينة يفرق بين مستحقيه اما في 
زمن الخليفة عبر بن الخطاب فقد كثرت اموال الدولة العربية من جراء 
حروب التحرير التي نمت نذاك حيث صارت بايدي العرب مقاطعات واسعة 
6 


مهما لبيث المال آنذاك » كما كثر عدد المقاتلة في زمن انشاء الديوان وذلك 
في محرم سنة ٠+ه‏ / ١4٦م‏ ومن ثم فرض العطاء ۰ 

لقد اتفق العتهاء والمؤرخون على ان السبب الباشر في وضع الديوان 
هو أن أب هريرة قدم بآموال من البحربن قدر ها البلادري يخسمثئة الف 
درهم » فخطب الخليفة عمر بالعرب المسلمين قائلا « ايها الناس انه قد جاء 
مال كثير فان شئتم ان نعد لکم عددنا وان شئتم ان نزن لكم وزنا لکم » ٠‏ 
ویذکر البلاذري ان الخليفة استشار کبار الصحابة في تدوين الدیوان فقال 
له على بن ابي طالب « تقسم کل سنة ما اجتمع اليك من مال ولا تسسك 
مله شیتا »- وقال له عشمان بن عفان « اری مالا كثيرا یسح الناس ٠‏ ان لم 

وعندما قرر الخليفة وضع الديوان عين لجنة مؤلفة من ثلاثة كانوا من 
اسبقيتهم في الاسلام ۰ وهكذا يبدو واضحا ان الحاجة الى التنظيم العسكري 
والاداري والالي والظروف الجدددة التي واجهت الدولة العربية هي الني 
املت تشسوء ا 3 وات اجنبية كما بری معظم ۹ 
وشات ال ل اما ساسا او بیزطیة E es‏ 
هو التشكيك في قدرة العرب على الابتکار والابداع لیسلخوهم من ماضیهم 
الصد ۰ 

فالخليفة عمر كفائد فذ رأى ان الامة العريية في حالة مواجهة مع اعدائها 
من فرس وسزنطيين محتلين فآراد أن بحعل من العرب امة عسكرية وذلك 
۱۳۹ 


لشحرير الارض العربية من سيطرتهم » ونشر رسالة الاسلام الخالد فخصص 
للمقاتلة رواتب من بيت المال لینصرفوا كليا الى القتال ٠‏ 

لقد استمر هذا الديوان في العراق خلال العصر الاموى وتطور خلال 
العصر العباسي فكان له مجلسان : الاول » مجلس التقدير : وكان مختصا 
بتحدید رواب الحند » واوقات اعطائهم وتقدیر ارز افهم » وکان براعي ف 
تقديرها كفاءتهم ورتبهم العسكرية والاماكن التي یتواجدون فيها ٠‏ 

أما المجلس الثاني فهو مجلس القابلة : وكان يختص بالنظر في 
السجلات التي تدون فيها اسماء الجند » اذ كانت ترتب تبعا لاجناسهم 
وانتسابهم للقبائل » كما وم بمراقبة كفاءة الجند بعد اثباتهم » ويعنى عناية 
خاصه برفم مستوی التدرب واستمراره ٠‏ وکان کل محلس پنفسم الى 
اقسام خاصة بصنوف الجند » مثل الجند المنسوب الى الخاصة » والجند 
اللسوب الى الخدمة وما في اللواحی من البعوث ٠‏ والجدیر بالذکر هو ان 
الوزير ورئیس دیوان الجیش كانا یتتبعان شؤون هذا الدیوان بدقة ويوليانه 
عنايتهما الخاصة ٠‏ وترد اشارة الى ( ديوان زمام الجيش ) الذي كان يختص 
نتدقيق حسابات ديوان الحيش والاشراف على نفقاته ۰ 

وف العصور العباسسية التأخرة اطلق عل ديوان الحبش 2 ديوان 
العرض » أو « دیوان عرض الحیش » واطلق على متولیه اسم ( العارض ) 
و سمی ايضا » متولي دبوان العرض » او « اظر دیوان العرض » ۰ 

۲۳ دیوان الخراج : 

كان عمل هذا الديوان هو تقدير وجباية ضرية الارض ( الغراج ) 
والنظر في مشكلانه » لقد اهتمت الدولة العربية بأمر الخراج في العراق 
ونظمته بشكل دقيق وذلك لانه كان من اهم موارد الدولة الرئيسية » وبرجع 
الفضل في ذلك الى الخليفة عم بن الخطاب الذي ارسل في حدود سنة ۲۰ه. 


۱۳۷ 


/*54م عثمان بن حنيف الانصاري » وحذيفة بن اليمان الى العراق لمسحه 
الاء » وان لا بحملا احدا فوق طاقته + ومسحت ارض العراق بدقة 

وقد بدا العمل بهذا الديوان في العراق سئة ۱ / ۸۰4۱ وهي السته 
في هذه السنة ثمانون الف الف درهم » وقيل ماه الف الف درهم ٠‏ كان 
پرآس هذا الديوان في العراق موظف یسمی ( كاتب الخراج ) وساعده في 
ادارة هذا الديوان عدد من الكتاب ٠‏ 

وظهر ان النظام الاداري ف الدولة العريية في العصر الاموي كان قد 
منح الاقاليم سلطات و اسعة تسهیلا لادارتها » وكان هناك اتحاه لا مرکزي 
التي بعهدته اعطیات الحند » والتفقات الاخری ثم پرسل الباقي الى ست الال 
المركزي في دمشق ۰ والجدير بالذكر أن عامل الخراج في العراق كان مسؤولا 
عن ادارة بيت الال » وانه كان مسستقلا في عمله عن الامين » ومسؤولا 
يصورة مباشرة أمام الخليفة وكانت حساباته ترفع الى العاصسمة 
دمشق لتدقبقها هناك ٠‏ 

ولايد من الاشارة هنا الى تعر اب هذا الدبوان في العراق ف العصر 
۸۵ - ۷۰۵م ) من اعادة وحدة الدولة العربية » وبعد ان استقرت الاوضاع 
فيها اراد هذا الخليفة القدير ان تستقل الادارة العربية عن أي نفوذ اجنبي 
فآقدم ف سئة' ٤۷اه‏ / جوم على تعريب النقود » فصارت العملة موحدة 
۱۳۸ 


ديوان الخراج في الشام بعد أن هيأ كادرا عربيا قادرا على القيام بهذه المهمة 
فأصبحت اللغة العربية لغة الادارة الى جانب كونها لغة الدين والسياسة 
والعلم » ثم آمر ولاة الاقاليم بتنفيذ هذه المهمة فاقدم امير العراق الحجاج 


عندما تولى الحجاج ولاية العراق سنة هلاه / 5944م قلد زادان فروخ 
ديوان الخراج وقد ظل في منصبه هذا الى ان قتل في البصرة سنة ۸۲ه / 
۱ في اثناء حركة عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث ٠‏ ويذكر البلاذري 
روايتين مختلفتين عن الشخص الذي خلف زادان فروخ على ادارة ديوان 
الخراج » فهو پذکر في مؤلفه « انساب الاشراف » انه « بعد ان قتل زادان 
فروخ في البصرة استكتب الحجاج مكانه | بنه مردانشاه » أما مقلفه الآخر 
( فتوح البلدان ) فيذكر انه بعد ان قتل زادان فروخ « استكتب الحجاج 
صالحا مكانه » ویژید الجهشياري احدى الروايتين اللتين جاء بهما البلاذري 
فيذكر ان صالح بن عبدالرحمنٌ تقلد ديوان الخراج بعد زادان فروخ ٠‏ لقد 
اشارت المصادر الى ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبدالرحمن ديوان الخراج 
امره ان ينقل دواوين العراق وبتعبير ادق ديوان الخراج الى اللفة 
العربية ء 

آما السنة الي بدأت بها عملية تعریب ديوان الخراج في العراق فيذكر 
الجهشياري انها سنة ۷۸ھ ۹۷م ٠‏ غير اننا ری ان التاریخ الذي حدده 
الجهشياري للتعرب هو تاريخ مبكر فقد رآينا ان الحجاج قلد مردانشاه 


۱۳۹ 


ديوان الخراج بعد ان فتل ابوه في البصرة في اثناء حركة ابن الاشعث اي في 
سنة ANY‏ / اعم و یذکر البلاذري ان الحجاج عندما قلد صالح بن عبد 
الرحمن ديوان الخراج امره ان ينقل هذا الديوان الى اللغة العربية ثم « أجل 
الحجاج صالح بن عبدالرحمن اجلا حتى قلب الديوان » فقد كانت عملية 
تعريب ديوان العراق تنطلب وفتا كافيا حتى يستطيع صالح تدريب الاشخاص 
القادرين والراغيين في القيام بهذه الهمة ۰ يضاف الى ما تقدم ان الخليفة 
عدالملك بن مروان أمر في سنة اده / ۰م سلیمان بن سعيد الخشني 
بقل ديوان الشام الى اللغة العربية فلابد ان الحجاج اتخذ خطوته هذه فعرب 
الديوان بعد أن رأى ما اقدم عليه الخليفة او ريما ان الخليفة بعد أن عرب 
ديوان الشام آمر الحجاج بتعريب ديوان العراق » غير ان المصادر لا نشير 
الى ذلك ء 


نستنتج مما نقدم ان عملية تعرب ديوان العراق تمت بعد القضاء علي 
حركة ابن الاشعث سنة ۸۳ / ١٠۷م‏ » ويمكن القول بآن عملية التعرب 
هذه لابد انها تمت بعد ان انشئت مدينة واسط سئة امه / ۷۰۰م » وذلك 
لان الحجاج كان مقيما بها في هذه الفترة » ولابد ان عملية التعرب جرت 


وییدو ان الكتاب الفرس شعروا بخطورة عملية التعريب على مراکزهم 
في الدولة فآراد مردانشاه بن زادان فروخ ان يعجر صالح بأن بقنعه باستحالة 
تعریب بعض الصطلحان الفارسية فعندما رآی كفاءة صالح قال له « قطم 
الله اصلك من الدنیا كما قلعت اصل الفارسية » » كما حاول الفرس ان 
۱6۰ 


پرشوا صالحا بمئة الف درهم « على ان يظهر العجز عن نقل الديوان ويمسك 
عن ذلك فأبى » ۰ 


كان عمل هذا الديوان في العصر العباسي هو ان يحتفظ فيه بسجلات 
يدون فيها تقديرات الخراج على أقاليم الدولة العربية المختلفة وانواع الاراضي 
ف كل اقليم » ويقوم بالاشراف على الاموال التي ترد اليه من دواوين الخراج 
في الافاليم » فقد كانتالا راضي مسجلة في ديوان الخراج المركزي في عاصمة 
الخلافة بغداد » كما كانت مسجلة في دواوين الخراج المحلية كل في اقلييها ٠‏ 
اذ كان في كل اقليم من اقاليم الدولة العريبة ديوان خراج خاص به يقوم 
مقام خزينة الدولة ضمن الاقليم ۰ وكان متولي الخراج في كل الم يستوفي 
من اموال الخراج التي بعهدته تفقات الاقليم ثم پرسل الباقي الى ديوان 
الخراج المركزي ببفداد + 

وظرا لتنوع اعمال هذا الديوان في هذا العصر فقد كان يتألف من 


عدد م الما 4 کان واحد منها مختصا ادارة حزء م اعماله وهی : 
و ا سل وی من هي 


مجلس الانشاء والتحرير : وكانت مهمة هذا الحلس هي انشاء و تحر در 


مجلس النسخ : كان عمله قائما على نسخ كتب الديوان الى عدة نسح 

مطابقة للاصل والاحتفاظ باحداها ثم ارسال بقية النسخ الى الجهات ذات 
العلاقة ٠‏ 

مجلس الاسكدار : ومهمة هذا المجلس هي تسجيل كافة الكتب 
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الواردة الى ديوان الخراج والصادرة منه في سجل خاص أي اله كان يقوم 
مقام قسم الصادرة والواردة في دوائرنا في الوقت الحاضر ٠‏ 

مجلس الحساب : يقوم هذا الجلس بتنظيم قوائم بالاموال الواردة 
الى الديوان والمصروفات » أي ضبط الناحية المالية في الديوان ٠‏ 


مجلس الجهبذة : وكان عمله قائما على الاشراف على مجلس الحساب ؛ 
وتدفیق حساناتئةء 


مجلس الچیش : يقوم هذا الجلس بالاشراف على رواتب الجند وكان 
على اتصال وثيق بديوان الجيش للتنسيق معه لضمان توفير الاموال اللازمة 

مجلس التفصيل : كانت مهمته « النظر في الجرائد والحمول » وتصفح 
اسماء ومنازل الارزاق » وما بحتاج اليه عمال الخراج » وتدقيق ما يرد وما 
بصدر اليهم ۰ 


۳ - دیوان الرسائل : 


اتخذ الرسول ( ص ) له كتاباء كما اتخذ الخلفاء 
الراشسدون لهم كتابا ايضا يدوئون لهم الكتب والرسائل » ويرى القلقشندي 
ان هذا الديوان هو آول ديوان وضع ف الاسلام ۰ وف العصر الاموتي انشيء 
ديوان منظم للرسائل مهمته تحربر رسائل الخليفة الى ولاته في اقاليم الدولة 
العربية » ويتولى الاشراف على مكاتبات الخليفة مع الدول الاخرى ٠‏ 

اما في العراق.فقد وردت اول اشارة الى هذا الديوان منذ عهد الامير 
۱1 


زباد بن أبيه ( 4۵ مه ها / 550 ۱۷۲ م ) فقد ذكر. الجهشياري ان عبد 
الله بن ابي بكرة » وجبير بن حبية كانا يكتبان له على الرسائل وكان زياد 
بؤكد على أن يكون الكتاب ممن يجيدون اللغة العربية لكي لا يفسدوا 
الدواوین + ۱ 

ولابد ان هذا الديوان كان قائما في العراق قبل هذا التأريخ ظرا 
لاهمیته وضرورته بالنسية للولاة » الا ان الصادر امسكت عن ذكره ٠‏ 

وكان برآس هذا الديوان موظف يسمى ( كاتب الرسائل ) مهمته تحرير 
الرسائل التي يبعث بها الامير الى الخليفة » او الى عمال الامصار' التي كان 
پشرف على ادارتها » وتلقي الرسائل التي كانت ترد الى الامير ٠‏ وكان متولي 
دبوان الرسائل على ماسدو حظی شقه الامير ويطلع على اسرار سياسته » 
فقد ذکر الطبري ان عامل خالد بن عبدالله القسري على الكوفة » عندما قدم 
الى مدينة واسط دخل على الامير فوجده جالسا مع متولي دیوان الرسائل 
فقال له « اردت أن اذکر للامير امرا اسره » قال ( يعني الامیر ) ما دون داود 
سر ) ۰ 

اما في العصر العباسي فقد كان متولي هذا الدپوان في العراق یعرف 
باسم ( صاحب دیوان الرسائل ) وکان عمله قاما على كتابة العهود والتولية 
والرسائل الرسمية والسياسية وكان يفترض فیمن يتولى هذا الدیوان ان 
« یکون متصرفا في جميع فنون الکاتبات » واضعا لمن ينشئه في موضعه » 
كما بقول قدامة + وقد وصلتنا نسخ من العهود کتبها قدامة بن جعفر الکاتب 
البغدادي في کتابه ( الخراج وصناعة الكتابة ) وهي نماذج بحتذي بها. کتاب 


۱۲ 


الرسائل وطريق الى الخبرة بها » منها نسخة عهد لقاض پولاية الحكم في 
احدى النواحي » ونسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة » ونسخة 
عهد بولابة المعونة والحرب ونسخة عمد بولاية ثغر البحر » ونسخة عهد 
بولاية البريد في احدى ولايات الدولة العربية ء 

ونظرا لاهمية هذا الديوان فقد ظل قائمما في العراق طبلة العصر العباسي 
الا ان اسمه كان قد تحول الى ديوان الانشاء ( انتداءا من عهد التسلط 
لبويهي حتى نهاية الدولة العربية في العصر العباسي ٠‏ 

* - ديوان الخاتم : 

اسستحدث هذا الديوان في خلافبة معاوية بن ابي سفيان 
( 4۰ س موه / مک ۷۹م ) ٠‏ لقد كان عمل هذا الديوان هو ان الکتاب 
الذي يصدر عن الخليفة او الامير كان بختم بخاتم صاحب الديوان قبل ان 
پرسل الى الجهة ذات العلاقة ء ويذكر الجهشسياري ان سبب انثساء هذا 
الديوان هو ان معاوية كان قد ارسل كتابا الى زياد بن ابيه امير العراق يأمره 
فيه ان يعطي حامله مائة الف درهم ففض الرجل الكتاب وجعلها مائتي الف 
درهم فلما رفع زياد حسابه الى معاوية اتکر هذا العدد » ثم استعاد المائة 
الف درهم من الرجل ووضع ديوان الخاتم ۰ 

بینما يذكر البلاذري ان زياد بن ابيه هو الذي احدث هذا الديوان 
الا ان الراجح ان زيادا انشا هذا الديوان بعد ان ثم تزوير الكتاب الذي 
أرسله معاوية له ۰ 

وفي العصر العباسي كان الغرض منه هو ان الکتب التي كانت تصدر 
عن الخليفة تشسخ في هذا الديوان » وتثبت فيه وتختم » ثم تحفظ نسخة 
۱۹ 


منها في هذا الديوان » وترسل النسخة الاصلية الى الحهة ذات العلاقة ۰ 

ه - ديوان البريد : 

كانت مهمبة صاحب ديوان البريد هى تقل الاخبار 
والرسائل بين العراق ودمشق » وبين العراق والمشرق ۰ لقد كانت طرق البريد 
تقسم الى مسافات يطلق على نهاية كل مسافة اسم السكة » وكان في نهاية 
كل مسافة دواب معدة لحمل كتب الامير » فتسلم هذه الرسائل الى موظف 
البريد ويسير بها مسرعا حتى اذا وصل الى نهاية هذه المسافة سلمها الى موظف 
بريد هناك « وكذلك يفعل في المكان الاخر والاخر حتی بصل بسرعة » وكان 
لصاحب ديوان البريد النظر في احوال موظفى البريد ودوابه وامكنته وينبغى 
ان يكون عارفا بالطرق والسالك الى جميم نواحي الولاية بحيث بجد الاميي 
عنده كل المعلومات المطلوية ٠‏ 

لقد اولى الحجاج بن بوسف الثقفي والي العراق ( ۷۵- هوه / 5514 - 
۳+ ) عناشه واهتمامه بشؤون البريد » اذ رأى على ما ظهر ان هنالك 
ضرورة لاتصاله الدائم والامه السريع باخبار الجيش العربي في الساحات 
الشرقية فقام بتحسين طرق المواصلات التي كان سير عليها صاحب البريد ؛ 
ويدل على ذلك سرعة وصول الاخبار منه واليه فقد ذكر البلاذري ان كتب 
الحجاج كانت ترد على القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي في بلاد السند » 
وكتب محمد ترد اليه كل ثلاثة ايام ٠‏ كما اتخذ الحجاج المناظر لنقل الاخبار 
سرعة بين واسط ومدينة قزوين في المشرق وذلك باشعال النار عليها ليلا 
« واذا دخن اهل قزوين دخنت الناظر ان كانت نهارا » وكانت هذه الناظر 
متصلة بين العراق والمشرق فيصل الخبر بوقت قصير ٠‏ 

ان هذه الطريقة من الخابرة كانت تستخدم في.حالات الحروب وقيام 
حركات التمرد فيذكر باقوت انه بعد أن تأتی المخابرة كات « تجرد الخيل 
اليهم » ٠‏ . 
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ويبدو ان الامراء الذين جاءوا بعد الحجاج قد اهتموا بالبريد ايضا 
واولوه عنابتهم فقد جاء في الاحكام السلطانية ان نفقة البريد كانت في زمن 
امير العراق بوسف بن عمر الثقفي ( ۰ 5؟اه / بسب 6۷۵۳ ) أربعة 
ملایین درهم نتویا + 

لم تقتصر واجبات صاحب دیوان البرید على نقل الرسائل والاخبار » 
وانما کلف بالقيام بواجبات اخری » فقد كان عينا للامراء على عمالهم برفعون 
عنهم التقارير الى الامراء » كما استعمل البرید لنقل کبار الموظفين والاشخاص 
الذين بطلیهم الامير للمئول امامه كما استخدم البريد لنقل الحند ٠‏ 

ولابد من الاشارة الى انه جاءثنا كتابات متأخرة عن الطرق والسكك 
التي كانت تربط العراق بالاقاليم الاخری » الا انه لا بمكن الاعتماد على 
هذه الكتابات لمعرفة طرق البريد في العراق في العصر الاموي بصورة دقيقة 
وذلك لان کلامهم - بلاشك - كان بنطبق على احوال الطرق ف زمنهم ٠‏ 

اما في العصر العباسي فقد كان صاحب دیوان البريد بتولی مسؤؤولية 
ابصال ما يصدر عن الخليفة او الوزير الى الولاة في الاقاليم ويتلقى ما برد 
منهم ال عاصمة الخلافة بغداد » فيعرضها على الخليفة » كما بشرف على 
المؤسسات البريدية في الدولة العربية » وكان الخليفة هو الذي بقوم بتعيين 
صاحب ديوان البريد في عاصمة الخلافة كما كان یمین عمال البريد في اقاليم 
الدولة العربية وقد ذكر قدامة بن جعفر الشروط التى يجب أن تتوفر في 
صاحب دیوان البريد فقال « أن يكون لقة اما في نفسه ء او عند الخليفة 
القائم بالامر في وفته لان هذا الديوان ليس فيه من العمل ما يحتاج معه الى 
الکانی التصفح وانما بحتاج الى الثقة المتحفظ » ۰ 


لقد آهتم الخلفاء العباسیون بالبر ید ووسعوا من اختصاص متو لبه 
فقد روى الطبري « ان ولاة البريد في الآفاق كلها کانوا يكتبون الى المنصور 
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ايام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوّب والأدم » وبسعر كل مأكول 
وبكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم » وبما يعمل به الوالي » وبما يرد 
بت المال من المال وكل حدث ۰۰۰ فأذا وردت كتبهم نظر فيها فاذا رأى 
الاسعار على حالها امسك وان تغير شىء منها عن حاله كتب الى الوالى والعامل 
هناك » وسال عن العلة التى تقلت ذاك عن سعره فاذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف لذلك برفقه حتى یمود سعره ذلك الى حاله » وان شك في شيء مما 
قفى به القاضى كتب اليه بيذلك » وسال من بحضرته عن عمله » فان انكر 
شيئا عمل به کنب اليه يوبخه ويلومه » وظهر لنا اهتمام الخلفاء العباسيين 
بالبرید ايضا بأنهم كانوا يكتبون عهدا لصاحب ديوان البريد عند نوليته 
بوضحون فيه واجباته وهي « ان يختار من يستعين به في عمله ويشركه في 
اماه ممن شق يتاه واه وان کون من ستعميلنة:من, اهل 
الكفاية وان يعرف حال عمال الخراج والضیاع فيما يجري عليه آمرهم 
ونتنبع ذلك 'تتبعا شافيا ء٠٠‏ وان بتعرف حال عمارة البلاد وما هي عليه من 
الكمال والاختلال وما يجري في امور للرعية فيما يعاملون به من الانصاف 
والجور والرفق والسف فیکب به شروحا ملخصا مبثينا. وان عرف ما 
عليه الحکام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم ؛ وان يعرف حال دار الضرب 
فيها » وان بعر ض ا مرئبين يحمل الخرالط في عمله »> ويكتب بعددهم 
واسمائهم ومبالغ ارزاقهم وعدد السكك في جميع عمله واميالها ومواضعها 
ويوعز الى هولاء المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة على ایدیهم والى الموقعين 
باثبات المواقيت وضبطها حتى لا بنأخر احد منهم عن الاوقات التي سبيله أن 
برد السكة فيها وان یفرد لكل ما يكتب فيه من اصناف الاخبار كنبا بأعيانها 
فيفرد بأخبار القضاة وعمال العاون والاحداث وما يجري مجرى ذلك كتابا 
وبأخبار الخراج والضياع وارزاق الاولياء وما يجري ف دار الضرب والاسعار 
وما بقع فيه من الحل والعقد والاعطاء والاخذ كتابا ليجري کل كناب في 
موضعه » ويكتب في بابه » فيتحصل العمل ويملك نظامه » ٠‏ 
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والى جاف صاحب دیوان البريد الذي كان مقره في بغداد » كان هناك 
موظمون بساعدونه في ادارة شؤون البريد في الدولة العربية » فقد كان في 
كل ولابة عامل بريد بتبعه عمال موزعون في نلك الولابه » ومن موظفي البريد 
ابضا ( الرتبون ) وهم السعاة الذين كانوا مسؤولين عن حمل الرسائل في 
حقاف خاصة من سكة الى اخری + 

اما « الوقعون » فهم السولون عن تثبیت اوقات انطلاق السعاة 
ووصولهم ٠‏ وكان « الفرانقیون » بتولون مسئوولية مراقبة سكك البرید » 
والسعاة ويقدمون تقاريرهم عن كل ذلك الى صاحب دیوان البرید بعداد + 


وكان في كل ولابه موظفون يطلق عليهم اسم ( الوكلاء والمخبرون ) 
یفومون بجع العلومات والاخبار في الولاية وتقديمها الى عامل اليريد 
هناك + 

فسمت طرق البريد في الدولة العربية الى محطات تسمى السكك وكان 
في كل محطة خيول أو بغال أو ابل » ويذكر المقدسي ان طول كل سكة من 
سكك البريد في العراق اثنا عشر ميلا وقد استخدم الحمام‌الزاجل في تقل 
الرسائل في العراق ايضا ٠‏ 

دواوين العراق التى استحدثت فى العصر العباسی 

ورثت الدولة العربية في العصر العباسي هذا النظام الاداري عن 
الدولة العر بية ف العصر الاموي الا ان العباسيين احدثوا دواوين جديدة 
دسیت الظروف الجديدة التي واجهت الدولة والعي بعضها يسيب التسلط 
0 الاجنبي ¢ اما انش الاخر فا ها كانت موفته ترول بزوال الاسياب التي 
دعت الى نشوثها ٠‏ واستمر العمل بقسم من الدواوين طيلة العصر العبامي 
واصبح الوزير هو الذي بشرف على جميع الدواوين » وف خلافة بي العباس 
) ۲ ا ۳۹ھ / ve»‏ 5 م حدث تنظيم ف سجلات الدواوين ف 
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وني خلافة المهدي ( ۱۰۸ وداه / ۷۷۵ - عدلام ( احدثت « دواوين 
الازمة ۾ كانت مهمتها الاشراف عل اعمال الدواوين الكبيرة 4 و ضسیط 
التاحية المالية فيها بصورة خاصة ٠‏ وف سنة مداه / ۷۸۵ احدث الخليفة 
المهدي ديوان شرف على دواوين الازمة هو ر ديوان زمام الازمة ع« وكان 

وكان للدواوين المركزبة في عاصمة الخلافه يعغداد دواوين صعيرة مماثلة 
ف الولايات الا انه عل آثر سیطرة الاتراك 4 وارتباك الاحوال ف الدولة 
العردة اصبح لکل ولاه من ولانات الدولة ديوان في هداد شرف على 
شؤونها » واستمر هذا النظام قائما الى أن ولى العتضد الخلافة سنة ۲۷۹ 
7 كخم فضم دواوين الولابات كلها وكون دیوانا واحدا سماه ) ديوان 
الدار ) ويعرف ایضا ب ( دیوان الدار الکبیر ) وقسم هذا الدیوان الى ثلاثة 
أقسام هي : ديوان المشرق ودبواث ال مغرب 4 ودیوان السواد ( آي العراق ) 
ووضع الخليفة المتضد ازمة هذه الدواوين ف بك رئيس واحد ٠‏ 

ونظرا لسوء الاوضاع الاقنصادية والسياسية في العراق في ظل التسلط 
البوهي ( E‏ ل ۷ وه / 40 00م ( فد الغيت معظم الدواوين 
ولا اسشدلوا الكاتب بالور بر اصسبح وز بر الآمير البويهى نتفلد رئاسسة 
الدبوان ۰ 

وعندما دخل السلاحقة بغداد سنة 4۷ ه / 6۱۰۵۵ اصبح وزير الخليفة 
العباسي هو الذي يشرف على ديوان الخليفة الذي كان في هذا العصر يضم 
عددا من الدواوين ٠‏ 

اما في فترة تحرير العراق من التسلط الاجنبي ( ۰۵۲ - 5هده / 

۱1۹ 


۷ د 1558م ) فائنا نجد اشارأت الى دواوين كان معظمها استمرارا 
لدواوين العصور السابقة الملغى منها والمستير في عمله الا انه يبدو ان 


والجدير بالذكر هنا انه وردتنا اشارات عن دواوين لم ابحثها في هذا 
الفصل لاني لم اجد لها اثر بارزا في ادارة العراق آنذاك » أما اهم الدواوين 
التي استحدئت في العراق في زمن الدولة العرببة في العصر العباسي » والتي 
كان لها اثر بارز في ادارة العراق في ذلك العصر فهي : 
١‏ س ديوان بيت الال : 

اس تحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور 
ˆ( مهاه / ۷۵۳ - 0۷۷۵ ) ویختص هذا الديوان بالاشراف على ما 
كان برد الى بيت الال في عاصمة الخلافة بغداد من الاموال » وما یخرج منه 
في وجوه النفقات والاطلاقات » آى انه كان بمثابة خزيئة الدولة آنذاك ٠‏ وقد 
| نظم هذا الديوان بدقة بحيث كانت جميع الكتب الصادرة الى الدواوين 
والمتعلقة بالشؤون الالية تعرض عليه قبل ان تصل الى تلك الدواوين حيث 
يجري شبيتها فيه وكذلك الامر مع الكتب التي توجهها الدواوين المختلفة 
الى صاحب ديوان بيت الال ۰ 

وكان لصاحب ديوان بيت المال علامة خاصة يضعها على الكتب والصكاك 
والاطلاقات بتفقدها الوزير او من ينوب عنه » ويراعونها ويطالبون ها اذا 
لم بجدوها كشرط لقبولهم تلك الكتب لثلا بحصل تلاعب في الناحية المالية » 
ويقوم صاحب هذا الديوان بتقديم خلاصة بالحساب في كل اسبوع للوزير 
لكي يتمكن من معرفة ما كان يحل في بيت المال » وما كان يخرج منه » وما 
كان يتبقى فيه من الاموال ۰ 


۱۵۰ 


وف القرن الثالث الهجري ( التاسع اليلادي ) ظهر « ديوان نيت مال 
الخاصة » وكان مختصا باستلام واردات ضياع الخليفة واملاكه وما كان 
مر بابداعه فيه من واردات اخرى وكان الخليفة ینفق من بيت الال هذا 
لاغراضه الخاصة او ما بأمر به کنفقات موسم الحج » وتجهیز الجيوش التي 
كانت نوجه لمحاربة الدولة البيزنطية وفداء الاسری »© ونفقات المناء 
وغيرهاء 


ان سسب نشوء هذا الدیوان برجم بالدرجة الاولى الى سيطرة الانراك 
ف هذا القرن وسوء تصرفهم بالاموال فأراد الخلفاء ان بحفظوا اموالهم من 
عبث الانراك لانعاقها على اغراضهم الخاصة » وني العصر العباسي الاخير اطلق 
المخزن ) ٠‏ 
بختص هذا الدبوان بنفقات دار الخلافة ونفقات الدواوين المركزية 
وكذلك المصالح العامة ببغداد وقد استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة 
المنصور » ونظرا لتنوع الاعمال التى كانت تجري تحت اشراف رئيس هذا 
الديوان فقد ذكرت المصادر اله يجب ان یکون متولى هذا الديوان جيدا 
بالحساب والکایل و الاوزان » والاسعار » والضرائب عارفا ميم الاصئاف 
واللایس والطاعم و الالاث والحبوان وقيمتها ثم عارفا بالرسوم السلطائية ٠‏ 
1 - مجلس الجاري : ویختص پنفقات الحشنم بدار الخلافه وذلك بتصنیفیم 
ب - مجلس الأنزال : وکان شرف على محاسبة التعهدین من التجار الذین 
يقدمون الى دار الخلافة صنوف الاطعية ۰ 
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ج - مجلس الكراع : عهد لهذا الجلس أمر علوفة الحيوانات المختلفه في 
دار الخلافة وعلاجها » ورواتب المشرفين عليها ٠‏ 

د مجلس البناء والمر”مة : وكان یختص بالاشراف عل الباني التي تعود 
ملكيتها الى الخلفاء وترميم التي هي بحاجة الى ترميم منها كما عهد 
الى هذا المجلس الاشراف على المهندسين » والبنائين ومتعهدي نقل مواد 
البناء واصحاب الحرف المتصلة بالبناء والترميم والتدقيق في كلفة مواد 
اليناء ٠‏ 

ه ‏ مجلس الحوادث : كان عمل هذا المجلس هو الاشراف على التفقات 
الطارئة التى لا ندخل ضمن اختصاص محالس دیوان النفقات الاخری 
من هبات او صلات او جوائز وغيرها ٠‏ ۱ 
واضافة الى ما تقدم فقد كانت في هذا الدیوان مجالس اخری اختصت 

بتحریر الكتب التي كانت تصدر عن الديوان » والاحتفاظ بقسم منها بعد 

ارسال صور منها الى الجهات ذات العلاقة ٠‏ 
وكان الى جاب هذا الديوان ( ديوان زمام اللفقات ) كان بختص 

بالاشراف على حسابات ديوان النفقات وتدقيقها ۰ 

۳ ل ديوان الصدقات 
استحدث هذا الديوان في زمن الخليفة المنصور وكان يختص ف النظر 

ف موارد الزکاة وتوزيعها على مستتحقيها » وسمى رئيس هذا الديوان 

صاحب ديوان الصدقات ) وشترط في صاحب هذا الديوان ان يكون 

عالما باحكام الزكاة وانصبتها الفروضة على اموال المسلمين وممتلكاتهم ولا 
يجوز له ان يآخذ الرشوة من ارباب الاموال ولا بقبل هداياهم » ونجد آخر 
اشارة الى هذا الدیوان في سنة ۵۲۷۲ / ۹۸۲م مما يدل على استمراره حتی 

هذه السنة ۰ 


1o1 


5 ديوان المصادرات 


استحدث هذا الديوان زمن الخليفة المنصور وكان بختص بالاشراف 
على استيفاء اموال المصادرات التي كانت تقرر بعد ان تعمد الاشخاص 
المصادرين بدفعها وكان يسمى متولي هذا الدیوان (صاحب ديوان المصادرات) 
فقد كانت خطوط المصادرين ترد الى هذا الديوان ويكتب منها نسختان ثم 
بحتفظ باحداهما وترسل الاخری الى الوزير * 

أما في عصر التسلط البويهي فقد كان الامير البويهي هو الذي يشرف 
على ادارة هذا الديوان » وقد تم في عهدهم مصادرة اموال عدد من الوزراء ؛ 
والكتاب والتجار » وذلك تنيجة لسوء الاوضاع الاقتصادية في العراق في 
ظل سیطرتهم * 

ه ‏ دیوان التوفیع 

كان هذا الدیوان قائما في العسراق منذ ایام الخليفسة 
اللصور وتقدم الى هذا الديوان رقاع اصحاب الحاجات التي كانت تقدم الى 
الخليفة وبعد ان يقدم صاحب هذا الديوان هذه الرقاع الى الخليفة لينظر 
فيها وينصف المشتكين » يقوم بتدوين رأي الخليفة على الرقاع في ابلغ ما 
بستطیع من الکلام واجزله م پرسلها الى صاحب ديوان الدار » ومن هذا 
الدینوان ترسل الى صاحب الدبوان الختص بالسائل التي تسرد في 
الرقباع ۰ ۱ 

1 دیوان الفض 

لم ترد اشارة الى زمن نشوء هذا الديوان في العراق ولکن الرجح 
ان هذا الديوان استحدث في العصر العباسي الاول ٠‏ كانت ثرد الى هذا الدیوان" 
الكتب التى كان يبعث بها الولاة والعمال الى الخلفاء حيث كان كتابه 
يقومون بفضها وعمل خلاصات لكل منها ورفعها الى الخليفة » وبعد ان 

lof 


پفرآها الخليفة ویوفع عليها ترسل الى الدواوين حسب اختصاصها » ويرى 
قدامة بن جعفر ان « هذا رسم کان الامر جار دا عليه ف الاوقات التي كانت 
الخلفاء فيها نتولى النظر في الكتب بأنفسها » + 


ولا انتقل عمل هذا الديوان الى الوزير » اصبح الوزير هو الذي ینوی 
٠‏ فض الكت والتوفیم عليها واحالتها الى الدواوين المختصة وكان ساعده 


لا ديوان النظر في المظالم 

نشا هذا الدبوان على الاغلب في خلافة الهدي ( ۱۵۸ - هذاه / 
۷۵ ب ٥۷۸م‏ ) وکان عمل هذا الدیوان هو النظر في شكاوي ابناء الشعب 
من رجال الحکم وقد كان الخلفاء العباسيون الاوائل يباشرون بأنفسهم النظر 
في امور هذا الديوان اما في العصر العباسي الثاني فقد كانوا يعهدون بذلك 
احیانا الى الوزراء أو غيرهم وسمى رئيس هذا الدیوال « صاحب ديواث 
النظر في المظالم » ومن صفات من یتوی هذا الديوان ان « يكون له دين 
وامائة وفی خليقته عدل ورآفة ليكون ذلك منه نافعا للمتظلمين » وان « يجي 
الى دیاننه فقها ومع ورعه فهما » وان « یکون جليل القدر نافد الامر » عظيم 
الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع » * 

وقد تحدث قدامة عن واجبات صاحب هذا الديوان فقال : « ان سمل 
بجميع القصص ( الشكاوي ) جامعا ( خلاصة ) یمرض على الخليفة في كل 
جمعة فاذا قعد للناس وكان ممن له صبر على تأمل القصة والتوقيع عليها فعل 
ذلك والا علق صاحب الديوان عليها رقعة فيها مجموعها ( خلاصتها ) لينظر 
في المجموع ويوقع على القصة بما يوجبه الحكم » حتى اذا انفض المجلس 
الذي يجلسه الخليفة ‏ او من يقوم مقامه اخذ جميع القصص واثبت 
المجموعات في الديوان وذكر اسماء الرافعين واثبت التوقيعات على قصصهم 
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ثم دفعت القصص بعد ذلك اليهم لثلا يجري في الرقامع حيلة او نزوير » وكان 
صاحب هذا الديوان بقلد بعهد من الخليفة العباسی » ولکن بعد ان استأثر 
البوهیون بالسلطة دون الخلفاء اصبح الوزير البويهي هو الذي بخار 
صاحب هذا الديوان ويعيئه » آما في العصر السلجوقى وعصر تحرر الخلافة 
من السيطرة الاجنبية » فقد كان الخلفاء العباسيون يباشرون بأنفسهم النظر 
في المظالم وقد یممدون بذلك الى وزرائهم ٠‏ 

۸ - ديوان البر 

انشیء هذا الديوان في سنة ۳۰۱ / ۳٠۸م‏ في وزارة علي بن عبسی 
للخليفة المقندر باه العباسي » وكان عمل هذا الديوان هو النظر فيما يرد اليه 
من أموال الاملاك الموقوفة واستثمارها » والصرف على الاراضى المقدسة 
في مكة والمدينة وعلى الثغور العربية الواجهة لحدود الدولة البيزنطية ٠‏ 

ويبدو ان هذا الديوان كان قد استمر في عمله فيما بعد فقد جاءت 
اشارات الى متولى النظر في هذا الديوان في فترات لاحقة » واطلق على هذا 
الديوان في العصر العباسي الاخير اسم ( ديوان الوقوف ) ورد الى صاحب 
هذا الديوان النظر في وقوف الدارس والربط » اضافة الى الوقوف 
الا 
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الصسادر 


ابن الاثير : عزالدین علي بن محمد الشيباني ( ت ۳۰ هه / ۱۲۳۲ ) - ( الکامن 
ف التار یخ ) اروت ۱۹۱۵ ہہ ۱۹۲۱۷ 

ابن آدم : يحيى بن ادم القرشي ات ۲۰۲ه / 8١م‏ ) ( کناب الخراح ) مطبعة 
بريل » ليدن ۸0م 

البلاذري : احمد بن بحيى ات ۵۲۷۹/ ۸۹۲م ۱ ( اساب الاشراف | 
ح٤‏ » مطبعة ا لیجا معة 8 القدس ۸ م ی ۵ : مطبعة الحامعة ¢ القدس 

٠ 1‏ ج۱ : طبع باسراف (4۳۵ ساط .۷) . ۱ غريفزولد 1885م ) 
د فنوح البلدان » نشر صلاحالدين المتجد ( القاهرة ۱۹۵۷ ) 

الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس ( ت ۲۲۱ص / ۲م( 
( الوزراء والکتاب ) تحقیق مصطفى السقا وآخرين » طا ) القاهر ة 
A‏ ( 

ابن خلدون : عبدالررحسن بن محمد بن خلدون الحضرمي رات ۵۸۰۷ / ۱8۵۰ ) 
( ت ۸۰ص / ۱۱:۰ 
( المقدمة ) همطبعة الكشاف ( بيروت بدون تاريخ ( 

ابن خلكان : شمس الدين أحيد ين محمد بن ابراهيم رت ۹۸۱ف / ۲ م ( 
) وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان ) ۱ ۰ ۸ أجزاء > تحقيق ال دكثور 
احسان عباس »> دار صادر يروت ۱۹۷۸ 

ابن خياط : ابو عمر خليفة بن خياط العصفرى ( ت ۲4۰ص / ٤٥۸م‏ ) 
« تاريخ خلیفة بن خياط » تحقيق الدكتور اكرم ضياء العمري ۰ مطبعة 
الاداب النحف ۱۲۸۱ هر / ۷ ٠‏ 

الروذراوي : ابو شجاع محمد بن الحسين بن عبدالله رت ۸۸٤ھ‏ / ۱۰۹۵ ) 

ابن سعد : محمد بن منيع البصري ۱ ت۲۲۰ه / ۸4م ) 
كتاب الطبقات الكبير , ۸ أجزاء , نشر ادورد سخاو ( مطبعة بريل » ليدن 
۲ ص قما بعد ) 

الصابي : ابو الحسن الهلال بن ابراهيم ( ت ۸٤٤ف‏ / م ) ۰ 
( 'تحفة الامراء ف تاریخ الوزراء ( تحقيق عبدالستار إسحمك فراج ) القاهرة 


۱6۹ 


۸ ) ° ر رسائل الصابي ) تحقيق محمد يوسف نجم ؛ الكويست 
1١151١‏ 

م( ° 

أدب الكتاب : باعتناء مححمك بهجةالاثري 3 المطبعة السلفية ) القاهرة 


) ۲ 

ابن الصيرفي : اميل الدین علي بن منجب بن سلیمان ( ت ۲٤٥ھ‏ / ۷٤۱۱م‏ ) 
« قانون دبوان الر سائل 3 نشر وعلى بهحت (مصر ۱۹۰۰۵ ) 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ت ۲۱۰ه / ٣٣۹م‏ ) 
( تاريخ الرسل والملوك ) تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ( القاهرة 
١95359155٠‏ ) ° 

ابن الطقطقي : محمد بن علي بن طباطبا ( ت ۷۰۹ھ / 6۱۳۰۹ ) 
۰ھ / ۱۹۱۰ ) 


ابو عبید : القاسم بن سلام ( ت ۲۲۶ه / ۸۲۸ ) 
( الاموال ) تحقیق محمد حامد الفقي » القاهرة ۱۳۵۲ه ٠‏ 
ادن قثيبة : ابو محمد عبداللى بن مسلم الدينوري ( ت ۲۷۱ ه / ۸۸۹ ) * 
( المعارف ) تحقيق ثروت عكاشة ( القاهرة ١959+‏ ) 
قدامة : ابو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ( ت ۲۲۷ه / ۹۹۸ ) * 
( الخراج وصناعة الكتابة ) تحقيق الدكتور محمد حسين الزبيدي › دار 
مسكويه : ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب ( ت ۱٣٤ھ‏ / ۱۰۴۰م ) 
ر تجارب الامم ) جزآن ( مطبعة شركة التمدن الصناعية » مصر ۱۳۲۲ ا 
۲۳ / ۱۹۱۶ - 110م ( 
المقدسي : شمس‌الدین ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر البناء القدسي 
الحنفي العروف بالبشارى ( ت ۲۷۵ص / م ( 
( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ) باعتناء دي غو به + ط۲ بريل ب 
ليدن ام 
القريزي : نقي الدين أحمد بن علي ( ت ۸4۵ه / ۱4۶۱ ) 
المواعظ والاعتبار ف ذكر الخطط والاثار ( العهد الفر نسي للائار الشرقية 
( القاهرة ۱۹۱۲۳ ) 


۱۷ 


اليعقوبي : احمد إن ابي يعقوب بنواضح الکاتب ( ت ٤۲۸ھ‏ / ۲۸۱۷ 
0 تاريخ اليعقوبي 3 جزآن ببروت ۱۹٩۰‏ ( 

ابو يعلى : محمد بن الحسين الحنبلي ( ت 1۵۸ ه / 16١5م‏ ) 
( الاحكام السلطانية ) القاهرة 5ه9"١اه‏ / 1958م 

ابو يوسف : القاضي يعقوب بن ابراهيم الانصاري ( ت ۵۱۸۲ فكلام 4 
« الخراج » ۳ , القاهرة ۱۳۸۲ه 


المراجع 
الخالدي : الدكتور فاضل عبداللطيف 
الحياة السياسية ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس الهجري ) 
مطبعة الابمان ٠‏ بغداد اهم 4۹ م 
الدوري : الدكتور عبدالعزيز 
الز بيدي : الدكتور محمد حسيل 
( العراق في العصر البويهي ) دارالنضهة العربية ؛ القاهمرة ۹ م 
السامرائي ۰ الدكتور حسام قوام 
( المؤسسسات الاداریة في الدولة العباسیة ) دمشق ۵۱۲۹۱ / ۱۹۷۱ 
سرور : الدکتور محمد جمال‌الدین 
ر تاريخ الحضارة الاسلامیة في الشرق ) ط۲ . القاهرة ۵۱۲۹۲ / ۱۹۷۲م 
العلي : الدكتور صالح احمد 
( التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ) 
ط ۲ , دار الطليعة للطباعة والنشر » سروت ۹ م 
فهد : الد کتور بدري محمد 
( تاریخ العراق في العصر العباسي الاخیر ) شداد ؛ ۸۱۹۷۲ 
منز ؛ آدم 
( الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهيجري ) جزآن » ترحمة محمد 
عبدالهادي ابو ريدة , ط٤‏ بروت 1١951‏ ۰ 
العاضيدي : الدكتور عبدالقادر سلمان 


۱ 0۸ 


النصلالرايع 
رصا صان 


د . عبرا ناوعا ال لساري 


كلية التربية ب جامعة بقداد 


قواعد النظام القضائي في العراق 

لاجل تنظيم الدائرة القضائية في الدولة العربية وضع الفقهاء شروطا » 
اعتبرت قواعد اساسية لهذه الوظيفة فلا يسكن ان نسمي هذه الأوسسة 
ب ( النظام ) دون ان تثوفر لها هذه الشروط » فهي قواعد اساسية حصرها 
الاوردی في خسة : 
القاعدة الاولى ‏ المولي 

وهو مصدر الولاية » اي رئيس الدولة ( الخليفة ) فتقليد القضاة مسن 
قبله من الواجبات الاساسية لمنصبه » لان القضاء كما عده ابن خلدون من 
وظائف الخلافة ومندرجا في عمومها ٠‏ 

في العراق تنحصر سلطة نعيين القضاة في الخليفة وحده » واذا كانت 
ثمة جهات رسمية تمارس هذه السلطة فنيابة عنه وتخويلا” منه ٠‏ 
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نعم اوردت الصادر مايشير الى ان ولاة الامصار في البصرة والكوفة 
مارسوا صلاحية تعيين القضاة وعزلهم » كما مارسها في العصر العباسي قاضي 
القضاة وبعض الوزراء ٠‏ الا ان هذه الممارسات كانت بتخويل من الخليفة 
ورضاه » والمصادر لا تذكر الاحادثة واحدة تساهل فيها الخليفة في ممارسة 
هذا الحق » فتم تعيين احد القضاة دون رضاه ( وهذا القاضي هو ابو العباس 
ابن ابي الشوارب » ضمن النصب من معزالدولة ب ٠.ورءء؟»‏ درهم » دون 
ان يستطيع الخليفة المطيع أن فعل شيئًا لكنه امر بعد سنين پنقض جميع 
احكامه واعتبار جميع سجلاته العدلية لاغية ؛ لان تعيين القضاة لا بصح الا من 
جهته ) ۰ 
القاعدة الثانية ب الولی 

وهو القاضي المعين من قبل السلطة الشرعية » لاجل فصل وحسم الدعاوی 
ال و اقعة بين الناس وفق احکام الشربعة السمحاء ٠‏ ویشترط في تعيين القاضي 
ان كون رجلا“ ذا قدرة عقلبة تمتاز بحدة الذهن والفطنة » كما اشترطوا فيه 
الحرية والاسلام » والعلم بالاحکام » اضافة الى سلامة الحواس ٠‏ 
القاعدة الثالثة ب العمل 

القصود بالعمل هنا تحديد النطاق والمكان الذي يمارس فيه القاضي 
صلاحياته » فرئيس الدولة ( الخليفة ) عندما يبعث قاضيا الى الكرخ مشلا 
يمول له : قلدتك قضاء الكرخ ليكون مجال عمله معلوما ٠‏ 
القاعدة الرابعة ب النظر 

ویقصد به ممارسة القافي لسلطته في الحكم » فلابد له ان نظر في 
دعاوی الناس لكى تکتمل مقومانه » ونظره هذا ء اما ان يكون عاما شمل 
جميع الاحكام وهي النظر في حقوق الاملاك وفي اموال الاوقاف والوصايا » 
وي شؤون موظفي مجلسه » واقامة الحدود » والحکم بالقصاص ٠‏ واما 
از تكون نظره خاصا » كأن شلد النظر في دعاوى الديون دون غيرهما 


۱ 


او الحکم في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه ؛ مثلا على هذا ماذكره ابو 

عبدالله الزييري ( ت۸۲۹/۵۳۱۷م ) قال : لم يرل الامراء عندنا بالبصرة » 

يستقضون عای السجد قاضيا يسمونه قاضي المسجد يحكم فيما بين ۲۰۰درهم 

هما دونها ويقرض النفقات ولاتعدى بها موضعه ولا مااقدر له ۰ 

القاعدة الخامسة ‏ العقد 
ولابد لصحة وسلامة النظام القضائي من توفر العقد بين المولي 

( رئيس الدولة ) والمولى ( القاضي ) ٠‏ ليمارس الثاني مسؤولياته وفق شروط 

عقده ٠‏ والذي بتضمن اربع فقرات : 

؟] ب مقدمة العقد وشترط فيها ان یکون الولی عارفا بتكامل شروط القضاء 
في المرشح لهذا اللصب لیصح المقد ۰ 

ب صفة العقد : ويتحقق هذا بذکر لفظ النقلید وصيغته وليتك » قلدنك » 
عهدت لك ۰ مع حضور الرشح شخصیا امام رئيس الدولة او من 
شوب عنه ۰ 

ج افظ العقد : ویشترط ان یکون لفظ العقد صريحا مثل (قلدتك القضاء) 
او ( استخلفتك على القضاء ) ٠‏ مثلا على ذلك نذکر ان الخليفة هارون 
الرشید كان اذا اراد تقلید احدهم » راسله طالبا قدومه ٠‏ فاذا حضسر 
ولاه القضاء » فلما ولی عبدالله بن ادريس الاودی قضاء الکوفة قال 
نه : ان اهل بلدك طلبوا مني قاضیا » وسموك لي فيمن سموا » وقد 
رابت ان اشركك في امانتي وصالح ما ادخل فيه من امر الامة » فخذ 
عهدك وامض ٠‏ 

ويشترط ف ( اللفظ ) ذكر البلد الذي بتولاه » وصفة الحكم من 
عموم وخصوص » واخيرا قبول المرشح لترشيحه » كقوله : قبلت » 
او قد تقلدت فيتم العقفد ۰ 
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شب لزوم العفد : اذا تم العقد صار ملزما للقاضي » وللناس الذين بحکم. 
' بينهم فعلیهم قبول ولایته » والالتزام بتنفيذ احکامه لان ازوم طاعة 
اهل البلد شرطا في صحه التقلید ۰ 
وهذه المسألة > رضى الناس وطاعتهم ف الاحتكام الى قاضى الدولة 
الرسمى » في العراق » لم اجد في مصادري خروجا عنها الا مرة واحدة » فقد 
رفض اهل بغداد المعتزلة وقالوا : لا بلى علینا الا من نرضى به » فكتب الخليفة 
المتوكل العمد مطلقا ليس عليه اسم احد واتفذه من سامراء مع احد 
رجالات الدولة » وقال له : احضر الناس واقراً العهد فان رضوا به قاضيا » 
Eg‏ ا : ماتريد غير 00 
هو القاضي عبدالسلام لن عند ا ۱ ت0۸۲۳/۵۲۹۹) ان على 0 
الرقة » ثم اراده اهل بغداد على قضاء الرصافة فاستجاب الخليفة للطلب ٠)‏ 
هذه هی القواعد التى يشترط توفرها ف الدائرة القضائية لكى تكتسب. 
صفه النظام » ويستحسن ال يضاف لها اعطاء القاضی ( كتاب عهد ) يكون 
له دليل عمل » وبرهانا على ولابته يدخل فيه القاضي المدينة » فیقراه على 
الناس ف السحد الجامع 6 لتشتهر ولانته 4 ويعلم الناس حدود صلاحيانه 
ويفضل ان يحكم بعد هذا ولو بين خصمين لتستقر قواعد وظيفته وعطم 


ننسوء النظام القضائي في العراق في صدر الاسلام 
و اقا ا ى اران 
سكن العرب في العراق قبل الاسلام » سكنوا الدن » منهم عرب الانبار 


وتكريت » والحيرة ؛ وهيت : وعين التمر » كما سکن بعضهم في البوادي 
۱1۲ ۱ 


كبادية البصرة ٠‏ والطبرى بروى لنا كثيرا من اخبار هجرة عرب البحرين الى 
:ر ف العراق ۸ واستقرارهم الى جنب عرب الانبار والحيرة » وقد تحالف وا 


هؤلاء العرب كانوا پلجآون في خصوماتهم الى التحكيم » يحتكمون الى 
الحكام عرب 4 وقد اشتهر بعضهم في هذا الیدان حتی صاروا مضرب الامثال 
في القدرة على استنباط الاحكام » ولم تذكر المصادر » ولو مرة واحدة لحوء 
عرب العراق الى القضاة الاجانب » سواء كانوا موابذة او هرابذة فهؤلاء 
قضاة السلطة الاجنبية الغريبة المقونة من الجميع ٠‏ 

ال خاهرة وجود الحكام كسلطة تحكيم بين الناس » ساوت الحياة 
العر بية قرونا الى ان جاء الاسلام » فصار الرجوع الى الرسول امرا الزاميا 
بسوجب الوثيقة ( الکتاب ) التي نظمت شؤون المدينة ( یشرب ) ففي المادة 
(۲۸) مها مانصه : وات مهما اختافتم في شي» فان مسرده ای الله 
والى محمد ۰ 

دتنص الادة ( ماه ) من الوثيقة : وانه ماکان بين اهل هذه الصحيفة من 
حدث او شتجار بخاف‌فساده فان مرده الى الله والی محمد رسول الله (ص) ٠‏ 
ولکن كيف تعرض الحوادث والشاکل على الرسول العظیم » وكيف 
حسم قضایاها ؟ بالتحكيم ام القضاء ؟ في الفرآن الکریم وردت لفظة الحکم 


ندعره للانقال التدريجي من التحكيم الى القضاء اللزم ( فلا وربك لا يؤمنون 
ریسلنوا تسليسا ) ٠‏ 

شك اضفی الرسول على البادیء الدنية الصفة القانونية فساعد ذلك 
على ظهور الكيان الرسمى للقضاء » بعد ان تفتح مصطلح ( !اقاضي ) في 


U 
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'لقر آن تعتحا طبيعيا » وصار لزاما على العرب المسلمين الرجوع الى الرسوله 
مضي منازعانهم ٠‏ لان هذا من مقدمات الايمان ٠‏ 

مع هذا لم بظهر منصب القاضي الرسمي الا في خلافة عمر بن الخلاب 
(۱۳ ب ۵۲۳ / 884ب 54م ) ففي عصر عمر وت الامة » فتحررت الامصاره 
ودونت الدبو ان . واستقضت القضاة ٠‏ والصادر التاريخية تجسم : وهي نروي 
سجزات عمر في بناء الامة وهندسة الدولة انه اول من استقضی القضاة »واول 
من خصص لهم الارزاق + وکان العراق اول قطر في الدولة العربية ظهسر 
فيه منصب القاضي » حيث عين الخليفة عمر بن الخطاب سلمان بن ربيعة الباهلي 
( على قضاء ااناس ) وف معركة القادسية بالذات » فسلمان بن ربيعة الباهلي, 
اول قاض في العراق » استقضاه الخليفة ٠‏ 


وبعد ان استقر العرب في العراق » في البصرة والكوفة » ظهرت الحاجة 
الى قاض بحكم بين الناس » فیحسم دعاويهم وفق اصول الشرع الذي ارتضوم 
والتزموا احکامه + 

في هذه الدن اختط الناس دور سکناهم » ومارسوا حباة اقتصاد را 
و اجتماعية متنامية اوجدت حاجة الى سلطة قضائية ٠‏ برجم الیها السکان في 
منازعانهم + وسنحاول في الصفحات التالية اعطاء صورة واضحة » وقد تکون. 
متكاملة عن طبيعة هذه السلطة » و الاطار الاداري لها ؛ ضمن موّسسات الدولة 
العربية ونظمها في صدر الاسلام ( العهد الراشدي والاموي ۱۳۲/۱۳۲۱۱ 
(VE‏ + 


ب طبيعة السلطة القضائية فى العراق 


نشربعات الدولة وبخاصة القانون الاداری » كما اله بستطیم ان يصدر هذه 
القرارات بنفسه » كما شر احيانا قرارات الامراء وتطبيقاتها في الامصار ۰ 
€ 


وسلطات الامراء في الامصار ‏ البصرة والكوفة مثلا ‏ سلطات و اسعقه 
لابشا ركهم فيها احد سوى القاضي » فللقاضي سلطة القضاء والحكم بين 
الناس » كما بشارك الخليفة والامير معا في سلطة الحكم 2 الخلافات اللي 
تظهر حول القوانين » لكن الخلفاء والامراء كانوا ينظرون غالبا فيما يتلق 
بالقانون العام : اما القضاة فكانوا ينظرون في القضايا التعلفة بالاحوال 
الشخصية » من مواريث » وزواج » او طلاق » او ما نتعلق بشؤون اليتامى 
والارامل » او المعاملات في الاسواق ٠‏ 


فالسلطة القضائية في الاسلام يمارسها من بتولى الخلافة » لان القضاء 
من وظائف الخلافة ومندرج في عمومها » وقد مارس الخلفاء هذه السلطة 
بافسهم في حاضرة الدولة ( العاصمة ) كما كتبوا الى قضاة الامصار احکاما 
قضائية معينة كان على القضاة تنفيذها والالتزام بها ٠‏ 

كانت السلطة القضائية في العراق بين قطبين ؛ الامير والقاضي ولا نشسی. 
ان سلطة الامیر ن الصر توق سلطة القاضي » فهو ممشل الخليفة ومنفذ 
لقواین التي تصدرها الدولة » والمسؤول الباشر عن حفظ الامن والنظام في 
الصر » فسيادة الدولة في الصر انما تتمثل به ء ومما زاد في صلاحياته و نفوذه. 
ان تعيين القاضي وعزله كانا من اختصاصاته ٠‏ فالامير لم يكن مجرد حكم بين. 
الناس » بل كانت له سلطة عليا لا يتمتع بها الفاضي ولا غيره » وقد عبر شریح 
« قاضي الكوفة » عن هذه السلطة عندما ذكر : ان الامير قي الكوفة بأمر 
فيطاع ٠‏ والروايات التاريخية في هذه الفترة تشي وتؤكد ارتباط القاضي 
بالامير » ( كانت ولاة البلدان اليهم القضاء پولون من ارادوا وكان لا يركب. 
القاضي مركبا ولا پذهب في حاجة الا استاذن امير البلد » لانه بطیسب. 
له الرزق ) * 

ان تداخل سلطة الامیر مع القاضي في اختصاصاته ربما اربك الوسسة 
الادارية في المصر مما دعا القائمين بالامو. على تلاني هذا الامر في الادارق 


۱1۵ 


'العريبة فكانوا ان عهدوا للامير بالقضاء او للقاضي بالامارة فتوحدت الإرسسة 
'القضائية في المصر » واكتسبت قوة ومقدرة على التنفيذ في كثير من الاوقات + 
كا املك قن تشم و مسق وه التحناء و ی و ا 
اکسبه مركزا قويا في الادارة وتصريف الامور ٠‏ ففي سنة ۱۱۰ ه ولي خالد 
ابن عبدالله على العراق ۰ فجمع الصلاة بالبصرة » مع الشرطة والقضاء الى 
لال بن ابي بردة + لا ويب ان الصورة الحقيقية والصادقة لسلطة القافي 
۰و الامس معا انما تتجلى اكثر واقعية في الامصار نفسها » وليس في کسب 
الففهاء : وقد اخترت البصرة والکوفة » لتوضیح نلك الصورة وتبیان ابعادها 
ندثه + 

عين اياس بن صبیح العروف بابي مریم الحنفي فاضیا للبصرة منذ خلافة 
.عمر بن الخطاب وكان الامير انذاك عتبة بن غزوان وهو الذي ولی ابا مريم 
الحنفي ؛ فلم بزل قاضيا حتى توفى عتبة بن غزوان » وولي المغيرة بن شسعبة 
قاقر ابا مریم على القضاء غير ان عمر امر بعزله لانه صالح بين متخاصمين 
.في دنار غرمه هو من ماله ۰ 

ولفترة قصيرة مارس امير البصرة الغپرة بن شعبة القضاء في البصرة الى 
إن اختار عمر کعب بن سور الازدي فكان اول قاض على البصرة استقضاه 
خليفةء 

اللمطلاة تعن وبر موی لطر نور انار لوراك یر 
العرب المسلمين » وغير المسلمين اليه لفصل الحكم بينهم فكانوا بترافعون في 
قضاياهم اليه فاذا اراد ان يستحلف المسيحي فان ( كعب بن سور كان ياتى 
به الذیح » ویضم على راسه الأنجيل ويستحلفه بالله ) اما اذا أراد ان پستحلف 
يهوديا قال لاعوانه ( ادخلوه الكنيسة وضعوا التوراة على راسه واستحلفوه 
الله الذي انزل التوراة على موسى ) ۰ 
:۱۹ 


ال هذه العلومات ذات قيمة تاريخية كبيرة » فهى تتوكد ان القاضی, 
العربي كان ينظر في دعاوی الجمیم وف عهد مبکر سواء كان ذلك في البصرة 
او الكوفة » وهي تكد عدالته في الاحكام والا لما اختاروه جميعا بحتکمون 
لعدالتهء٠‏ 

والظاهرة البارزة فى قضاة البصرة مشاورتهم لقاضي الكوفة فيما بحيط 
ببعض القضايا والخصومات من غموض ۵ كما كانوا احياناً يرتضون للخصوم 
في التحكيم خارج مجلس القضاء » فاذا ابى احد الخصمين الانصياع لقرار 
التحكيم كتب القاضي الى صاحب الشرطة لينفذ قرار التحكيم ٠‏ 

واشتهر من قضاة البصرة اباس بن معاوية بن قرة الزني » تولی قضاءها. 
في خلافة عمر بن عبدالعزیز » وقد شغلت احكامه وفراسته في القضاء جانيا 
کبیا من کناب ( اخبار القضاة ) لوكيع وصارت احكامه دلائل لتثبیست. 
كثير من اراء الفقهاء واحكامهم الشرعية حتی يمكن ان نعده هو وشربح 
قاضي الكوفة من ابرز من ساهموا في اغناء التشريع الاسلامي بالاحكام. 
القضائية والتي امتازت على غيرها من احكام الفقهاء بالتطبیق العلمي في ميدان. 
القضاء الفعلي ٠‏ 

لد حکم اباس ف قضابا تتعلق بالحدود » والقصاص وكان مجلس, 
قضائه في السجد الجامع في البصرة كما قضی في السوق ۰ اما طريقته للنظر 
في الدعاوی » فقد رتبها حسب حضور الخصوم من سبق الى مكان فهو احق, 
به » ماجلس عليه » فاذا قام فجلس عليه اخر فهو اخق به » و کال راتبه ۱۰۰ 
درهم في الشسهر ٠‏ 

لقد شهدت البصرة في اواخر العمد الاموي اضطرابا في الادارقه 
القضائية » كان تنيجة طبيعية لاضطراب الامور » وعزل القضاة الممستفر 
من قبل الولاة » وکان اخر القضاة عباد بن منصور الذي جمعت له الصلاة 
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مو الأحداث مع القضاء ء واسثمر على ذلك الى سنة ۲۲۷ ه / 6 م ( وجدير 
بالذكر ال « الاحداث » قوة امنية » شبه عسكرية ينظم فيها الشباب ) ٠‏ 

كان العهد بداية تطور جديد في الموسسة القضائية فقد صار تعيين 
'القضاة بصدر من الخليفة مباشرة » فعين المنصور سنة ۷۵۷/۵۱۵۰ سوارين 
عبدالله العنبري قاضيآ على البصرة وكان سوار اول من تشدد في القضاء 
.وعظم امره » واتخذ الامناء واجرى عليهم الارزاق » وقبض الوقوف » 
.وادخل على الاوصياء والامناء » وطول السجلات » وضم الاموال المجهولة 
أربابها وسساها الحشرية ( ومعروف ان الامناء کانوا من بين موظفي 
القاضي بآنمنهم في الحفاظ على اموال الیتامی ) ٠‏ 

اما الكوفة فكان ابو قرة الكندي اول من عين على قضائها بامر مسن 
الخليفة عبر بن الخطاب » الذي بعث بعدئذ عبدالله بن مسعود » فكان على 
بيت المال والقضاء » واعقب ابن مسعود شریح بن الحارث الكندي والمشهور 
بشريح العراقي + 

ولشريح مكانة خاصة بين قضاة العراق » فبالاضافة الى طول فترة 
استقضائه ( باه سنة ) فان احكامه واقضيته اسهمت في تكوين وبلورة مدرسة 
اهل العراق في الرأي » والتي كان ابن مسعود اول من وضع اسسها ٠‏ 

انخذ شربح مجلس قضائه في مسجد الكوفة » فاذا كان يوم مطير جلس 
شفى في داره » يجلس على حصيرة » وعليه برنس خز + وقد احامل مجلس 
حکمه بهيبة الحكم وسطوته » فكان اذا جلس للقضاء يقف على راسه سيافان 
.و الى جانبهما شرطي بيده سوط + ولم ينفرد شریح في مجلس قضائه » ققد 
. عرف عنه مشاورته لشایخ الكوفة الذين كانوا بحالسوه على القضاء » كما 
كان له جلواز ( صاحب الجلس ) بقف على رأسه فاذا تقدم اليه الخصمان قال 
الجلو از لهم : ایکم الدعي فلیتکلم وكان اذا غضب أو جاع اثناء انعقاد الجلس 
قام ولم یقض ٠‏ 
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مكث شريح على قضاء الكوفة الى ولا یه الحجاج ۰ امير العراق » وقد 
أسن » فطلب من الامير اعفاءه مشير بتولیه ابي بردة ابن الصحابي ابي موسي 
الاشعري » فاعفاء الحجاج وولى ابا بردة » وجلس معه في الحكم سعيد بن 
جبير ٠‏ مع ان العرف و الاتجاه العام في تعيين القضاة انهم ( لا بولون الا عرببا ) 
التشيكاء لل ری 

وف ولابة بوسف بن عمر على العراق ( 1١١‏ ب 55اه /۷۳۷--0۷:۳) 
استقضى عبدالله بن شبرمة » ثم بعث ابن شبرمة الى سجستان فولی ابن ابي. 
المقة الاسلامي بمناظر اتهم ف کر من القضاءا والاحكام فكانوا من جلة من 
ارسوا فواعد مدرسة الرآی ف الفقه العربى + 

امتازت ولابة ابن شبرمة لقضاء الكوفة بآمور ذاتقيمة كبيرة نذکر »نها : 

انه كان يختصم اليه العرب على اختلافهم مسلمين ومسيحيين وانه 
وكان من صلاحياته ان بعين قضاة على بعض الكور ۰ واله اول من عسل على 


ى ‏ السسدمات الاساسية للنظام القضاني في العراق 
ف صدر الاسلام 
| اصصول الحكم 
بعتمد القاضي ف العراق لاصدار حكمه على اصول اربعة فهو بحکم یما" 


في کتاب الله » قال تعالی : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى الله ) فاذا' 
ورد عليه ثيء لم يعرفه ف كتاب الله يقضى بما جاء في السنة النبوية المشرفة ». 
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قال تعالى ( وما اناكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فآنتهوا ) فان أم بجد 
نضا يقض بالاجماع وأن لم بجد شيئا من ذلك اجتهد رآبه وتحرى الصواب. 

نتخد القاضي مجلسه » اكثر الاحیان » في المسحد الجامع » ومجلسهيتم 
بالبساطة » یفترش بساطا پختص به بمقعد ووسادة لا بشارکه غيره فيهما 
الا ان بعض القضاة جلسوا في بيوتهم للحكم ۰ ولكن هذه حالات نادرة ء 
كما ان بعضهم حكم وقضى في السوق + ويمتح القاضي جلسة الحكم بركعتين 
مدعو بعدهما بالتوفيق والتسديد ثم يطمئن في جلوسه متربعا + 

واذا كان القافي پل ( نائب الشرع ) فعليه ان بعالج نفسه على 
آداب الشرع + واذهو بجلس نتطبيق العدالة بين الناس فعليه ان "توقی 
مايشيئه في دينه ومروءنه وعقله ليكبر في تفوس الخصوم ۰ 

اضف الى ذلك ان على القافى ان يكون فهماً عند الخصومة » بحعل 
خهمه وسمعه الى كلام الخصمين » ولا يكون قلفاً » ولا ضجرا » ولا جائعآ 
ولا عطشان » لان هذه العوارض مما يشغله عن التأمل والانتباه لما بحرى 
بين الخصمين وربما ببعد قراره في الحكم عن روح العدالة ٠‏ 
۳ اجراءات الدعوى 
القاضي حال المنازعة : بلفظ يدل على الجزم باضافة الحق الى نفسه ٠‏ وللدعوى 
علرفان : المدعى والمدعى علیه» اما المدعى : فهو مناذا تر كالدعوى نترك فتنقطم 
الخصومة بتركه » او هو الذي يقصد بدعواه اثبات حق على الغير في بده او 
ف ذمته ٠‏ اما الدعی عليه : فهو الشخص الذي يطلب منه حق في حضسور 
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وتبداً الدعوى بتحریر المدعي ندعواه » یکتبها بعريضة ( رقعة ) ثم ترفع, 
لى القاضي لينظر فيها : حسب تسلسل حضور الخصوم لمجلس القضاء ». 
وللقاضي الحق ان يستثني من هذا الترتيب الغرباء والنساء فيقدم رقاعهم ف 
اول كل مجلس ٠‏ واذا حضر الخصمان بين يديه » نظر القاضي بينهما را 
حسنا تاما مساويا بينهم في نظره ولحظه واصغائه ولفظه ٠‏ د 

وهو سال الدعي عن دعواه » فاذا فرغ من الادلاء بما عنده سال. 
المدعى عليه الجواب وجوابه لا بخرج عن اقرار » او اتكار » فاذا اقر » فقد. 
ثبت عليه الحق باقراره وللمدعي الحق ان يطلب من القاضى محضرا بثبوت. 
حقه فاذا سجل القاضي اقراره تم الحكم ٠‏ 

واذا اتكر المدعى عليه ما انهم فيه » فان القاضي يسال الدعي ألك بينة؟' 
وحديث الرسول ( ص ) ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) قاعدة. 
فقهية من رکائز القضاء عند الاصوليين ف الشريعة العربية الاسلامية ٠‏ والبينة» 
هی الححه القوية » وهی تشمل الشهادة » فاذا شهد شاهدان عدلان » صحف 


ماادعاه الدعي حکم القاضي له بشهادتیهما ٠‏ 

واذا لم يكن للمدعي بينة : كان اليه ان يطلب من القاضي اليمين ٠‏ فليس 
له غير ذلك ٠‏ فان طلبها استحلف القاضي المدعى عليه 4 وبرأه ۰ 

كان التقاضي مجانا فالدولة لا تتقاضی ابة رسوم عنه » وجلسات القاضي. 
علنبه ؛ بحضر‌ها الناس » والدعاوى تحسم » في غالب الاحيان » دو نما تأجيل -٠‏ 
وهي غير قابلة للطعن -او الاستئناف او اعادة النظر فيها بای صيعة من الصين 

وفيمايلي بعض نمادج هذه الدعاوى : 

دعوى ارض معينسة 

اشتری رجل من آخر ارضا فوجدها صخرية لا تصاح للزراعة ». 
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المدعي ‏ ارایت نووجدتها دهبا اکنت تردها ؟ فال : لا ء 
فرد القاشی : فهى لك اذن ؛ لا يمكن ردها + 
دعوی نفقسة آب 

ففال القانى للولد : ماصنمتك ؟ 

فال : حافك ٠‏ فحکم عليه بخسسة دراهم ۰ 
دعوى دسن 

اشتكى رجل » للقاضي ابن الحسن البصري » في دين وقد اقر المدين 
بذلك + فقال الدعي : احبسه لي ٠‏ فقال القاضي : هل تعلم له مالاءناخذه 
فنعطيك . او شبئاً له ببيعه فندفم لك ثمنه ؟ قال المدعي : لا فقال 
القاضی : انى لا احبسه لك » حتی تكد على نفسه وعاله ٠‏ 


دعوى زوجة » الزوج لا يسنطيع الدخول بها ٠‏ 

اششکت فتاه الى این الحسن البصري ٠‏ وادعث أن زوجها لا ر 7 يستطيع 
بتداوی الزوج ۰ ۱ 
:دصوی ايجار 

اشتکی رحل الى قأضي البصرة » 'له اجر داره ورحل الى الكوفة فلما 
عاد الى البصرة : طالب الرجر بافراغ الدار » فرفض طلبه » وادعی الستأجر : 
الدار داري 4 وجاء بعوم يشهدون له بشراء الدار ۰ فقضى القاضی على 


يفن 


ولا بد نذكر ان قضاة العراق ‏ في صدر الاسلام ‏ أتخذوا كتاب 
عمر بن الخطاب الىقاضيه ابي مو سی‌الا شعري دستورا سير ون عليه ٤و‏ بنهجون 
نهجهء وبطبقون قواعده ذكر فيه (آس بين الناس فيوجهك وعدلك» البينة على 

من ادعى واليدين على من انكر . والصلح جائز بين بين المسلمين » ولا منعك 
قضاء قضیته امس فراجمت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع 
والتأفف بالخصوم » فان الحق في مواطن الحق بعظم الله به الاجر ٠‏ 


نطور النظام القضائي في العصر العباسي 

تطور النظام القضائي في العراق نطورآ واضحا » وفي مختلف مق‌سسانه » 
خلال العصر العباسي فقد جاء هو لاء الى الحکم ۰ وهسم سعلنون و تعهدون 
انهم سیحکسون بما انزل الله ويعملون بما في كتابه وان تكون سيرتهم في 
العامة والخاصة سيرة رسول الله ( ص ) ٠‏ 

وقد تآثرت ت الو سسات القضاشة اكثر من غيرها بالسياسة الجديدة 
للعباسيين » وهذا امر طببعى فاذا كان العباسیون ورثة ست الثبوة » الراغبين 
في احباء السنة واقامة العدل فالقضاء هو الميدان العملى لتطبيق هذه السياسة» 
وقد ظهر اهتمامیم وعنايتهم به مند وقت مسکر فقد عظم شان القضساه 
وقوى مركزهم مند عهد الخلفاء العناسيين الاول » الذين ما ان ظفروا بالملاك 
حتى اشتدوا في شأن القضاة وتخيروا للوظائف الشرعية صدور العلماء ٠‏ 


خقاض لا تأخذه في الله لومة لاثم ٠‏ والاخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
القوى » والثالكث صاحب خراج ۰۰ وصاحب يريك بكتب شير هؤلاء على 
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الصحة ) كما اشار مرة اخرى : الذي علي للرعية ان اختار قضاتهم واعزلهم 
بالحق كي لا بصل ظلم بعضهم الى بعض وان ارفع اقدار فقهائهم وعلمائهم ٠‏ 
سأحاول فيما بلی ایضاح مظاهر التطور في النظام القضائي العراقي فيد 
العصر العبانی في الامور التالية : 
5 سلطة تسين القضاة ٠‏ 
ب ب محاولة تقنين التشريع ۰ 
د ظهور طبقة الشهود العدول ٠‏ 
ه ‏ ظهور مهنة المحاماة ٠‏ 
سلطة تعیین القضاة 
اشرت الى ان العباسيين احاطوا منصب القاضي بأحترام كبير فهو عندهم 
( عمود السلطان وقوام الادبان ) وكتطبيق عملي لهذا الانحاه جعلوا سلطة. 
تعبینه وعزله منوطة بالخليفة مباشرة ٠‏ وكان المنصور رائد هذه السياسة فهو 
اول من عزل دائرة القاضي عن سلطة الامير » اما قبل هذا العهد فقد کان. 
( ولاة الامصار ستقفضون القضاة ویولونهم دون الخلفاء ) ,٠‏ 
الخليفة ٠‏ فلا بجوز للقاضى الحكم الا بتفويض منه » والا فسلطته واحكامه 
محاولة تقئين التشریع 
أن حصر سلطة نعيين القضاة بالخلفاء عزز مكانة القاضى واوحد الحاحة: 
الملحة لاخضاع الدائرة القضائية الى الرقابة المسثمرة » فالقضاة صدرون 
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المنصور هذه الحاجة » فاستعان باصحاب الاخبار والبريد لیکتبوا له عسن 
فضانه في الاقطار وسيرتهم في الاحكام ٠‏ 

شهد العصر العباسي الاول ظهور المذاهب الفقهية » وكان ظهورها 
مرافتا نظاهرة تدوين الدونات الفقهية التي سهلت للقضاة مهمة اصدار الاحكام 
١و‏ فق مقتضيات الشر بعة » فكان القاضي بتبع الفقيه فيما پدونه ٠‏ 

تقد وضع الفقهاء العرب في هذا العصر اسس الفقه الاسلامي وقد 
انفسم هذا الفقه مدرستين » مدرسة اهل الحديث » وقد تركز مذهبهم ف 
الا مام مالك » في مدينة الرسول والحجاز » ومدرسة اهل الرأى وقد ترکز 
مذحبهم في الامام ابي حنيفة في الكوفة والعراق ٠‏ ولان الحياة لا تسیر في 
نمط موحد » اختلفت اراء المدرستين » وقد انمکس هذا الخلاف على احكم 
القضاة فصاروا بحكمون في القضية الواحدة باحكام متبابنة شديدة التناقض» 

هذه الظاهرة لفتت انتباه الخليفة النصور » فاراد تنظيم حركة الفقه 
.والقضاء واستخلاص ما استفر عليه الرأى من احكام تأخذ بها الدولة ونفرها 
قانونا موحدا لجميع القضاة في العراق ۰ 

وكانت محاولة المنصور مع الامام الالك بن انس في ان یضم كتابآً 
-جامعا في الفقه حيث قال له : با ايا عبدالله اجعل العلم علما واحدا » 
بواحسل الناسس على علمك واعهد الى اهل الامصار يوفدون 
اليك وفودهم ويرسلسون اليك رسلمسم ؛ انما العلم علم اسل 
المدينة فانت اعلمهم ٠‏ ولم يقنع مالك بالفكرة » لكن الخليفة الهدي 
عاود المحاولة في سنة ۱5۲ ه / ۷۷۹ م فاجتمع بمالك ورسم 
له خطة جديدة وسليمة لتدوین ( الکتاب الجامع ) يتوخى فيه مالك الشدالد 
و الرخص والشواذ » ویرکن الى اواسط الامور » وما اجمع عليه الصحابة » 
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قال له : ضع هذا العلم ودونه » ودون منه کتباً » لنحمل الناس على علمكه 
وكتبك ونبثها في الامصار » ونعهد الیهم ان لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها م 

ولم تفلح خطة المنصور » لان الامام مالك لم يكن مقتنا بالفكرة > 
فقد استقرت الذاهب في الامصار » وتمسك اهل العراق بمذهبهم ( الرأى ) 
كسا سك اهل الحجاز يمذهب (اهل الحديث) ٠‏ ولذلك طلب من الخليفة ان 
بعفيه من هذه المهمة مبرراً موقفه : ان اصحاب رسول الله تفر نف و قوا في البلاد » 
فافتى كل في مصره بما رای فلأهل المدينة قول ولأهل العراق قول ٠‏ 

ان محاولة المنصور لم تفلح لان المذاهب الفقهية تناج بيئاتها المختلفة 
وظروفها المتبايئة » وحاجات الجتمع » والوسط الذي تنامت فيه ۰ لكن هذا 
ا بعني ان اولي الامر في الدولة العباسية كفوا عن محاولة تنظيم الدائرة. 
القضائية » ففي عصر الرشيد استحدثوا منصب قاضي القضاة » ليتولى نيابة 
عن الخليفة الاشراف على قضاة الدولة وسيرتهم الوظيفية ٠‏ 

ظهور منصب ( قاضي القضاة ) في عصر الرشيد 

من ابرز مظاهر تطور النظام القضائي في العراق » ظهور منصب قضائي, 
جديد » تولی صاحبه الاشراف على جميع قضاة الدولة » نيابة عن الخليفة ١‏ 
وهو منصب قاضي القضاة ومقره حاضرة ( عاصمة ) الدولة الغريية بغداد ٠‏ 

ظهر المنصب في عصرالرشید (۱۷۰هس۱۹۳ه/۸۰۸-۷۸۰ع) وتولاه 
القاضي ابو يوسف الانصاري (ت۵۱۸۲-/۷۹۸م) تلميذ الامام ابي حنيفة « 
وقد منحه الرشيد كامل ثقنه»فكان انعيين جميع قضاة الدولة راجعا البه»و الظاهر 
ان ابا بوسف لم يفتصر نفوذه كقاض للقضاة » على الادارة القضائية حسبءنقد 
عهد اليه الرشيد بتنظيم مالية الدولة على اسسس الخلافة الراشدة » فوضع كتاب. 
الخراج ٠‏ ووقف بحزم يقاوم نزايد وننامي النفوذ الساساني في الدولة 
العربية » لقد ادرك تلميذ ابي حنيفة » ان البرامكة يستهدفون نسف اسس, 


۱۷۳۹ 


الدولة من الداخل » فحذر الرشيد منهم » ولفت نظره الى تعاونهم مع القوى 
المعادبة للدولة العربية ۰ 

ظهر منصب قاضي الفضاة كننيجة طبيعية لتطور الوسسات القضائية 
في الدولة العربية ٠‏ فهو خير مثال على مقدرة العقلية العربية في معالجة 
مشاكل وحاجات المجتمع والدولة ٠‏ واستمر المنصب » في تطور مستمر طيلة 
العهد العباسي : وكان خير مثال على وحدة ومركزية الادارة القضائية العربية » 
فجميع قضاة الدولة العربية في المشرق والمغرب يرتبطون بشكل وآخر بقاضي 
القفضاة في داد ٠‏ 

ولهذا السبب قى قاضى القضاة في بغداد وحده يمثل وحدة المؤسسة 
الفضاثية للآمة » من هنا تجنب الامويون في الاندلس » ان پوجدوا لأنفسهم 
( قاضي قضاة ) خاصاً بهم واكتفوا بقاضي الجماعة » اي جماعة المسلمين لكن 
الفاطميين فيمصر اول من‌اشر خلخلة الوحدة القضائية للدولة والامة؛ بأيجادهم 
منصب قاض للقضاة خاص بهم » لابرتبط بقاضي قضاة بغداد ٠‏ 
ظهسور طقة الشسهود العدول 


كان القاضي في العراق يقبل شهادة الشهود اذا كانوا عدولا“ بعضهم على 

بعض » وربما سأل القاضي الخصم عما بقوله في الشهود عليه قبل ان بحکم 

عليه بشهادتهم » وهذا ماکان فعله شريح في اول الامر ٠‏ فاذا قبل الخصم 

شهاد توم وقال انهم ( عدول مرضيون ) حکم بشهادنهم » رافضاً الطسن 
بعدالتهم بعد صدور الحكم ۰ 

ولا بفترض أن بكون الخصم على علم بعدالة من بشهد عليه » وريم 

عدر من اثبات فقدانه لشروط الشهادة » لهذا الغرض كان بعض القضاة يطلب 

.من الشاهد ان بأتي بمن بزكيه » وهذا مافعله القاضي الشعبي » ثم خطا 

۱۷۷ 


القضاة خطوة اخرى فكانوا د.ألون عن الشهود بأتفسهم سرا » وذلك في 
خلافة اللصور ۰ 

وطبيعى ان ترهق عملية النحري هذه » القاضى وريما ارنکت عبله » 
واخرت انجاز مهمات وظيفته » فکیف بتهيا لفاض ان يسال بنفسه عن الشهود 
في احياء الكوفة او البصرة مثلا ؟ ان طبيعية الامور اقتضت ان يعهد القاضى 
لوف خاص برتبط به » تحرى بنفسه عن عدالة الشهود » ويرفع بذلك 
تفریرا عنهم » سمي هذا الوظف ب ( صاحب السائل )كما سمي عمله التعلق 
برفع التقارير عن الشهود ب ( التزكية ) وهي التي ثبتت عدالة شهود معنین 
دون سواهمسموا بالشهود العدول ء 

وهكذا اضيفت مهمة شاقة الى واجبات القاضي فعليه الان الا بحكم على 
خصم الا بعد ان يطمئن بأن من شهد عليه كان صادقا في شهادته » بحضق 
طمانينته بنفسه » پسال عن الشهود سرا ؛ فان زكوا قبل شهادتهم 8 

ان التركية السرية من قبل القاضي نفسه ‏ عن طريق صاحب السائل -- 
تعتبر تطورا جديدا دخل على نظام الشهادة » وكان شريح اول من ادخله ء 
فهو اول من سأل في السر » فقيل له : با ابا امية احدثت ؟ فقال : ان الناس 
احدئوا فاحدئت ٠‏ واذا كانت العدالة صفة مجمعاً علیها لقبول شهادة الشاهد 
فنحن نشير هنا الى العدالة لا لأنها صفة من صفات الشاهد » بل وظيفة 
قضائه تولاها طائفة من الشهود » خصوا بالعدالة دون سواهم 6 ممتهم 
الصادر ب ( الشهود المعدلين ) او ( العدول ) ٠‏ 


لد ظهر في العراق » ومنذ خلافة المنصور » نظام قضائي فرید » وهو 
قيام هيئة من الشهود العدول لم يكن لغيرهم حق الشهادة في الحاکم » ينتقون 
بعد عملية تحر دقيق » 'نثست اسماؤهم في نهايتها في قائمة لدى القافي » حتى 
صارت كلمة ( الشاهد العدل ) بقصد بها هذا الشخص المسجل في القائسة ٠‏ 
ومع اننا نجهل عددهم بالضبط » الا ان كثرة من نال منهم لقب ( الشاهد 
۱۷۸ 


المدل ) تدل على ان العدد ليس بالقليل كما ان بعضهم صار من ( شیوخ 
العدلية ) او من ( كبار اهل العدلية ) وبمکن اعثبار ولاية اسماعيل بن اسحاق 
لقضاء بغداد في الفترة ۲٤٩(‏ ۲۸۲ھ / ٩-۸٦1۰‏ ۸۹م) حدا فاصلا ومهما في 
تاريخ عدول العراق فقد استحدث هذا القاضى هيئة محدودة من ال دول 
المتميزين حح شهادتهم دون غيرهم من الناس ۰ وکان العدالة خصت يهم 
وحدهم + ولابعني هذا النص ان العدول في بغداد » وفي العراق » لم يكو نوا 
معروفین قبل ولاية اسماعيل بن اسحاق » فقد اشارت الصادر الى وجودهم 
قبل هذا التاريخ » ولكن الذي حدث ان اسماعيل القاضي عين عدولا محدودي 
العدد خصهم بالشهادة في محلسه دون غير هم ۰+ مارس هو لاء مهمات اساسية 
في الماكنة العدلية للدولة سنتطرق لها في موضع آخر من هذه الدر اسه ۰ 
ظهور مهنة المحاماة 

ان التطور الاخر » والاخير » في النظام القضائي في العراق » هو ظهور 
وظيفة جديدة في المحاكم العراقية » لم يكن لها وجود » قبل العصر العبابي » 
الا وهى وظيفة المحاماة ٠‏ فمنذ العصر العباسى الاول » اخذت المصادر تورد 
اسماء عدد كبير من الوكلاء ( المحامين ) تولوا مهمة الدفاع عن موكليهم في 


منذ عهد الرشيد كان العرف السائد في المحاكم العراقية اذا اقيست دعوى 

على شخص ان بحضر المحكمة ( او بوكل وكيلا يناظر خصمه ) ولدينا قوائم 

باسماء الوكلاء الذين ترافعوا امام الحاکم العراقية منذ ذلك التاريخ 
وماتقاضوه من اجور ۰ 

ان الذي ريد ان نخلص اليه ان النظام القضائي في العراق » نشا وتطور 

في صدر الاسلام بشكل بسيط » ولكنه متين ومتكامل ۰ ومالبث هذا النظام 

1۷۹ 


وبين الفاضی المرشح وجب » لكي تتم » ان يذكر العمل الذي تشمله ولاية 
القاضي كان بذکر في كتاب التقليد : ( قلدتك قضاء بغداد ) لكي بكون العمل 
معلوما ٠‏ 

ان المصادر شير بوضوح الى ان قضاة العراق كان تقليدهم تقايدا 
عاما ( أي : أن شلد القافي في قضاء جميع البلد » يحكم بين 
جميع آهله ؛ وف جميع الابام ؛ ويكامل سسلطاته ) ۰ في 
العهد الاموي كان التعبير السائد في تقليد القضاة لفظ ( وليشك ) 
وف الخلافة العباسية استخدم مصطلح ( قلدتك ) فلما ولی النصور سوار 
العنبري قضاء البصرة اوصاه في کتاب التقليد ( إني قد قلدنك » طوقا مسا 
قلدني الله طوقا » فاغلقت في عنقك طرفه » وابقيت في عنقي طرفه ۰۰۰ انك 
حجاب بين الله وييني وامانة مني على رعيتي ) ٠‏ 

وقد استقر العمل في العراق على ان لا شلد في المدينة الواحدة ‏ عدا 
بغداد ب غير قاض واحد » ولا فترض في الخليفة ان یکسون على معرفة 
بجميع الفقهاء والعلماء المؤهلين لوظيفة القضاء » ومن هنا كانت اهمية منصب 
قاضي القضاة في ترشيح المرشحين؛ واخذ موافقة الخليفة على تقلدهم » وهناك 
من أسندت له وظيفة (اختيار القضاة) مثل محمد بنعمران الضبي» الذي كان 
على اختيار القضاة للخليمة الءتز (490؟ س ۲4۸ه/۸۱۲-۸۱۱م) پرفع اسماء 
المرشحين الى الخليفة » فاذا استقر رآیه على احدهم خوطب ف تقليد القضاء 
واستدعي الى دار الخلافة »وقد برادفيتكريم بعضهم » فيكون الرسول الوزير 
تفسه » كما حدث لعلي بن محمد بن عبداللك »ارسل اليه الخليفة العتمد 
وزيره » فأمتنع من قبول النصب ‏ فلم سرح الوزير عبيدالله بن عيسى من‌عنده 
حتى قبل ٠‏ 

۱/۸۱ 


حتى اكتملت مؤسساته واجهزته في العصر العباسي بحيث حقق اروع 
المنحزات في ميدان تحقيق العدالة بين الناس + ان التطورات السالفة في الماكنة 
القفانية بظهر اثرها بوضوح ف المؤسسات القضائة التي سنتناول دراستها 
في الفقرة التالية » لكننا لاحظ ان هذه المؤسسات وان اکتملت في العصر 
العباسي لكن جذورها في الواقع انما ترجم الى صدر الاسلام » ففي الععهمد 
الراشدي والاموي كانت البدابات الرائعة لكل ما تمتح من ازهار فيما بعد ٠‏ 


المؤسسات القضاشة فى العراق 


هذا القطاع العدلي هو الذي يمثل في الواقع جوهر عمل القضاء » بحسم 
جميع الدعاوي والاحكسام المعروضة عليه » تتحصم موسساته في القضاء 
الاعتيادي » الذي بتولاه القضاة ونوابهم في جميع مدن وكور (قرى) العراق ۰ 
تسل عمله القضاء الاداري » او مايسمى النظر في مظالم الشعب ٠‏ وكلا 
القضاء الاعتيادي والاداري يستعين بجهاز الشرطة الذي اخذ على عائقه حسم 
الدعاوى الجنائية «الجرائم والجنح» + ومع ان الحرفيين والصناع » واصحاب 
مشاکله داخل السوق » ومن قبل موظف خاص » هو عامل السسوق او 
اللخ ے2 
١‏ هس القضاء الاعتيادي 

تقليسد القضاة في المراق 

۳ و لا به القضاء ف العراق » حضور المرشح لهذه الوظضفة امام 
الخلیفه مباشرة » او من ينوب عنه » فاذا انعقدت ولاية القضاء بين الخليفة 
۱/۰ 


عهسود القضا: في الصراف 

بعد ان تم تقليد القاضي في العراق : بصدر عهده مکتوباً من دار 
الخلاقة واس موس مهام وظيفته» و کون العهد بمثابة وثيقة زه وده 
مله 1 و و اجبانه 'نحاه الموظفين التابعين له + 


في صدر الاسلام » كان عهد عمر بن الخطاب الى قاضيه ابي مو سس 
الاشدري في البصرة دستورا للقضاة ساروا في محاكمهم على هداه + وتلشه 
عهود كثيرة في العصر العباسي » كان اولها عهدا من الخليفة المنصور الى 
قاضيه » على البصرة » سوار العنبری ٠‏ ويذكر ابن الجوزي ان احد قضاة 
العراق ( محمد بن صالح ين آم شيبان ) خوطب سنة ۳۰۳ ٩۷۳/۵‏ م ف تقد 
ااقضاء فامتنم فالزم فأجاب » وشرط لنفسه شروطا منها انه لا بأخذ راتبا عن 
القضاء ؛ ولا بخلم عليه » ولا بأمر ما لا پوجبه حكم « ولا يشمع اليه في 
انقاق ەق وفعل ما لا قتضیه شرع » وبعد موافقته رکب على بغلنه الى دار 
الخلافة وقابل الخليفة الطیع فاستلم عمسده » وركب من غد الى السجد 
الجامع » حيث قرىء فيه عهده » ووردت في نسخة العهد اوامر الخليفة التي 
عليه تطبیقها والعمل بها + ومنها انه آمره ان بحعل کتاب الله في كل مابعمل 
به» وان پشخد سنة محمد رسول الله (ص) مثالا” يتبعه » وان ,براعي الاجماع» 
وان بقتدی بالاشه الراشدین » وال .عمل اجتهاده فیما لا پوجد فيه كتاب 
ولا سنة ولا اجماع » وان بحضر مجلس قضائه من پستظهر بعمله وراه » وان 
یسوی بين الخصمين اذا تقدما اليه في لحظة ولفظة ویوفی كلا منهما نصیبه من 
انصافه وعدله » وان بشرف على اعوانه واصحابه ومن یعنمد عليه من امنائه ۰ 
۱۸۲ 


لا ريب ان عهودا كثيرة کتبت لقضاة العراق » ضاعت مع ماضاع مسن 
تراث هذه الامة في ظروف المحن » ولم يبق من هذه العهود الا العدد القليل ٠‏ 

ویکرم بعض القضاة فتخلع عليهم الهدايا من الخليفة » فيأخذها ویتم 
عهده سوكب رسمي شعبي » بحتاز شوارع المدينة » كي يعرفه الناس » نتقدمه 
القاضي راكبا بغلته » وعليه الخلع » ويرافقه الشهود العدول » والحامون » 
واعوان المحكمة ٠‏ ولا بخلو هذا الموكب احيانا من تعليقات واراء للناس في 
القاضي الجديد » وهو بخترق في موكبه الشارع الرئيسى في المدينة ٠‏ 

ويستقر القاضي في مجلسه في السجد الجامع للمدينة » ليقرأ هناك عهده 
على الناس » يقرأه احد العدول » او احد القضاة السابقين » وعليه بعد قراءة 
عهده ان «نظر فيدعوى من‌الدعاوی لنستقر وظفته ونستکمل مر أسيم تفلده ٠‏ 
استلام مسسؤوليات القاضي السابق 

لا شك ان مباشرة القاضی الحديد لعمله لا يمكن ان يكون بمعزل عن 
القضايا التى تركها القاضي السابق ولم بحسم الحكم فيها » أو التي حسمها 
وئرك وثائقها ف سحلات المحكمة ٠‏ وقيما بلی بعضص المسؤوليات الاساسية 
النى نتولى القاضی الجدید استلامها من القاضى السابق ٠‏ 
وناشق وسحلات المحكمسة 

ان استلام الوثائق والسحلات الفضائية من الفاضي العزول او الستقیل» 
هو اول عمل بقوم به القاضي الجدید » وهذا امر طبيعي يمهد له الطریسق 
للاحاطة والالام بدائرنه » وسير الاعمال والاحکام فبها ٠‏ و التعلیمات الرسمية 
سمي استلام الوثائق هذه باستلام دیو ان الحكم ويقصد به ( ححج الخصوم 
من الحاضر والسجلات » وكتب الوقوف لان الحكام بستظهرون في حفظ 
الحقوق على اربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم المحكوم له 

۸۳ 


الخلفاء في کب عهودهم للقضاة في العراق على صَرورة «ختیار الاساء مسن 
الثقات والاثقياء ه 
النظر في الوقوف العامة والخاصة 

ونتفحص القاضي الجديد امور الوقوف في مدینته » الوقوف العامة 
والنخاضة . فهو تأکد هل صرفت اموالها » وعوائدها » وفق ثروط واقفها ؟ 
ان اموال هذه الوقوف شغلت دائرة القاضي في العراق کثیرا » كما انها تعرضت 
في بعض الاوقات الى التلاعب في عائداتها فكان التاکید على حفاظها من جملة 
مابرد في عهود قضاة العراق ٠‏ 
المحكمة العامة ف العسراق 

المحكمة العامة » يلجا لها عامة الناس » فهي لا تقتصر في عملها على 
فئة معينة منهم » كالجيش مثلا" ( الذي یتسم في دعاويه القضاء 
المسكري ) » وتنظر في دعاوى جميع الشاس على اختلافها ٠‏ 
ومن هنا سميت بالمحكمة العامة تمييزا لها عن المحكمة الخاصة 
والنی تحدد واجباتها في فئة خاصة من الناس » وربما في فترة محدودة مسن 
الوقت ننتهي بانتهاء دعوى معينة كمحاكمة رجل كبير من رجالات الدولة ٠‏ 

ان فكرة المحكمة » اي تعيين مكان معين للقضاء بحيث لا يعتبر حكم 
القاضى حكما نافذا الا اذا صدر في هذا المكان » ان هذه الفکرة عرفها 
تاريخ القضاء العراقي > واشار لها الاوردي بوضوح فقال : ان القاضي لو 
قلد الحکم فيمن ورد اليه في داره او في مسجده ولم‌یجز انيحكم فيغير داره 
ولا في غير مسحده » لانه جمل سلطته مقصورة على من ورد الى داره او 
مسجده وهم لا تعينون الا بالوزود اليهما » فلذلك صار حکمه فيها شرطا ٠‏ 

لقد اتخذ غالبية قضاة العراق السحد الجامع » او دورهم » مکانا 
مخصصا لعقد جلسة الحکم ٠‏ وذلك لانعدام وجود بناية مخصصة رسميا 

۸6 


احداهما : وتكون الثانية في ديوانه حجة برجم اليها اذا احتاج » ليكون على 
غه مما في بده ) ۰ 


همر احد موظفي الممحكمة الاداريين » بختم عليه حال استقالة او عزل القاضي 4 
لسسلمه للقاضي الحدید » تحضور الشهود العدول » وال و کلاء ( الحامین ) ۰ 


تفقد احسوال المحبوسين 
والمهمة الثانية للقاضي © بعك استلام دبوان القضاء ان سفق احوال 


السجن ظلمآ + وهذه المهمة من واجب القاضى الاسراع بها » ولم‌ذا وجب 
عليه ان بعلن في منطقة عمله : ان القاضي بدأ في امور المحبوسين فمن كان له 
محبوس في حق فليحضر الى المحكمة عند القاضي ۰ 

النظر في امور الاوصياء 

0 تین على القاضي الجديد النظر في امور الاوصياء وما في عهدتمم من 
اموال ترجم عائديتها الى بعض الاطفال والفقراء فينظر في حق كل واحد منهم » 
فاذا عرف القاضي ما انيط بالوصي من وصاية أختبر سيرته في امانته » فاذا 
و ده امنا صادقا اقره على وصبته » واذا ثست للقاضی خیانة الوصى ء فلا 
بجوز له أن بقره على وصیته » وعلیه ان بر دها الى غيره » ویطل ما قام به 
من تصرف فاذا كان باع فسخ بيعه » واغرمه قيمة ماتصرف به ۰ 

النظر في امور امناء القضاة 

القاضي » فلهم تعهد امانة الاموال والاشسراف على الاینام » فعليه ان يدرس 
اوضاعهم » و يتصرف معهم على ضوء ننائج دراسسته لاحوالهم ٠‏ وقد اكد 
1A‏ 


للسحكمة ٠‏ لكن الدولة العباسية شعرت » ومنذ القرن السادس للهجرة 4 
پضرورة نخصيص « دار للقضاء » يمارس فيه القاضي شوون وظيفته 2 
اصبح ( دار القضاء ) محكمة رسمية بحل فیها الفاخي تقر ا 
ویخصص قسما من هذا الدار الى اسرته ٠‏ فاذا اقيل القاضى من منصنه او 
تقل من بغداد الى هيت مثلا » انتقل من « دار القضاء » لیسکن فيه القاضي 
الجداند ۰ 
السسجد الجامسسع 

الاتجاه السائد في العراق ان بعقد القاضي مجلس حكمه ( الحکمة ) في 
مسجد الجامع الذي يعبر عن روح الاسلام » وقواعد العدل عند المرب » 
ویتصل بالجماهير والشعب مباشرة » فهو لذلك اكثر الاماكن ملاءمة لعمل 
الفاضى » ولا ننسى ان انخاذ السحد مركزا لعمل القضاة » حمل القضاء 
مفتوحا للشعب ويكسبه صبغة قدسية ٠‏ 

لقد ذكرت ان شدة صلة القضاة في العراق بالناس » قضت ان يكون. 
السجد الجامع موضع ( مجلس الحكم ) ويقتضي هذا ان نتخذ فاضي مدبلة 
المنصور مجلس قضائه في جامعها والخطيب البغدادي يذكر : ان محمد بن 
بوسف ولي قضاء مديلة المنصور سنة ۳۱۰ ۸٩۲۲/۸‏ وجلس للحكم فالمسجد 
الجامع بالمدينة ٠‏ وف سنة ۳۸/۵۳۲۷٩مولي‏ بوسف بن عمر قضاء بغدادء 
فجلس في ( جامع الرصافة وقرا عهده بذلك وحكم ٠)‏ 
دار الفاضسي 

انخذ بعض قضاة العراق دورهم الخاصة مكانا لعقد مجلس القضاء 
وهذا الامر جوزه الفقهاء فالماوردي يذكر ان القاضي اذا حكم بين الخصوم 
في داره ( التي لا بدخلها احد الا بأذنه جاز ولم یکره ) » واباحته کب 
العهود لقضاة العراق فهي لم تخصص لهم مكانا معینا للحكم وكل ما ورد فيها » 
ان بختار القاضي للحکم ( الاماكن الفسيحة الارجاء الواسعة الفضاء ) ٠‏ 
كما 


ان الصادر تذكر ان بعض قضاة تكربت اتخذوا المسجد الجامع فيهسا 
مكانا لمجلس الحكم ٠‏ لكن يعضهم خصص مكانا معینا من داره » يقصده 
الخصوم » يجلس فيه القاضي لفض منازعاتهم ۰ وهذا مافعله بعش قضاة 
الموصل ؛ والبصرة » وهیت ؛ وسامراء + 

يتميز النظام القضائي في العراق بميزة الاعتماد على نظام القاضى الفرد 
الني تناط به مسئولية دراسة الدعاوى في دائرته » ومن ثم اصدار الحكم 
الذي تقتضيه كل دعوى على انفراد ٠‏ وهذه صفة عامة للنظام القضائي في 
الدولة العربية في الحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستها (۱۱ه 5هكه _ 
/ — ۱۳۵۸ م). 

مع هذا فمصادرنا تؤكد ان المحكمة في العراق وان اعتمدت على القاضي 
الواحد » فهناك طائفة من الموظفين يساعدونه » فهو لا يستطيع وحده ان 
شهض بكل اجراءات التقاضی » دون ان ساعده بعض الموظفين العدليين » 
والادارین » فيؤلاء پشکلون في الواقم هيئة متجانسة في عملها ة تساهم بشکل 
واخر » في تسیبر شؤون العدل والعدالة بين الناس » كان اول ذكر لاعضاء 
هيئة المحكمة ف العراق مجتمعين ورد عند ابن الجوزي سنة ۳۹۳ھ / ۹۸۳م فد کر 
منهم القاضي ؛ والکانب» والحاجب» والفارض» وخازن دار الحكم» والاعوان 
هؤلاء جميعهم موظفون رسميون في المحكمة » بدليل ان الدولة خصصت لهم 
رواتب محدودة تدفع شهريا لقاء مايقومون به مناعمال تحت‌اشراف القاضي ٠‏ 
ويمكن ان نضيف اليهم اعضاء جددا » پتولون وظائف اخرى » ويساهمون 
بدورهم في اصدار الحکم و یرون فيه كالمشاورين » والعدول » والمحامين ٠‏ 
ان اول اعضاء مجلس الحکم واهمهم هو القاضي ٠‏ 
القاضي 

ذكرت ان القاضى في المحكمة العراقية تقع عليه وحده مسؤولية اصدار 

ول 


علمه لانه ( كان يشاور » فلم بر من القضاة احد هو اصح سجلات منه » لاله 
لوك یتغذ هيا الا بمشو رة) * 

كانت محالس القضاء قي العراق تحفل بحضور العلماء و الففهاء ورجال 
الحديث على اختلافهم » ولم تقنصر محا لستهم للقاضی » على محلس القضاء 
حسب » بل كانت نمتد حتی بعد رفع جلساته ٠‏ وهذه ظاهرة كانت تسایر روح 
العصر بومذاك ۰ . 

ان اشترالك الففهاء ى هذه الجلسات اکسب القاضي العراقی العرفة التی 
توهله على الموازنة بين ارائهم الختلفة في المسألة الواحدة » علما ان الدولة 
حكمه الذي تكاملت قناعته الشخصية بصوابه » حتى لو خالف هذا الحكم 


کاتب الاحكسام 


کانب الاحكام احد موظفي المحكمة في العراق » تعهد اليه مهمة تسجيل 
ما پدور بين المتخاصمين من حجج وببنات » كما يدون في نهاية الجلسة قسرار 
الحكم الذي بصدره القاضي ٠‏ ویثبت عليه شهادة العدول » بنسختين » تعطى 
الاولى للمدعي وتحفظ الثانية في ديوان الحكم ( وثائق المحكمة ) ۰ 


وثفافة کاب الاحكام وحذقه بالشروط والسجلات امر جوهري ولهذا 
لزم الکتاب ان یکون فقيها باحکام وظيفته » والصادر تورد معلومات جيدة 
لبعض کتاب قضاة العراق » وصلوا الى درجة كبيرة من الهارة في فن الكتابة . 
في مجلس القضاء » حتى ارتقت منزلة بعضهم فخلفوا القاضى في محلسه » كما 
تلد بعضهم القضاء » فوكيع مثلا* ولي قضاء كور الاحواز كلها » وكان قبل 
ذلك کاشا لقاضي مدينة المنصور سنة ۸۸۱۷/۵۲۵۳ » كما ارتشت مكانة بعضهم 

ره 
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الحكم » والنتائج التي تثرتب عليه » والمحكمة في العراق » اساسها القاضي 
الواحد » وهو بستعین ویستشیر بعض الفقهاء فیما پعرض عليه من دعاوی 4 
الا انه لم يكن ملزما بقبول اراء من يستشيرهم فله ان قبلها او پرفضها » كما 
له في حالة أختلاف اراء دن سای هم ان سنتقی الرأي الذي لقره هو ۰ 
والقضماء فئرات لو له 4 كانوا خلالها اللسوذج الامثل لقم العدالة » والالترام 
بالثل العلبا لافكار الامة » نذكر منهم مثلا آبا بوسف القاضي تلميذ الامام 
الحكم ٠‏ 
الشاورون في المحكمة 

نظرا لتنوع الفضایا التي عرضت على قضاة العراق » ذات العلاقة 
بالاحوال الشخصية ؛ واحوال السوق » وبعض الحنابات كان غلى القاضی 
ان يكون على المام بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومعرفة واطلاع على 
الاعراف القانونية السائدة في المدينة » لهذا وجدنا حاجته ماسة وضرورية الى 
و سعه دائرة اختصاصه + 


لقد اشار وكيع ( كانت القضاة لا تستغني ان بجلس اليهم بعض العلماء 
يقومونهى اذا اخطأوا ) فشریح قافي الكوفة في العصر الاموي كان يستشير 
( اشیاخا بحالسونه على القضاء ) اما في العصر العباسي » فقد تتامت اهمية 
الشاورین » بعد ان تبلورت الاتحاهات الفقهیة وتشعبت مولفانها » وتزاحسته 
في اثبات آرائها » حتی وجدنا هذه الفئة وقد غدت معينة الاشخاص ء فلما 
ولی ابو البختری قضاء بغداد » في عصر الرشید كان اول ماطلبه في مجلسه 
( اجمعوا لي المشيرين » فأدخلوا عليه سبعة وعشرین رجلا ) والصادر آطرت. 
مقدرة عبدالله بن سوار العنبرى ‏ قاشی البصرة ‏ في الاحکام على قلة 
١ ۱۸۸‏ 


الوكلاء ( المحامون ) 

اقصد بالوكلاء هنا من شومون بمهمة المحاماة في العصير الحاضسر 
فال وكيل في تلك العصور هو الحامي اليوم ۰ بتولی مهمة المرافعة امام القاضي 
وكالة عن موكله » لقاء مبلغ معين من المال » يدفع قسم منه عند تحرير كتاب 
الوكالة ويستوفى الباقي بعد حسم الدعوى ٠‏ 

ظهرت مهنة المحاماة ف عصر هارون الر شید ۱۷۰ — (A * AVAN AY‏ 
فصار لكل قاض مجموعة من المحامين بختارهم بنفسه » من اهل الستر والعدل 
و العفاف » ومن يكون مآموً على الخصومة » وعلی دفیق مایجری فيها » 
لا شوقف عن ححة اذا لاحت له على فضیته » فمو كله اقامه مقام فسه » 
فلا پنبغی للوکیل ان بغش موکله » ولا بستعجله في للب اجر وکالته » 
ولا پواطی» عليه في الباطل ٠‏ 

تذكر الصادر اسماء من امتهنوا الحاماة منذ الفرن الهحري الثاني » وهي 
توودنا بقوائم كثيرة لمم ليس مجسال ایرادها هنا » لکن بمشهم تمیز في 
مینته » فألف كتباً في الوكالة » نذكر منهم مثلا : الشيخ ابو محمد بركة بسن 
علي البغدادي ) ۰۸/۵۹۰ 0۱۲) الوكيل بباب القضاة ف العراق + کانتله 
معرفة بالشروط والكتب الحكيمة » الف کتابا سماه ( كامل الآلة في صناعة 
الوكالة ) ٠‏ ومحمد بن الشيخ ابي القاسم هبةالله البغدادي الوكيل 
(تباءهه /روء ام ) كان من رجال الحديث » حدث بالكثير » كان وكيلابياب 
القضاة هو ووالده » وكان من المتميزين في هذا الامر ٠‏ 

وبلاحظ من قائمة الوكلاء ان اغلبهم من مدن العراق : من بغدادء 
و الاثبار » وتكزيت » وواسط » انجاها نهیم الفقهية مختلفة » اکثر هم اسسشمر 
دمارس المهنة حتی وفاته » لکن بعضهم ترك الحاماة » وامتهن الهن الحرة » 
وقل منهم من ارتقى الى وظيفة القضاء ٠‏ لكن اغلبهم دربوا اولادهم على فن 
الحاماة » فلم تكن هناك كليات لتخريج الحقوقيين » لكن الهنة تتوارئها 
+۱۹ 


العائلة » حتى غدا ذلك سمة لها » نذكر مثلا" : محمد بن علي بن بحيى كإن 
وكيل عند ابواب القضاة في العراق » هو وابوه » وجده » وجد ابيه ٠‏ 
0 لقد اعترفت بعض المصادر البغدادية بامقدرة الفائقة والنجاح 
المستمر لبعض الوكلاء في العراق ممن يوفقون في كل قضية پترافصون 
يهأ امام القضاة » نذكر منهم : احمد بن المحسن الوكيل (ت/ا4؛ 6ه/ ۱۰۵۵ع)فال 
عنه ابن الحوزي : كان عالما بالوكالة والشروط متبحرا في ذلك حتى ضرب به 
امل في الوكالة + وكان فيه ذكاء مفرط ودهاء غالب ٠‏ 
الفارض 

لا ريب ان المواريث وتفسيمها بين مستحقيها شغلت مكانة مهمة في 
واجبات القافي » وقد اناب عنه خبيراً في قسمتها هو الفارض او فارض 
المواريث » احد موظفي المحكمة » يتقاض راتبا مقداره ٠‏ درهم في الشهر ٠‏ 
خازن ديوان الحكم 0 

وهو الذي بتولی وظيفة حفظ وثائق وسجلات وكتب المحكمة » والظاهر 
انه بتولی مهمة هامة في حفظ وثائق حقوق الناس واملاكهم ؛ دفعت الخلفاء 
في عهودهم لقضاء العراق » ان يكرروا تأكيدات في ان يختاروا لوثائق المحكية 
( خازنا يؤدى الامانة فيه » وبتوخى الدبانة وتقتضيه ) ٠‏ 
الاعسوان ۱ 

هناك طائفة صغيرة من الوظفین ساعدون الداثرة في عملها و شدمون كل 
عون بحتاجه القاضي » نذكر منهم : الحاجب » وهو الذي بنظم دخول الناس 
على القاضي ويقوم بمهمة السكرتير ٠‏ والمدير » وهو الذي بدير السحلات التي 
حكم بها القاضي على الشهود حتى تكثبوا فيها شسهادانهم ٠‏ والحلاوزة » 
وهم اشبه مايكونون بالشرطة القضائية » برعون هيبة القاضني عند المرافصة 
ور و عضن من ای اور على مكالة ی 
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القاضي ينظر في دعاوي الخصوم 
جلوس القاضي للحكم 

بداوم القاضي في العراق في دائرته ( المحكمة ) مرتين في الیوم صباحا 
وحتی الظهر » وعصرا حتی الساء » والجمعة عطلته ٠‏ وهو بحضر الى مجلس 
الحكم صباحا » راكبا يغلته » لابسآ السواد الزي الرسمي للدولة وعليه 
العمامة والطيلسان ( الجبة ) وقد جرت العادة في العراق ان بلبس القضاة 
العمائم السود والطيالسة السود + 

واذا دخل القاضي مجلس الحکم يستحسن ان نكون جلوسه في صدر 
المجلس ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظر » ولا بجلس على الارض بلا ساط ء 
بل فترش بساطا یختص فيه بمقعد ووسادة لا يشاركه غيره فيهما + 

وفتتح القاضى جلسة الحکم بالصلاة ركعتين » يدعو بمدهما بالتوفيق 
والتسديد » يطمئن في جلوسه متریعاً ٠‏ 
سیر الدعوى 

پنظر القاضي في دعاوى الخصوم حسب تسلسل حضورهم في الجلس 
ينظم ذلك حاجبه .و بشجلس طرفي الدعوى امامه المدعي والدعی عليه» ويستمع 
من المدعي بینته ليثبت حقه » كما يسمع من المدعى عليه الاقرار او الاتكار > 
فاذا اقر فقد ثبت عليه الحق بأقراره » واذا انکر ما اتهم فيه فان القاضي 
يطلب من المدعي اثبات بينته لان ( البيئة على من ادعى واليمين على من انكر ) 
قاعدة وضعها الرسول العظيم محمد ( ص ) واقر تطبيقها خليفته » ومهندس 
دولته » عمر بن الخطاب ( رض ) في رسالته لابسي موسى الاشعري ٠‏ واذا 
لم يكن للمدعي بيئة ؛ فله ان يطلب من القاضي اليمين ؛ فاذا طلبها استحلف 
القاضي المدعى عليه » وبرأه ۰ 

تولى القضاء في العراق قضاة كبار » اشتهروا بمقدرتهم الفائقة في دراسة 
۱۹ 


ما عرض عليهم من قضایا»و اصدار الاحكام الصائبة عليهاءمن هؤؤلاء نذكر مثلا” 
ابا يوسف القاضي صاحب الامام ابي حنيفة » وصفه الخطيب البغدادي بأنه 
كان : افقه اهل عصره » ولم ,نتقدمه احد في زمانه » وكان النهاية في العلسم 
والحكم والرياسة والقدر » واول من وضع كتابا في اصول الفقه على مذهب 
ابي حنيفة » واملى المسائل ونشرها وبث علم ابي حنيفة في اقطار الارض ٠‏ 

كان ابو بوسف على قضاء مدينة المنصور ؛ يرفع اليه سكان بغداد 
دعاوهم » السلمون وغيرهم » فاذا وجب على المسيحي اداء اليمين » ارسله 
ابو بوسف مع احد اعوانه الى البيعة والكئيسة ستحلفه فيها » لقد فضلوا 
الرجوع في دعاوبهم الى القضاة المرب دون رؤسائهم الروحيين ؛ لان 
معاملة القضاة لهم كانت احسن وافضل من القانون الفروض عليهم في بعض 
المحاكم الكنسية ٠‏ وكما لجأوا الى القضاة العرب » لجأوا الى صاحب المظالم 
في بغداد لعرض بعض ظلاماتهم ٠‏ وقد ذكرت المصادر المسيحية » استجابة 
صاحب المظالم لهم » واعادة حقوفهم وأموالهم ( راجم اخبار بطاركة كرسي 
الشرق ص ۸۵ )٩۳‏ ۰ 

يستدعي القاضي الخصوم للحضور الى مجلسه بواسطة خانمه وکان 
اهل العراق تهون رد الخانم وعدم الاستحابة له » ويستثنى من ذلك 
بعض التتفذین من کبار رجاللات الدولة » فکان القاضي في مثل هذه الحالات 
لا بجد غير التهدید باعلان اعتزاله من القضاء فيختم قمطره ويعتكف في 
.منرله ( وکان القمطر حقبة جلدية تحفظ بها اوراق القاضي وخاتمه » وبدل 
ارجاعها الى المسترولين على اعتزال القاضي ) ٠‏ 

مثال على ذلك : كان عمر بن حبيب على قضاء الرصافة لهارون الرشيد 
فأشتكى اليه رجل على عبدالصمد بن علي ( عم الرشيد ) فاستدعاه القاضي 
فأبى ان بحضر مجلس الحكم » فختم عمر بن حبيب فمطره وقعد في بیشه » 
«فرفع ذلك الى هارون الرشيد » فارسل اليه بسأله ٠‏ 
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الرشيد : مامنعك ان تجلس للقضاء ؟ 

القاضي : استدعيت رجلا الى المحكمة فلم بحضر مجلسي ٠‏ 

الرشيد : ومن هو ؟ 

القاضي : عبدالصمد بن على ۰ 

ارشید : والله لا كن مجلسك الا حافیا » وکان عبدالصمد شیضا کبیا 
فجعل يمثي ويقول : اتعبني امير المنین » فلما دخل على القاضي اجلسه مع 
خصمه وحکم عليه ٠‏ 

اما اسماعيل بن اسحاق قاضي جا نبي بغداد » ومقدم القضاة فيها سنة 
۸۸۷۵/۲ » فقد اسهب الخطيب البغدادي في مقدرنه القضائية ( فأما مکانته 
في الفضاء وحسن مذهبه فيه وسهولة الامر عليه فیما كان پلتبس على غيره‌فشي: 
شهرنه تغنى عن ذکره ) ۰ 

وابو عمر القاضى محمد بن. بوسف » تولی القضاء في اکثر مدن العراق 
(بحدود سنة (PANY (A:‏ كان فى الاحكام لا نظير له عقلا وحلما وذکاء» 
وتمكنا مع معرفة دقيقة في فن القضاء » وحسن التأني في اصدار الاحكامءراقب 
احكامه فقهاء العراق زمنا فما عثروا عليه بخطأة واحدة ٠‏ وقد رفض ابو 
عمر ان بصدر حكما بحابى فيه احد كبار دار الخلافة » فلما ضغطوا عليه 
ردهم ( هذا مما لا يجوز عندي في الحكم ؛ ولو عرضت علي السيف لم اجب 
الى محال في الحکم ) ٠‏ 

لقد اشتهر بعض قضاة العراق بخشونة في الحكم » لكن هذه الخشونة» 
كانت لا تخرجهم عن قواعد العدالة وسلوكها » فأحمد بن اسحاق بن البهلول 
الانباري ( ۳۱۸ / سرهم )ولي القضاء ف بغداد » وغیرها من مدن العراق» 
عشربن سئة ماعرف عنه جور في حکم اصدره ٠‏ 

ومن الواقف الشجاعة لقضاة العران موقف قاضي الائبار الشامي 
فقد طلب منه احد الحکام البویهیین » ممن اشتهروا بالتعسف والاستبداد في 
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العراق ان يحابى في الحكم احد اتباعهم فأرسل اليه اما يقول : يطلب منك 
محمد العجمي ان تتوقف عنانفاذ الحکم‌فرد عليه بغضب (قل من ارسلك ان‌محمدا 
العربي ( ص ) لا برضی ان نحابى احداً في الحکم ) ولهذا السبب طلب القاضي 
من الخليفة تعهدا الا بجبر ( على فعل ما لا يقتضيه الشرع ) ٠‏ 
ويحكم قضاة العراق معتمدين على كتاب الله » وسنة رسول 
الله ( ص ) مع مراعاة الاجماع » وما لدينا من عهمود لقضاة القطر صادرة 
من دار الخلافة تؤكد ذلك فكلها تجمع على ان اصول الحکم انما تستند على 
تلك القواعد ؛ 
وبحق لطرفي الدعوى ان پوکل كل واحد منهما وكيلا پترافم 
نيابة عنه امام القاضي » على ان تثبت الوكالة امام القاضي » ویکون الوكيل 
معترفا به في سجلات المحكمة » وكثرة مالدينا من اسماء الوكلاء » على ابواب 
القضاة يشير بوضوح الى انتشار واتساع نطاق هذه الهنة في المحاكم 
العراقية بومذاك + 
لقد اعترفت الصادر التاريخية الهتمة باخبار القضاة والحامين » بالقدرة 
الفائقة » و الدهاء المتمكن لبعض الوکلاء » حتی ذاع صیتهم في العراق » فکان 
الناس يقصدونهم في بغداد » لحسم بعض الدعاوی في الوصل » او بابل نذکر 
منهم احمد بن المحسن بن محمد ابن علي الوكيل (ت۱۰۵۵/۷م)ذکر من 
براعته ودهائه ان رجلا طلق امرأته فتزوجت بعد يوم فجاء الزوج الطلق الى 
القافي عبدالله البيضاوى » وكان يلي القضاء بربع الكرخ ٠‏ فقال له : طلقت 
آمس » ونزوجها اليوم » فاستدعاها القافى فورا الى محكمته » لكن المرأة 
مضت الى الوكيل ابن محسن واعطته مبلغا من المال جيدا » فجاء الى القاضي 
بدافع عن موكلته ٠‏ 
قال له : باسيدنا القاضي » الله الله لا بسمع الناس هذا ویظنون انت 
لا تمرف هذا القدر » فقال له القاضي : طلقها آمس وتزوجت اليوم فين العدة 
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با حضرة الوكيل ؟ فرد الوكيل : هذه كانت حاملا فطلقها أمس » ووضعت. 
البارحة » ومات الولد » فتزوجت اليوم » فسكت القاضي وتخلصت المرأة ٠‏ 

واذا اراد القاضي ان صدر الحكم تعد الفراغ من دراسته للقضية 
اسجاله للحكم بأسم قاضي القضاة » فآن شغر منصبه اسجل باسم الخليفة. 

والظاهرة البارزة ف احكام قضاة العراق ندرة نعرضها للنقض » او 
الاستئناف » ولعل مرجع ذلك تمرسهم في القضاء واستيعابهم للدراسات الفقهية 
واحكامها القضائية ٠‏ اضف الى هذا رغبة الدولة » في عدم تعقب القاضي, 
لأحكام من سبقه من القضاة وامضاء ( ما امضاه قبله الحكام » من القضايا 
والاحكام غير منعقب احكامهم بنقض ولا تبديل ) ۰ 

ان دراسة سير الدعاوى في الحاکم العراقية يشير الى دقتها » وسرعة 
البت بها » وهي تسحل عادة بنسخنين » نسخه تعطی للمدعي » وتحفظ الثانية 
في سحلات المحكمة ٠‏ 
۲ ب القضاء الاداري ( النظر في مظالم الرعية ) 

افيست هذه الو سسة لانظر في شكاوى الشعب ضد رجال الادارة 
على بن ابي طالب » وهو اول من شید لها بناية خاصة » غرفة سسيطة برمي. 
الناس من شماكها طلا ما توم من موظفي الدو له ۰ والظاهر انها تبلورت اكثر 
في العصر الاموي » فكان عبدالملك بن مروان اول من افرد لها بوما للنظر في. 
شکاو ى المتظلمين ٠‏ 

ونالت هذه المؤوسسة في العصر العباسى اهتماما اداريا كبيرا من فسل, 
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المنصور اول من عين في بداد موظفا لهذه المؤوسسة » هو الحسن بن عمارة ». 
وني خلافة المهدي( مهاودهاه / باب هبلام ) عين.ابن ثوبان في وظيفة 
امظالم » فكان بجلس للناس بالرصافة پستلم مظالم الناس وشكاويهم من كافة 
انحاء القطر ؛ فاذا ملأ كساءه رقاعا رفعها للمهدي لينظر فيها ٠‏ 

ان موسسة ( النظر ف مظالم الشعب ) مؤسسة قضائية بمارس فيها 
ساحب المظالم ( الخليفة او الوزير ) سلطة قضائية واسعة » تموق سلطة 
القاضي » فهي اشبه ماتكون بالقضاء المستعجل » تعالج من خلاله الكثير من. 
نحاوزات المؤسسات الادارية على الشعب خاصة ف نطاق زراعة الاراضي » 
و توزیم المياه والضرائب على الحرفیین والعمال الصناعیین خاصة * 

تمد تحنبت هذه الموسسة اجراءات الدعوی » واشکالات التنفيذ التي 
ترافق القضاء الاعتيادي » مما دفع الناس الى اللجوء لها لحسم الكثير من 
قضاياهم مع رجالات الدولة » اعتبارا من الخليفة تمه والی اصفر موظف» 
للجبابة في القری الصفيرة ۰ والجدیر باللاحلة ان الخليفة العباسي كان لا بنظر 
في شكاوى المظالم الموجهة الى جهته » أو الى أحد آفراد اسرته » وانما کان. 
بحيلها الى احد قضانه لينظر فيها ٠‏ وقد حدث مثل هذا مع المنصور والرشيد 
ا 

بجلس الخليفة في دار الخلافة » في بوم محدد من الاسبوع ‏ خصص. 
المأمون لها بومین في الاسبوع الجمعة ول عکزت مرن E‏ مستا مت 
الحواشج ) مظالم الناس حسب تسلسل استلامها » وهم حضور انامه » 
ويستغرق حسمها كثيرآ من الوقت فالطبري پذکر ان الخليفة الهادي كان ( لم 
بزل بنظر في المظالم الى الليل ) وبعد ان تقرأ عرايض الناس من اولها الى. 
اخرها » بأمر الخليفة في التوقيم فيها » على شكل هامش » ثم تحرر العريضة 
بنسختين » تختم الاولى وتدفع إلى صاحبها » بينما تبقى الثانية في ديوان. 
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الظالم » ليتايع موظف مختص تنفيذ اوامر الخليفة بحق الموظف الذي 
.رفعت الظلامة ضده + 

كانت بغداد عاصمة الدولة العربية ومنارا لحرية الفكر والعدل ستة 
قروث » بأتیها الناس من سمرقند » والاندلس والشام » ومصر » والموصل > 
.وسامراء » يشكون مظالهم لرئيس الدولة » هذا يتظلم من الامير » والاخر من 
عامل الخراج ؛ كما تظلموا من القضاة » والشرطة » وانصب كثير من الشکاوی 
على الوزراء » فقد تسف وكلاؤهم واغتصبوا بعض حقوق الناس ء واوامر 
الخليفة في رفع هذه الظالم لا تقبل غير التنفیذ الفوري ٠‏ 

فدور هذه الوسة اذل » دور خطیر وحاسم تصدت فيه الى قضاا 
خطبرة جابهت المكانة الادارية للدولة واستطاعت بما تملك من قوة النفوذ 
بوالسلطة التصدي لها وعلاجها بسرعة » لذا اطلقت الصادر على الک‌ان 
الخصص لجلوس رئيس الدولة (الخليفة) الذي ينظر فيمظالم الشعب الموجهة 
لوظفیه اسم ( دار العدل ) ۰ 
۳ ال القضاء الجناشي 


فرضت الدولة العربية على بعض الجرائم عقوبات محددة سمیت 
.بالحدود » مثل حد السرقة » بينما فرضت على البعض الاخر عقوبات سمیت 
بالقصاص » وترکت بعضها بلا عقوبات محددة » ترك تقدیرها للمسؤولنين 
تسسمی بالتعزیرات + 

فرض هذه العقوبات على مستحقیها كل من القافي ممثلا للسلطة 
القضائية » وصاحب الشرطة ممثلا للسلطة التتفيذية » فلم يكن في صدر 
الاسلام ( العهد الراشدي والاموي ) فصل دقيق بين السلطتين ٠‏ لكن 
الانجاه العام » ومنذ بداية العصر العباس‌ي صار یمیل الى اعطاء الشرطة 
صلاحيات اوسم ف التطبيق وتنفيذ القانون الجنائي بين الناس » لان الشرطة 
۱۹۸۰ 


اكثر تحررا من القاضي في معالجة هذه الجرائم وحسمها » فالقضاة لا يقضون. 
الا يما ثبت عندهم في مجلس القضاء » والاثبات هذا بقع عبؤه على المدعي » 
اذا لم يقر التهم اقرار صريحا بما اتهم به ٠‏ اما الشرطة واعوانهم فلهم مسن 
الصلاحيات الثيء الكثير للحصول على الاقرار » وتثبیست عوامل الامسن. 
واه ار 

وقد ظهرت و تنامت مق سسةالشرطة فيالسنينالاولىمنالعصر الاموي (4۱- 
VI APY‏ ( وقد منح صاحب الشرطة صلاحیات واسعة » قد تصل. 
الى حد ایقاع عقوبات صارمة خلال فترة الاضطرابات » لكن مثل هله. 
الحالات ادرة حسدا ۰ 

'نطورت المؤوسسة في العراق في العصر العبابى » ووصل عدد افرادها. 
الى عدة الاف » حتى انها اشتركت الى جانب الجيش في عدة حروب » ومسم. 
ان‌اجهزة الشرطة سميت في عصور لاحقة بالعونة » او الشحنة » لكن نطاق 
نشاطها بقى محصورا في دائرة الامن والجنايات » والمصادر تشير بوضوح الى 
سعة هذا النشاط وفعاليته في الجتمع بومذاك + والى جانب مؤسسة الشرطة ». 
كانت هناك مؤسسة اخرى تابعة ومكملة لها هي مؤسسة السجون ٠‏ 
؛ ب احكام السوق 

نشطت الحياة الاقتصادية في العراق منذ القرن الهجري الاول » ورافق. 
هذا النشاط اتساع حركة التجارة الداخلية بين مدن العراق » والاقاليم 
الحاورة + وكانت الاسواق على نعدد انواعها خير مظهر للحياة الجديدة + 
لقد اوجدت وظيفة ( العامل على السوق ) اي الموظف الشرف على نقساط 
السوق وسير عمل اصحاب المهن والحرف فيه » لتنظيم هذا الرفق الحيوي. 
ذا الصلة الوثيقة بحياة الناس ورزقهم ٠‏ والصادر توضح ال الوظيفة ظهرت. 
بدايتها في العراق » في العصر الاموي » ثم تنامت في العصر العبامي » لکسنر 
ا موظف المسسؤول عنها صار يسمي بالحتسب بدلا” من ( عامل السوق ) ٠‏ 
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نظمت الدولة الاسواق في العراق ننظيماً دقيقاً » فكان لكل حرفة او 
بضاعة سوق خاص بها » ومع انها لم تحد او تقيد النشاط الخاص » لكنها 
اشرفت من خلال المحتسب على مشاكل السوق . وخصوماته وقضاباه ۰ 
فا محتسب مارس في السوق سلطة الحكم » وفصل الخصومات بين الباعة دون 
.أن شسمی بالقاضى ۰ وكان اعتماده في ممارسة سلطته على الاعراف والتقاليد 
السائدة في السوق . والشی اكتسبت على مر الزمان قوةهوفوذ 
القانون » ومع ان اصحاب الحرف والصناعات » اعلم من غيرهم بالتقاليد 
السائدة في اسواقیم » الا ان الحتسب كان نوم بدور النظم والشرف ی 
حسم كثير من الامور . معتمداً على نفوذه الرسسي » وعلى الاعوان التابعين 


لة 3 
القضاء الخاص 


وهو بتولی مسئرولية النظر في دعاوي فئة خاصة من الناس » لا بلجأون 
في حل خصوماتهم الى القضاء العام » فلهم محاكم خاصة بهم » بتولاها قاض 
خاص بصدر امر تعسنه من رئيس الدولة » وتحدد سلطته بموجب (عمد) 
يصدر له + 
١‏ س القضاء العسكري 

يتولى هذا النمط من القضاء قاض بعينه الخليفة بسمى ب ( قاضي 
:قي العراق : ف معركة القادسية » جين ولى عمر بن الخطاب » سلمان بين ربيعة 
الباهلی وظيفة ) فاضی الجند ) ٠‏ والظاهر ان ال سسة استمرت الى العصسر 
العباسي: حيث عين الخليفة الرشید (علي بن ظبیان العبسي) علی‌قضاء الحسکر» 
وصارعرقاً ال تحال الدعوى الى قاضي السکر اذا كان حد طرفی الدعوی من 
"الجند ه 


ee. 


۲ ب فضساء الطالبييين 

كان لاهل بيت الرسول ؛ من آل ابي طالب » قضاء مستقل بهم بتولاه 
تقيبهم الذي بعينه الخليفة العباسي» ولدينا كتاب عهد بتقليد ابي احمد الحسين. 
ابن موسى ثقابة الطالبيين في العراق سنة ۳۵۵ ه » ونتضح من هذا الكتاب ان. 
القیپ هو الذي قفي وبحکم في النزاع بين سائر افراد الشعب ۰ 
۳ ب قضاء اهل الذمة 

كان العراق » ومنذ المهد العباسى مركزاً وفاعدة لدولة عرسة عظيمة » 
ضم بالاضافة ۳ العرب وهم ماده الاسلام » شعوبا اخرى كانت نديسن 
بدیانات مختلفة کالاسلام ۰ مصدرها الله تعالی مثل اليهودية والسيحية ٠‏ 

ويمكن ان تقرر بهدوء وموضوعية ان هذه الدبانات وجدت في الدولة 
العربية مناخا حضاريا صحیاً » افضل بكثير مما عانته قبل حكم المرب » 
بدلیل النهوض الحضاري » والازدهار الاقتصادي » والرقي الفكري والمعاثي, 
لهذه الشموب في ظل العهد الجدید للعرب ٠‏ 

والظاهر ان هذه الر وح العالية في التعامل مع غير السلمین » هي التي, 
دفعت كثيرا من اليهود والنصارى ( اهل الذمة ) الى تعلم العربية » والتكيف 
مع الحياة العربية ٠‏ 

وتشير الصادر الى ولية رؤسائهم الروحانيين مهمة القضاء في السنين 
الاخيرة من الدولة العباسية بعهد من الخليفة نفسه ٠‏ لقد تركت لهم الحرية 
التامة في اللجوء الى القضاء العام » الذي بحتکم له الناس او الى قضاتمم 
الخاصين بهم + اما تفسير ذلك فيوضحه الستشرق هل وله : كان اليهود 
والنصارى في العراق ( يتمتعسون بالحرية التامة في العبادة والحياة. 
الخاصة بمم ) ۰ 
؟ ب محكمة خاصة یامن الدولة ۰ 

هذه المحكمة تشکل بآمر من الخليفة لمحاكمة بعض کبار المسوؤلين في 

5١ 


'السلطة العليا للدولة » او لمحاكمة بعض من انهموا بالانحراف او المروق عن 
الدین شكل هدد آمن الدولة واستقرار الجتمع ۰ 


ان مثل هذه المحاكم نحل بانتهاء المهمة الموكلة اليها 4 وهي الوحيدة 
:إو لمة من عدة قضاة » ومن اتجاهات فقهبة متعددة + 


الادارة القضائية في العراق 
ب الوحدات القضائية 
في صدر الاسلام اعتمد التنظيم الاداري للدولة على نظام الامصار +ومن 

هنا كانت البصرة مصرا عظيما ترتبط فيه مناطق ومدن كبيرة تمتد من الخليج 
العربي حتى تصل الهند » وتخضع اداريا الى امير البصرة ٠‏ وكانت الكوفة 
"کالپصرة مصرا كبيرا ارتبطت فيه مدن كثيرة ٠‏ والظاهر ان التنظيم 
'القضائي سار على هذا النهج فالدولة تعين قاضيا على البصرة » وتعطیسبه 
«صلاحية تعبين قضاة المدن والكور الاخرى ؛ همولاء القضاة برتبطون 
بقاضي المصر » ونتبعون نوجيهانه + وهم في سلم التدرج الاداري اقل مرتبة 
من القاضي الاصيل الذي اتخذ المصر مقرا له » حتى ان بعض قضاة الامصار 
كانوا يلزمون قضاة المدن الصغيرة بمراجعتهم ورفع محاضر الدعاوي لهم 
مباشرة » فقاضي الذيئة اصفیره بعمل محضرا في السدعوی » يدر فیسها 
حجج الطرفين المدعي » والدعی عليه » ويرفعها للقاضي في الصر لیبت فیها ٠‏ 
بوبعض الناس في القری والاریاف ک‌انوا يقصدون البمسره » او الكوفة 
"او واسط بعد ذلك » رفع دعاویهم امام القاضي مباشرة ٠‏ وکان القضاة في 
هذه الدن يعطون الاولوية في تسلسل الدعاوي لهوّلاء القادمين مسن 
القارج نيا ل لجع مت ار 

| ثم ظهر تطور جسديد ق العصر العباسي » حيث صارت بغداد عاصمة 
«دولة عظيمة » قاعدتها العراق » واخذ الخلفاء يمارسون سلطتهم في تميين 
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القضاة + فقضاة هذا العصر صار يسمون ( قضاة امير المومنين ) » ویولوند 
ويعزلون من جهته مباشرة » هذا من جهة ومن جهة اخرى » صارت الدولة تولى. 
قضاة علىجميع المدنالعراقية تقريباء بحیث‌بمکن القول ان‌الوحدات القضائية. 
في العراق ازدادت بشکل واضح وكبير في هذا العصر ۰ 

ولدينا قوائم باسماء قضاة هذه المدن تدلل على صحة ماذهبنا اليه > 
ذكرها وكيم في اخبار القضاة والخطيب في تاريخ بغداد » والقرثي في كتابه 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية +٠‏ نذكر منها : بغداد » الموصل » البصرة ». 
بابل > الاثبار » تكربت » هيت » واسط » ارسل ۰ 

وعند الربع الاخير من القرن الهجري الثالث » اخذ عمل بعض قضاة 
نداد بمتد لیشمل عددا من الدن العراقية فيوسف بن اسماعيل ولى سنة 
۸۲ قضاء الجانب الشرقي من بداد » بالاضافة الى واسط والبصرة ٠‏ 

وبلاحظ ان بداد » كحاضره للدولة العربية » كان بتولاها اکثر مسور 
قاض واحد » وقد جمع استاذنا الفاضل دء صالح احمد العلي في پشه 
( قضاة بنداد ) قوائم متكاملة لهؤلاء القضاة على وحدات بنداد وهم :. 
أ قضاة مدية النصور ٠‏ 
ب س قضاة الشرقية ( العرخ ) * 
ج ‏ عسکر المهدي ( الرصافة ) 
د قضاة باب الطاق ۰ 
ها فضاة باب الازج ۰ 
و - قضاة حريم دار الخلافة ٠‏ 
ز ل قضاة باب النوبى ٠‏ 
ح ب قضاة نهر المعلى ۰ 

مع ذلك » كانت بداد احيانا تقسم بين قاضبين الاول في الجانب الشرقي». 
والثاني في الجانب الغربي » بل انها جمعت في بعض الاوقات لقاض واحا. 
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كما حدن لاسماعيل بن اسحق الذي تقلد قضاء بغداد باسرهاسنة ٣۳‏ ۲ه ۸۷۹م 
وكان اوحده عصره في الفقه والعلم بشهادة البرد » واستمر على منصبه حتى 
وفاته سنه 0۸۵/۵۲۸۳ + 

عد وفاته قسست بغداد الى ثلاث وحدات قضائية » ارتبطت بها كثير من 
رای لوت دور سا ناشن قاد فتاه اعا ار سن 
بغداد » وکلواذی » ونهر'بين » والنهروانات وکور دجلة وواسط مضافا الى 
ماتولاه من القضاء بالکوفة واعمالها » وعلي بن محمد بن ابي الشوارب قلد 
قضاء مدينة اللصور وقطر بل مضافا الى سر من رآی ونکریت وطريق الوصل » 
وابو خازم قلد الشرقية وحدها ۰ 

والسؤال هنا » كيف یوفق قاضي بغداد في القضاء والحکم بين سکان 
بغداد» بنفس الوقت الذي يكون فيه قاضيا على البصرة او تكريت او الانبار ؟ 
لقد استحدثت في الادارة القضائية العباسية في العراق لتلافي مثل هذه الحالات 
.وظيفة الاستخلاف والاستنابة ف القضاء ٠‏ 

ب - الاستخلاف والاستنابة في الفضاء العراقي ۱ 

ظور مصطلح خليفة القاني في الادارة القضائية للسراق في القرن الاول 
و الثاني للهجرة » اثناء یاب مؤقت للقاضي الاصیل » وتنتمي مسئرولية القاضي 
الستخلف برجوع القاضي الاصیل من مهمته » وممارسته لسوولیاته من 
جدید + مثلا" على ذلك كان ابو پوسف القاضي بسافر مع الخليفة هسارون 
الرشيد ؛ فیستخلف ولده بوسف على قضاء مدپنة اللصور كما خرج بحیی بن 
اكثم مع المأمون خارج العراق » فاستخلف على الجانب الشرفي جعفر بن عیسی 
أبن عبدالله ٠‏ واذا اقتضت الضرورة ان يستخلف القاضی الاصیل اصدر 
الخليفة امره بتعیین خليفته » وأمر الخليفة هذا يكسب الستخلف صفة 
( القافي ) اللأقت » بذكن عریب مثلا في (صلة تاريخ الطبري ) ان عبدالله 
ابن علي بن محمد بن ابي الشوارب مرض ۰ فامر الخليفة القتدر ابنه محمدا 
€+ 


( بتولی امور الناس خليفة لابه حتى يظهر حاله » ومايكون من علته » فنظر 
كما ينظر ابوه . وانفذ الامر مثل تنفيذه) فكان محمد هذا خلينة ابيه على 
قضاء عسكر المهدي » والشرقية » والنهروانات » وقصر ابن هبيرة » والبصرة » 
وكور دجلة » وواسط » والأحواز ٠‏ 

في القرون الاخيرة ‏ ابتداء من القرن الثالث للهحرة ب تبدلت مكانة 
( خليفة القاضي ) فصار بحكم وقضي بين الناس » وكأنه القاضي الاصيل > 
وسیب هذا التطور » عهدت الى القضاة فى العراق: » خاصة قضاة نداد » 
وفينة القضاء في وحدات كثرة > ومتباعدة » البعض منهم ولي قضاء بغداد 
بالاضافه الى دمشق او فلسطين » فكان يولي عليها قضاة بتولون مهمة الحكم 
بين الناس » وبشكل دائمي » صحیح نسميهم الصادر ( خلفاء القضاة ) ولكن 
هؤلاء الخلفاء بمارسون سلطة القضاء » وفصل دعاوى الناس » كما لو انهم 
تولوا القضاء اصالة لاخلافة » فخليفة قاني بغداد في دمشق شفي مم 
وجود القاضي الاصيل ؛ فلم يكن الاستخلاف هنا » تنيجة لغياب القافي 
الاصيل عن منطقة عمله » بل تتيحة لعحزه » من الناحية العملية » فكان سر 
عمل الدائرة القضائية في دمشق » ویتولی في الوقت نفسه قضاء الكرخ 
ويقيم فيه ٠‏ خليفة القاضي في حالة الغياب بعزل بعد عودة القاضي الاصيل 
الى مقر عمله مباشرة » اما في الحالة الثائية فلايعزل الا بعزل القاضي الاصيل 
نفسه ء وخليفة القاضي في الحالتين » بحمل صفة القاضي » فلایجوز ان ستخلف 
في القضاء من لابجوز ان يكون قاضيا ٠‏ 

ان المصادر تؤكد ان خلفاء القاضي » لهم ان بحکموا ویسجلوا حكمهم 
في محاضر » كما للقاضي الاصيل » وني عهد الخليفة المسترشد (۵۱۲--۵۲۹ه 
-- ۱۱۳4 ) لقاضي القضاة الزينبي اشارة صر بحه الى ذلك » فان 
الخليفة ( امر ان بستخلف على مانآی عنه من البلاد من جمع الى الوقار الحلم» 
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والی الدراية الهم ممن لا یضیق بالامور ذرعا » ولا نحدث له مراجعة الخصوم 
ضجرا ولا تبرما ۰ وان يعهد له بمثل ماعهد. امير المؤمنين عليه ) ٠‏ 

وف العصور العباسية المتآخرة صبار لقضاة العراق ان يعينوا من ينوب 
عنهم في بعض المسئروليات القضائية ٠‏ وهؤلاء ( اللواب ) ليسوا قضاة » 
ولایحتاج الامر الى اخذ موافقة الخليفة على تعيينهم » فالقاضي الاصيل هو 
الذي بحدد صلاحياتهى بنفسه + وبقاؤهم في مسؤولياتهم مرهون ستاء ۶ من 
عيلهم ؛ فهم ,يعزلون بعزله + يذكر ابن الفوطي في ( تلخيص مجمع الاداب في 
معجم الالقاب ) ان احمد بن نصر بن الحسين الانبار ي ( ٿ۹۸ه/ 1۰۱م( 
استنابه فاضي القضاة الشهر‌زوري في القضاء والحکم بحریم دار الخلافة 
وماللیه » الا ال عرزل قاضي القضاة المذكور سنةء ۴۱۱۹۳/۵۵۹ ( ( وعزل و ابه 
تأنمزل ) ۰ 

وبظهر من دراسة نواب القضاة في العراق » ان الاستنابة كانت على 
درجات » فالقاضي الاصیل بحدد صلاحیات الستناب فلا ینعداها » واکثرهم 
صلاحية من بفوض له سماع البينة » وندوين الحکم » واعلانه بحضور الشهود 
العدول » الذين بحضرون مجلسه بأذن القاضي الاصیل ٠‏ كما خصصت استنابة 
بعض النواب پاللظر بقضابا معينة » مثل محمد بن علي بن نصر الفقیه » 
استنابه قاضي القضاة عبدالرحمن بن مقبل ( ت۱۲۵۲/۵۰۵۰م) في (عسقود 
الانكحة والطلاق والدیون ) ۰ ۱ 

پتضح مما ذکرنا ان مراتب القضاة في العراق ليست على درجة واحدة 
من النساوي » فقاضي القضاة اعلاهم مرتبه بولیه الخليفة » وسجل احکامه 
پاسمه » ثم يليه مرتبة اقصی القضاة » وهذا المنصب ظهر ف العصر السلجوقي 
(1۷ ۵۹4 ه/ ۱۱۹۳-۱۰۰۵ م) عندما شغر منصب قاضي‌القضاة + واکثر 
من تولوه رشحوا بعدئذ لمنصب قاضي القضاة » مع هذا فاقضی القضاة یسجل 
اجکامه پاسم قاضي القضاة » كبقية قضاة المراق » ويلي اقضی القضاة رتبة 
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بقبة قضاة العراق » الذين خولوا حق الاستخلاف والاستناية » فخلفاء القضاة 
ونوابهم يشكلون الرتبة الرابعة في سلم التساسل الاداري لقضاة الدولة ٠‏ 
ج ب الاشراف القضسائي 


من المعلوم ناريخيا ان السلطة في العراق » كخط عام حافظت على 
استقلالها » وترسخت هذه الاستقلالية اكثر بما منحته الدولة للقضاة من 
ا ا صانت قدسية الامانة التي منحت لهم للحكم والقضاء في 
حقوق الناس ٠‏ وقد جلس الخلفاء اسهم امام قضاة العراق » يحتكمون لهم » 
والصادر تشير انهم قضوا اکثر من مرة على الخلفاء اسهم » فآنصاع هولاء 
لحكم الشرع واحثرموه ۰ 

لکن هذا لا يعنى ان الدولة ترکت شؤؤون القضاء والقضاة دونما مراقية 
او اشراف » فالقضاء اصلا* من مهمات الخليفة » بودعه ويخوله لمن بعتقد في 
اهلیته ومقدرته للعدل بين الناس » والقضاة بصدرون ونفذون احكامهم باسم 
الخلافة » من هنا كان المنصور نتابع وبدقق فيما هضي به قضاة المدن في 
العراق » وبشکل تفصيلي » يرفع له ذلك صاحب البريد في كل مدينة » وهذا 
النهج سار عليه بقية الخلفاء العباسيين ٠‏ 

ولدينا معلومات موثقة نشير الى استياء القاضي من حضور صاحب 
البريد مجلس حكمه » ومراقبة مايدور في الدائرة القضائية » وبعض القضاة 
في العراق امروا بطرد صاحب البريد من الحکمة.» مما اضطر الخليفة الى 
التدخل لمعالحة هذه الظاهمرة ٠‏ 

ونمث العالحة بحكمة وروية » فقد اوجدت الدولة منصب قاضي القضاة» 
واعطته سلطة وزير العدل في اپامنا هذه فهو بختار القضاة » من بين طلبة العم 
ورواده فهو قاض مثلهم تربطه اكثر من صلة ومعرفة بهم + قد ادار قاضي 
القضاة المؤسسة القضائية بشکل امن للدولة الاشراف على الاكنة القضائية 

۳۷ 


وضمن للقضاة عدم خضوعهم او ارتباطهم مماشرة بالسلطة التنفيذية ممثلة. 
بصاحب البرید + 

مع هذا كان الناس » اذا احسوا ظلما او تفا من القاضي » واجهوا 
الخليفة مباشرة » وعرضوا عليه مظلمتهم اثناء جلوسه للنظر في مظالم الشعب + 
فالقضاة اذن مع استفلالهم التام » بخضعون بشكل واخر الى اشراف الدولة » 
وهم اساسا من موظفیها ٠‏ لکن هذا الاشراف لم بوثر او بخل یوما على نزاهة 
القضاة واستقلالهم » وهذه النزاهة اشتهر بها قضاة العراق » حتی ضرب بهم 
المثل » فذكر اليعقوبي في مفاخر العراق « ۰۰ءولااعدل من قاضيهم » ٠‏ 

ادب القضاة في العراق 

7 ب طلب القضساء 

وضع الفقهاء الكثير من التحفظات على طلب منصب القضاء » فمن 
المعيب عندهم ان يسعى العالم » فيطلب هذا المنصب من الدولة ونجد النقاش 
في دوائر الفقهاء في طلب القضاء » او حتی قبوله يمتد حتی العصور العباسية 
الاخيرة » قال بعضهم : لاينبغي أن يطلب القضاء » واذا ولي رجل بغير طلع. 
منه فلايأس بان .قبل اذا كان بصلح لذلك الامر ٠‏ وقد احنج من كره قبول 
المنصب باحاديث رويت عن رسول الله ( ص ) من شأنها ان ترهب الفضاة » 
حتى العادل منهم » فعن ابي هربرة ( ض ) بروی قول الرسول العظيم (ص) : 
( من جعل قاضيا فكأنما ذبح بغير سكين ) ۰ 

بعض كبار الفقهاء في العراق لم. يطلبوا القضاء » پل رفضوا عرض 
الدولة يقبوله » على رآء هم الامام ابو حنيفة » عرض عليه المنصب في العصر 
الاموي » والعصر العبابي الاول فرفضه » ويبدو لي انه کان بری توظيفه 
مكانته العلمية الرموقة لخدمة طلاب العلم وتدريسهم » افضل من قبول وظيفة 
۲۰۸ 


الفضاء والتمرغ له » بدليل انه هيا ودرس ؛ وعلم طلابه ؛ اصول القضاء » 
وفن الحكم فيه » فتولوه سئين لاحقة بجداره ومقدرة نادرئین ٠‏ 

والمصادر » عندى لم تشر الى ان احد طلاب العلم » ورواده طلب 
وظيهة القضاء من الدولة » كانت الدولة هي التي تطلب منهم ان يشغلوا 
النصب » وكثيرون منهم قبلوا المنصب بعد تردد طويل » كان العلم شاغلهم » 
وهمهم الاول ء 
ب رواتب القضاة « ارزاقهم » 

كانت الدولة العربية تقسدر المكانة العلمية للقضاة فهم مسؤولون عن 
تلبيق العدل بين الناس » لهذا اجزلت لهسم الارزاق لتوفر لهم حياة اجتماعية 
تليق بمكاتتهم ومسؤولياتهم » وبشكل عام تزايدت رواتبهم باستمرار » ومع 
لرواتب كانت له بعض الجوائز ؛ فآبو جمفر التصور اجاز اثقافي معمد بن 
عمران بعشرين الف دینار ء وکان رزق حفص بن غياث ف الكوفة ۳۰۰ 
درهم فشكا للرشيد تخلف ارزاقه فبعث اليه »۰«رءه درهم وكان رزق 
قاضي واسط ( ابو شيبة ) في الشهر ۰ درهما وثلاثون منها لكتابه واعوانه» 
فزادها الخليفة الممدي ( ه٠١‏ هذاه /4٤4-۷۷٤۷۸م)‏ فصارت ۳۰۰ درهم » 
ثم زيدت فبلغت ٤۸۰‏ درهما ٠‏ 

وف مراجعة لميزائية الدولة ف عهد الخليفة العتضد (۱۸۹-۱۷۹ اه / 
۸۰-۵ م ) نحد ان رواتب اسحاق‌ین اپراهیم قاضي بعداد » وخلیفته 
بوسف بن يعقوب واولادهما وعشرة من الفقهاء خمسمائة دينار في الشهر » 

بعض القضاة تولوا الوظيفة دون ان بأخذوا رزقا » والظاهر ان وضعهم 
ا مالي كان اکثر من جيد » فاین ام شيبان تقلد قضاء بغداد سئة ۳ه ايم 
واشترط ان لا يرتزق عن الحكم » لكنه حدد روانب موظفيه ؛ فقرر لكاتبه 
فيكل شهر ۳۰۰ درهم » ولحاجبه ۱۵۰درهما » وللفارض على باأبه١١٠١‏ 
درهم » ولخازن ديوان القضاء والاعوان ۰ درهم ۰ 

۳:۹ 


جح ب ملاس الففساة 


تتوعت البسة الناس ف العراق كنا تتوعت ازیاوهم ؛ فللجند زي خاص 
بهم وللکتاب زي خاص 4 كما ان للفقهاء والعلماء - ومنهم القضاة ‏ زيا 
خاصا + وقد جرت العادة في العراق ان پلبس التضاة ( العماشسم السود 
والطيالسة السود ) وقد اشار الصابي الى ذلك في حدیثه عن ملابس ارباب 
الراتب في الدولة فذكر ملابس قضاة العراق : الطيلسان والدنيات والعمائم 
السود المصقولة ٠‏ ( والطيلسان پشبه الجبة » والدنية قلنسوة طويلة » 
والقلنسوة تشبه العرقجين الحالي ) ٠‏ 

لبس فضاة العراق الطیلسان الاسود » وهو الزي الرسمي لهم » ادخله 
ابو پوسف ( ت ۱۸۲-/۷۹۸م) قاضي القضاة في الدولة العباسية » كما لبسوا 
الطيلسان بحنك » وهو زي اهل العلم ٠‏ و کان العرف ان بخلع القاضي طيلسانه 
اذا اقل الى وظيفة غير القضاء ۰ ولبس بعض الفضاة مع الطيلساق الجبة 
في الشتاء » وقد خلم ابو جعفر المنصور على سوار القاضي ( جبة وشي 
وطيلسان ) ٠‏ 

وذكروا من ملابس قضاة العراق الطرحة ( وهی تلبس فوق العمامة ) 
فقد خلع على آقضی القضاة البخاري طرحة كحلية » ورفع الطرحة عن 
القافي من علامات عزله ٠‏ كما برفع القضاة طرحاتهم عندما تعلن الدولة 
الحداد ؛ فلما توفي الناصر لدين الله سنة p\Yro a1‏ رفع (القضاة 
والدرسون‌والشايخ الطيالس والطرحات ) ٠‏ 
د ب جلوسهم للحکم 
٠‏ كانت مجالس القضاة في العراق » تتسم بالبساطة » وتبتعد عن مظاهر 
الفخامة » فقاضى الشرقية على بن ضبيان العبسي كان بجلس على بارية » 
وقد كتب له احد اصدقائه ( بلغني انك نجلس للحكم على بارية » وقد كان 
من قبلك من القضاة بجله ون على الوطاء ویکتبون فرد عليه : اني لاستحي 
"1١‏ 


اجلس الا على مایجلس عليه الخصوم + 


و بلخص الطرابلسي ( معين الحکام ص۱۰ ) مایریده العلماء من القاضي 
وهو بجلس لتطبيق احكام العدالة بين الناس ان : بتوقى ماشينه ف د دنه 
ومروءته وعقله او بحط من منصبه وهمته » فانه اهل لان پنظر اليه ويقتدى 
به » وليس بسعه في ذلك مایسع غيره » وليجتهد أن يكون جميل الهيشة 
ظاهر الابهة وقور المشية والجلسة » حسن النطق والصمت محترزا في كلامه 
من افضول ومالاحاجة به » كأنما بعد حروفه على نمسه عدا فأن كلامه 
محفوظ ء وليكن ضحكه تبسما ونظره فراسة » واطراقه تفهما وليلزم سن 
السمث الحسن والسكيئة والوقار مابحفظ به مروءته فيكبر في تفوس 
الخصوم ۰ 

اضف الى ذلك ان على القاضي ان يكون فهمآ عند الخصومة » ولا يكون 
قلقا وقت الحلوس للقضاء » ولاضحرا » ولاغضبان » ولاجائعا » ولاعطشان 
لان هذه العوارض مما شغله عن التأمل والا شاه لم جر ي بين الخصمين 5 
وربدا تبعده في حكمه عن الالتزام بقواعد الحق والعدل + 

ان استعراض سجلات وحياة قضاة العراق تملاالانسان فخرا واعتدادا 
بهذا الحيل من رواد العدالة والحق » لقد ملاوا مراكزهم » فكانوا نموذها 
للقاضي » في شخصيته » ونزاهته » وفراسته » وعمله » ولو آردنا ان نکب 
عن كل واحد منهم لاحتجنا الى سجلات لتكتب عن واحد منهم : محمد بن 
عقوب 6 ايو عمر القاضي الازدي 4 ولي قضاء مدنة المنصور والاعمال 
المتصلة بها سنة ۸۸۵۷/۵۲۸6 وصفه الخطيب البغدادي : ابو عمر محمد بن 
پوسف في الحكام لانظير له عقلا وحلما وذكاء » وتمكنا للمعاني الكثيرة باللفظ 
الیسیر » مع معرفته باقدار الناس ومواقعهم » وحسن التأئي في الاحكام » 
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والحفظ لا بحري على يديه » واذا بالغنا في وصفه كنا الى التقصیر فیما 
نذكره من ذلك اقرب ء 
ب المذاهب الفقهية للقضاة 
كان القاضي في العراق يستند في؛ حكمه وقراره الى اصول الحكم 

الاربعة : القرآن الكريم » والسنة النبوية المشرفة » واجماع‌الامة » ومن بعدها 
حتهد رأبه ٠‏ وكتب عهود القضاة في العراق » الصادرة من دار الخلافة » 
ذلیا ركد اهسية الالتزام بهذه الاصول الاربعة ء هذا النهج سار علبه 
القضاة والتزموه طيلة سني صدر الاسلام ( العهد الراشدي ؛ والاموي ) 

م شهد العصر العباسى الاول تهور وتبلور المذاهمب الفقهية و کان 
رس مرافقا ا ندوین الذونات الفقهية التي سهلسث للقضاة مهم 
اصدار الاحکام وفق مقتضیات الشريعة » فکان القاضي بتسع الفقیه فیما 
بدو ته » قفي هذا العهد ارتفع شآن الفقبه ارتفاعا عظيما وفل شآن القضاة » 
يغول العلامة السنهوري : اصبح رجل هذا العهد هو الفقیه » ففيه ترکزت 
حركة الاجتهاد وعنه صار 9 والسلمون باخذون شر یعتهم 6 وساعد 
على ذلك ان تم ندوین الفقه في هذا العهد » وان الدولة القائمة هي الدولة 
الء‌اسية » وهی الدولة التى اصطبغت بالصبغة الدينية » واخذت بيد النقيه 
ورفعته الى اعلى الدرجاث ٠‏ 

لقد رفع الفقهاء في هذا العصر اسس الفقه العربي الاسلامي وقد انقسم 
هذا الفقه الى مدرستین:مدرسه اهل الحديث وقد نركز مذهبهم ف الامام مالك 
فقیه مدبنة الرسول واهل الحجاز » ومدرسة اهل الرأي » وقد ترکز وت 
في ابي حنيمة » فقيه الکوفه » واهل العراق ٠‏ وقد نشب الخلاف العلمي بين 
المذهبين » كما نشب بين مدرستین علميتين » الكل ی ناس ور 
. خاصة في الاستنباط والتفكير » وقد انعكس هذا الخلاف بصورة واضحة 
علی احکام القضاة فکان مدعاة لحاولة اللصور ادخال فکرة ۱ ۱ 
11۲ 


لمعارضة الامام مالك لها ء 

نوجه العباسیون في السنوات الاولى نحو المدينة » وهدا امر طلبيعى 6 
فهم رغبوا ‏ كما قالوا ‏ في احياء سنة الرسول فكان لابد من التوجه نحو 
مد ننه الرسول » دار السنة ومركز اصحاب الحد ث وعلى رأسهم مالك 
بن آنس / 

كان غالبية القضاة في عهد النصور من المدينة منهم بحيى بن سعيد 
الانساري ؛ قاضي بغداد » لم يكن في مدينة الرسول بعد کبار التابعين اعلم 
ومذهب مالك اقرب الى هذا الاتحاه من مذهب اهل الرآي ٠‏ وعلی نهحه سار 

في عهد الرشيد » وبعد ان استقرت الافكار والنزعات ذات الجذور 
القديمة في العراق » كان المذهب الحنفي اكثر مرونة وانسجاما مع الوضع 
الحديد : واكثر مقدرة على ثلبية حاجات الدولة في مختلف موؤسساتها 
القضاية ۾ وحاجات الناس ف معاملاتهم ومعاشهم ۰ فر ست نفو ذه اكثر 6 
للمذهب الحنفی في العراق - 


ووضع له کتاب الخراج في مخاولة لتنظیم مالية الدولة العباسية ٠‏ ويلاحظ 
أن ابا وسف وجه خطابه للرشید في مقدمة كتاب الخراج » وبين له بصراحة 
المبادىء التي تقوم عليها حكومة عربية وصحيحة نهتدي بسنة الخلفاء الراشدين 

۳۳ 


وسيرة عمر بن عبد العزيز » وفي هذا مقاومة ضمضة للاخذ بالموروث. 

ومن الطبيعي أن بحرص ابو يوسف على نشر مذهبه » بعد ان اصبح 
تعيين القضاة راجعا اليه من خراسان الى افريشية وقد نجح في ذلك نجاحها 
نوهم يعض المؤرخين » بقدر ما برجم الى جهود ابي بوسف فلم بقلد ببلاد 
ان ( فشا مذهب ابي حنيفة ببلاد المشرق ) ٠‏ 

لقد توجه العلماء الاحناف » توجها ذكيا نحو الوّسسات القضائية » 
فشد وجدوا ضها میدانا علميا لتر سیخ مذهبهم ووسيلة لاشغال وظائف 
رسمية ندر ار زاقا اه 6 و تخدم الدولة والامة 6 ولعل هذا التمط مسن 
التناسق بين الدراسات الفقهية النظرية ونطبيقاتها في المؤسسات القضائية 
هو الذي اكسب المذهب الحنفى مرو لته ومقدرته ف الاستنماط والاحتهاد 
في الاحكام + 

ان الدولة بحاجة الى قضاة يتقنون الشريعة وینالون رضا الناس عن 
أحكامهم وقد سد الاحناف هذه الحاجة » والطريف ان الترثی في كتابه 
( الجواهر المضية في طبقات الحنفية ) ,يذكر اثني عشر تلميذا حنفيا تنبا لهم 
ابو حليفة بالقضاء فتولوه فعلا في مناطق شتى من الدولة العباسية خاصة 
العراق » حتى صار ) الغالب على فقهاء هذا الا قلیم وفضأنه اصحاب ابي 

مع هذا فلم نكن جميع القضاة في العراق من الاحناف » فمتذ ان 
شنت بعداد نبوا الوظائف ف العراق قضاة شمون الى مذاهب مختلمة. 
منهم الالکیون » والشافعیون » لکن اصحاب الشافمی جاءوا متأخضرين » فيه 
۳1 


مطلع القرن الثالث للهجرة » عندما تولى ابن سریج القضاء فعاتبه ابن خيران 

الشافعي بقوله ( هذا الامر لم يكن فينا وانما كان في اصحاب ابي حنيفة ) ٠‏ 

اما الحنابلة فكان دورهم بعد الحنفية والشافعية » فلم بتقلدوا القضاء في 

العراق الا في العصور العباسية المتأخرة » وقد عبر عن هذه الحقيقة بمرارة 
شيخ الحنابلة علي بن عقيل حين قال : هذا المذهب إنما ظلمه اصحابه » لان 
اصحاب ابي حنيفة والشافعي اذا برع واحد منهم في العلم تولی القضاء 
وغيره من الولايات » فكانت الولابة لتدريسه واشتغاله في العلم » فاما 
اصحاب احمد فانه قل منهم من تعلق بطرف من العلم الاو يخرجه الى التعبد 
والتزهد لغلبة الخير على القوم ) ومع هذا فمن الضروري الاشارة فيما 

تعلق بالذاهب الفقهية لقضاة العراق الى الامور التالية : 

آ ‏ كان غالبية القضاة من الاحناف > والشافعية » والمالكية والحنابلة 
والبعض منهم لم يعرف عنه اتجاه فقهي معين ٠‏ 

ب كانت هناك اتحاهات فقهية اخرى ؛ ومهمة » لكنها عرفت عن قبسول 
القضاء » وتفرغت للعلم والتدريس » فلم نذكرها ء 

ج ب حتى القضاة ذوى الاتجاهات الفقهية » لم يجملوا المذهب لوقا 
لاحكامهم وفراراتمم ٠‏ كانوا ذوي نزعة حرة في التفكير والاجتهاد » 
والبعض منهم جوز الحكم بخلاف مذهبه » مراعاة لمصالح الناس ء 

دب الدولة العباسية » في سياستها العليا » كانت مع الابمان والتوحهسيد 
وضد الالحاد والزندقة التي نشط وتوثب في مدارسها الفرس خاصة » 
لكنها لم تلزم نفسها باتجاه فقهي معين ۰ كان الاسلام دين الدولة 


۳۱۵ 


۳۱۹ 


الفقهية في اطار شرعية الدوله » وترسیخ مىادیء الاسلام 3 من هذا 
المنطلق لم تفرض الدولة او توّثر على قضاة العراق لان شضشسوا 
وفق مذهب معين » لانها اساسا لم تعترف ( بوجود مذاهب تستلزم 
تعدد القضاة ) كما اشار استاذنا الدکتور صالح العلي ( قضاة بداد 


ص۱۰ ی 


المصادر والمراجع 

الباجي ٠.‏ سليمان نن جلف ۰ 

كتاب الحدود ف الا صول ( سروت بت ۱۹۷۲ ( 
ا لشمیمی 4 تفي‌الدین سس عبدالقادر 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
أبن جزي ؛ محمد بن احمد 

كتاب القوانين الفقهية ( فاس » 6م“اها ) 
ابن الجوزي » عبد الرحمن بن علي 

أل“ 


أبن حرم » علي بن احمد 
الاحكام في اصول الاحكام ( الفاهرة ب ۱۳)۵ه) 
الخطیب البغدادي 4 احمد بن علي 
تار بخ بفداد 
أبن الدبيئي 4 محمد بن سعید 
ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد ؛ مج| ( بنداد - ۱۹۷۲م ) 
ابن رسته » ابو علي احمد 
الاعلاق النفيسة ( لیدن - ۱۸۸۱ م ) 
الز بلعي » فخرالدین عثمان بن علي 
تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق ( بولاق - ۱۳۱۳ ه ) 
آلسمناني » علي بن محمد 
روضة القضاة وطريق النحاة ( بغداد ۱٩۷۱‏ - ۱۹۷۵ ) 
تحقيق العلامة استاذنا الدكتور صلاسالدين الناهي 
سس ۰ 
لسان الحکام في معرفة الاحکام . بهامش الطرابلسي 
الطر ابلسي » علاء‌الدین علي بن خلیل 
معين الحکام فیما بتردد بين الخصمین من الاحکام ( القاهرة س۱۳۰ه) 
۳۱۷ 


ابن طيفور » احمد بن ابي طاهر 
کتاب بفداد ( سويسرا ب ۱۹۰۸ ) 
ابن العماد الحنبلي : ابو الفرج عند الحي 
شدرات الذهب ف اخبار من ذهب ) القاهرة سم ۲۵ | هت ) 
الغرالي » محمد بن محمد 
الرد على فضائح الباطنية ( ليدن ب 1100م ( 
ابن فر حون » بر هان الد ین 
تبصرة الحكام في اصول الاقضية ومناهج الحكام ( القاهرة ۱۲,۲ 
القرشي » محي‌الدین عبد القادر 
الجواهر المضية ف الطقات الحنفية ( الدكن ‏ ۱۳۲۳۲۲ ه ) 
الاوردی » علي بن محمد 
السرحان ) ١‏ 
الاحكام السلطائية (القاهرة ب 1155 ) 
مسكويه » احمد بن محمد 
تجارب الامم ) القاهرة _- 5م ( 
ملاخسر و 
دري الحکام في شرح غرر الاحکام ( القاهرة ب ۱۳۰۲ هت ) 
النذري 4 زكيالدين 
التکملة لو فیات الثقلة . تحقيق استاذنا الدکتور بشار عواد معرو فه 
الاعظمي 
وكيع ؛ محمد بن خلف 
اخبار القضاة ( القاهرة  ۱۹٤۷‏ ) 
الانباري » الدكتور عبدالر زا قالحاج علي 
النظام القضائي في بفداد في العصر العباسي ( النجف ‏ ۴۱۹۷6 ) 
ادارة الم سساث القضائية والعدلية ف الدولة العربية الاسلامية (لحت 
الطبع ) 
العلي ) الدکتور صالح احمد . 


۳۹۸ 


ال صم المخامسش 


رل ارہ 
د . عالر ما راناي 


1 
كلية التربية ب جامعة بقداد 


تشريع الجهاد في الاسلام ونظام التجنيد 


بعد ان هاجر الرسول ( ص ) الى المدينة واتخذها دارا للهجرة بدأ من 
.هناك پنشر دعوته في بلاد العرب داعيا الى التوحيد والاخاء والمساواة ونشر 
رسالة الاسلام وتحرير الارض والانسان العربي ٠‏ وتتيجة لازدياد الاخطار 
المحدقة بالدعوة الجديدة وتكالب قوى الشرك والوثنية فقد آذن للرسول 
محمد ( ص ) بقتال المشركين ونزلت الآية الكريمة « آذن للذين بقاتلون بانهم 
خلثلموا وان الله على نصرهم لقدير » وبذلك اصبح الجهاد فريضة على كل 
مسلم وصار القتال واجبا ملزما لكل رجل قادر على حمل السلاح واصبحت 
الامة كلها امة مقائلة ٠‏ 


۳۹ 


لهذا فان تشریع الجهاد في الاسلام جاء لعرضين اساسیین : 
الاول ‏ تأمين الحماية الكافية للدين الجديد ونشر التوحيد وازالة الوثنية 
وديانة الشرك وقد اعلن الرسول ( ص ) انه أمر ان بقائل الناس حشى 
وينوا الزكاة فأن فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم واموالهم ٠‏ 
الثاني س صيانة ارواح السلمین ودفع الظلم والشر عنم درد العتدین 
« فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله 
ان الله مع المتقين » » « فأن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين » ۰ 
وقد بشر الرسول ( ص ) الوّمنین ما امر الله تعالى واخذ بحرضمم 
على القتال ويزين لهم الجهاد وبحثهم عليه وجعله اعلى درجات الاسان وافضل 
الاعمال عند الله ثم اعلن ( ص ) ان الجهاد باب من أبواب الجنة وصور ما اعد 
للمجاهد في الآخرة من الاجر والئواب فحسبده محرم على النار وان رباط 
بوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها ٠‏ 
وبهذا كان الرسول ( ص ) بحث المومنين على الجهاد ويدفعهم الى 
الاستعداد له ويبث فيهم روح الفروسية والنحدة والشحاعة فكان لهذا آثره 
الواضح ف نفوس العرب المومنين فصار الجهاد رمزا بلهب مشاعرهم ورسخ 
الایمان في قلوبهم بآن الدنیا ليست الا مجازا للاخرة وان من يموت في سبیل 
الله يموت شهيدا ۰ 
وقد اندفع العرب المؤمنون بعقيدتهم الجديدة لقتال اعدائهم مسن 
المشركين واليهود والفرس والروم ليس حبا في القتال وسعيا وراء مغائمه كما 
يحلو لبعض المغرضين والشعوبيين ان يصوروا هذا الاندفاع وانما جهاد في 
سيل الله وی سبيل الدعوة الى الحق ٠‏ 
۳۳۰ 


نظام التجنيد واعداد القاتلین 


وننفيذا لسياسة الرسول ( ص ) الرامية الى تأمين التخوم العريبة وتوجيه 
انظار العرب الى ماوراء الحدود في شبه الجزيرة لحمل راية الاسلام » ولأكيدا 
لوحدة الامة فقد وضع الخليفة ابو بكر. ( رض ) نصب عينيه تحرير العراق 
وبلاد الشام من الفرس والروم باعتبارهما امتدادا طبيعيا لاراضي شبه الجزيرة 
ال 
ففي العراق كانت القبائل العربية المستقرة منذ القدم في ربوعه تمشل 
امتدادا لقبائل جزيرة العرب فقد استفرت قبائل مضر وربيعة في سواد العراق 
وكانت في صراع دائم مع الفرس الذين حاولوا بسط نفوذهم وسيطرتهم على 
هذه القبائل وقد تطور ا بين عرب العراق والفرس متمثلا بالحملات 
الني كان يقودها القائد العربي المثنى بن حارثة الشيباني واغارنه على قوات 
الفرس في رجال من قومه بني شيبان بمنطقة الحيرة وحملات قطبه بن قتادة 
السدوسي فيمنطقة البصرة وقد كتب هذان القائدان الىالخليفة آبي بكر (رض) 
بضعف الفرس واضطراب امرهم وسالانه ان پمدهما بجيش شتحمان به 
لاد الفرس ويفتحان اقاليمها ومدنها فكتب لهما بذلك عهدا وراحا يغيران على 
قوات الفرس فآذا ما واجهتهما قوة كبيرة من الفرس انسحبا الى الصحراء 
فلا شعهما احد ولا توالت انباء اتلصارات الثنی وحاجته الى الامدادات امر 
الخليفة القائد خالد بن الولید بالتوجه الى العراق وطلب منه ال يستنفر قبائل 
اريراك طریقه وان لا بکون معه احد ممن ار ند حثی بری رأيه ٠‏ 
ولميلبث خالد بن‌الولید ان‌فدم‌العراق بالفي رجل‌ممن‌قاتل الرندین وحشد 
ثمانية الاف رجل من قبائل مضر ورببعة بالاضافة الى ثمائية الاف کانوا مع 
امراء الجند السلمین في العراق والمثنى في مقدمتهم فيكون مجموع طلاشع 
القوات التي ساهمت في تحریر العراق ثمائیة عشر الف رجل معظمهم مسن 
قبائل العراق وحدوده التاخمة لشبه الجزيرة العريية ٠‏ 
۳۳۱ 


وتنفيذا لسياسة ابي یکی ( رض ) فقد عامل خالد بن الوليد الفلاحين 
من العرب بعد اتتصاره على الفرس معاملة طيبة وأقر من لم يقائل المسلمين على 
ارضه مما بو کد قوة الرابطة التي تربط عرب العراق بايناء عمومتهم في الجزيرة 
العربية ٠‏ 

ومما بلاحظ ان الخليفة ابا بكر ( رض ) لم يلزم احدا بالقتال الا من 
ثبت اسلامه ولم برد فقد كتتب الى خالد بن الوليد وعياض بن غنم حين بعثهما 
الى العراق والحزيرة بعد حر وب الردة ( وآذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا 
بمتكاره ) ثم كتب اليهما وهما في الطريق ( ان استنفرا من قاتل اهل الردة 
ومن ثبت على الاسلام بعد رسول الله ( ص ) ولا بعتزون معكم احد ارتسد 
حتى اری رأبي ٠‏ 

ولا تولى عمر بن الخطاب ( رض ) الخلافة حدث تطور جديد في اعداد 
المقاتلين وتجنيدهم فقد كانت الحاحة ماسة الى ارسال اعداد كبيرة من المقائلين 
لواجهة قوات الفرس والروم وقد استطاع الفرس بعد تولي بزدجرد الثالث 
العرش ان ثیروا اهل السو اد على العرب فاضطرت القوات العربية الاسلامية 
بقيادة المثنى بن حارثة الشیبا نی الى الانسحاب الى ذي قار على حدود الصحراء 
باتنظار الامدادات من الدیتة»ولا كان الخليفةعمر بن الخطاب(رض) نقدرحر اجه 
موقف الثنی لذلك اسرع بتهيئة الامدادات وبداً بأستنفار الناس للقتال فكتب 
الى قواده في العراق ( اما يعد فأخرجوا من بين ظهرى الاعاجم وتفرقوا في 
المياه التي تلي الاعاجم على حدود ارضکم وارضهم ولا تدعوا في ربيعة احدا 
ولا مضر ولا حلفائهم احدا من اهل النجدات ولا فارسا الا اجتلبتموه فان جاء 
لامعا والا حشرتموه احملو! العرب على الجد اذا جد العجم فلتلقوا جدهم 
بمجدکم ) ثم كتب الى عماله على الاقاليم والقبائل ( ولا تدعوا احدا له سلاح 
او فرس او نجدة او رآى الا انتخبنموه شم وجهتموه الي والعجل العجل ) 
وعندما وجه سعد بن ابي وقاص الى العراق طلب منه ان پستنفر كل من ,دمر 


۳۳ 


به من ذوي القوة والنجدة والرياسة ثم سمح للمرتدين الذین‌عادوا الى صفوف 
المسلمين بالاشتراك في حروب التحرير فكتب الى من ظهرت توبته من المرتدين 
بدعوهم الى الجهاد وكان هؤلاء على احر من الجمر لمشاركة اخوانهم في 
حروب التحریر فأقبلوا سراعاً من كل انحاء الزبرة العريية ء 

وهنا نلاحظ ان الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) قد اعطی کتبه الى 
القواد والولاة صيغة الامر والالزام فوضع بذلك القاعدة في التجنید الي 
نصت على الالزام الى جاب التطوع كما ارسی الاسس الاولی لتولي قيادة 
الدولة مسوولبة متاسة اعداد الفانلین وتجنیدهم فلا يمكن تهيئة الاعداد 
الكافية من القاتلین في مثل تلك الظروف بعد ان انسعت رقعة الدولة العربية 
الاسلامية فشملت الحزيرة العربية كلها و عض اطرافها دون مبادرة من السلطة 
لاشعار الناس پالخطر الحدق بهم ووجوب الدفاع عن عقيدتهم وحماية انفسهم 
وحثهم على الجهاد وترغيبهم بفضائله ٠‏ 

وبمكن اعتبار ديوان الجند الذي انثيء في عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
( رض ) الخطوة الاولى في عملية نجنيد الفاتلین التي كانت تومن للدولة 
الاعداد الوفيرة من المقائلين واصبحت دواوين الجند في الامصار الاسلامية 
مراكز لتجنید المقاتلين بواسطة السجلات اللي تحوى اسماءهم والسابهم 
واوصافهم ومقدار اعطياتهم حيث كان يتم استنفارهم عند الحاجة واصبح 
اولئك الفانلون جند الدولة العربية الاسلامية ورجالها المتفرغين للجهاد في 
سبيل الذود عن الاسلام ودياره ٠‏ 

وف بداية العصر الاموي اصبحت عملية اعداد الجند وتهيئة المقاتلين 
تاخذ الحيز الاكبر من سياسة الدولة واتبع ولاة العراق في عهد الخليفة 
معاوية بن ابي سفيان سياسة الحزم في تطبيق عملية التجنيد وتهيئة المقاتلين 
وعدم التهاون مع التخلفین ویمکن اعتبار ولابة زياد بن ابيه على البصرقسنه 
»و ه / ه٠‏ م البداية الحقيقية للتشديد في الثفير ومعاقبة المتخلفين لان 

۲۴ 


سياسته القاثمة على الحزم وعدم التماون مع التخلفین لم تدع احدا منالجند 
حرو على الاخلال بمكانه او الهرب من الجيش لان ذلك كان بعرضه لاشد 
العقوبات ٠‏ 

وقد شعر زباد بن ابه انه لا سكنه السيطرة على الجند وليس باستطاعته 
نهيئة قوات كبيرة على انجاز مهام القتال الا باعادة تنظيم القبائل في البمسرة 
والكوفة ليضمن السيطرة عليها من الناحية العسكرية ففسم قبائل البصرة الى 
اخماس على كل خسس رجل وقسم الكوفة الى ارباع بعد ان كانت مقسمة 
الى اسباع ء 

ورغم تعثر عسلية التجنيد بعد وفاة يزيد بن معاوية نتيجة اضطراب الحياة 
السياسية الا أن مجيء الخليفة عبدالملك بن مروان الذي شهد عهده تطورا 
كبيرا في مؤسسات الدولة قد اعاد للتجنيد فاعليته وقوته وعندما تولى الحجاج 
بن بوسف الثقفي العراق سنة ۷۵ ه /555 م اعاد ننظيم ديوان الجند والعطاء 
وانذر المتخلفين من الجند بالتعرض للعقوبة الشديدة ٠‏ 

وقد شملت هذه الاجراءات اصحاب الديوان من اهل العطاء الذين كانوا 
منزمين بالقتال عندما تدعو الضرورة ولذلك لم يكن بسمح لاي رجل سواء من 
قريش او من بيوتات العرب بالتخلف عن الجهاد ٠‏ 


ويمكن اعتبار هذه الاجراءات التى اتخذتها الدولة في العراق مثابة اعلان 
عن عزم السلطة وحرصها في نطبيق التجنيد والزامها المغائلة به دون اي نوع من 
الرونة او التسامح لان الظروف السياسية والعسكرية والاخطار المحدقة 
بالدولة كانت تفرض انخاذ مثل هذه الاجراءات حيث كانت تتطلب تجنید اعداد 
كيرة من المقاتلين وقد اثمرت هذه الاجراءاث فقد استطاعت الدولةنهيئة اعداد 
كبيرة من الجند بعشت بهم الى مختلف جبهات الفتال ۰ 


و عهد الخليفة هشام بن عبداللك اصیح التحنيد الالز امي احد انظمة 


۳ 


الحیش العر بي الاسلامي فلم كن سمح لاحد بالتخلف عن الجهاد وحروب 
التحرير واشترط على کل من بأخذ العطاء من اصحاب الدپوان ان بخرج الى 
الجهاد او بخرج عنه بديلا وكان هذا ا ساریا حتی على اعضاء البیت 
الاسوي ۰ 

لقد حقق نظام التجنيد للدوله العربية الاسلامية الاعداد الكبيرة من 
المقاتلين واذا استعرضنا جبهات القتال وساحات العملیات الحربية التى خاضتها 
الجیوش العريية خلال العصر الاموي والتی شملت خراسان وما وراء الثهر 
لاه او و و وان اه مس الحدود مع الدولة البيزئطية 
وشمال افريقيا وبلاد الاندلس امکننا ان نتصور الاعداد الهائلة من الحنود التى 
تنطلبها هذه الجبهات ولهذا دأبت الموسسة المسكرية للدولة المتمثلة بدواوين 
الجند وقياداتالحامياتوامراء الجیو ش‌علی‌ممارسة الاشرافعلىعمليةالتجنيد 
وتهيئة الاعداد المطلوبة من المقاتلين اضافة الى المتطوعين ٠‏ 

و فيالعصر العباسي حدث تغيير كبير في نظام التجنيد في الجيش العربي 
الاسلامي فبعد ان كان الجيش ف‌عهد الاموین يتألف في غالبيته من عنصر 
واحد هو العنصر العر بي اصبح فييعهد العباسيين تالف من عناصر وجنسيات 
مختلفة ورغم ان العرب ظلوا _یکونون عنصرا مهما في الجيش ف العصسر 
العباسي الاول الا انهم لم يكو نوا في غالبيتهم منظمين تما لفبائلهم كما كان 
الحال في العصر الاموي كما ان العپاسب ین استخدموا جندا من الاعاجم 
كالفرس والاثراك والبرير وهد اسحت لهؤلاء وقوادهم مكانة الا تقل عن 
مان العرف ٠‏ 


الفر ه س الذین قوي قونمم وأخذوا الو ۳ السيطرة ۵ على 1۳3 
الجيش وبلفو | اوج قوتهم حين ت.ملط البراملكة (الفرس) على مقالید الامورفي 
عهد الخليفة هارون الرشید وبالرغم من قضاء الخلیفة‌الرشید على البرامكة الا ان 


Yo 


التى ساعدنه فيانتصاره على اخبه الامين وبعد وفاة الأمون وتولی العتصم 
تال يذ تابن الا موی الم مور ر اال ی انف دا 
الجوسية مما دفعه الى البحث عن عنصر جدید بدین بالولاء الطلق للخليفة 
وتم بالقدرة والقابلية على القتال فلم يكن هناك غير ممالیکه الاتر ال الدین 
كان هدر عددهم عند توليه الخلافة ثلاثة الاف ٠‏ 

ان البداية الرئيسة لتجنيد الانراك لم تكن على بد الخليفة المعتصم فقد 
سبقه الى ذلك المنصور والمأمون فقد استخدم الخليفة المنصور عددا منالمماليك 
الاتراك وان الخليفة المأمون كان بوجه برسله الى بلاد ما وراء النهر لشراء 
الاتراك وترغيبهم بالمجیء الى بعداد + 

وبالاضافة الى الاتر اه فقد كان الخليفة المعتصم ومن جاء بعده من 
الخلفاء يضمون الى صفوف الحيش اعدادا من الحند غير الاتراك كالمغاربية 
والبرير والسودان ۰ 

والخلاصة ان استخدام الاتراك على هده الصورة وان فسح الحال 
E‏ و TE‏ 
لاقسامات والنازعات في عهود الخلفاء تن 

وعندما تسلط البويهيون ( الفرس ) على الخلافة العباسية بعد سنة 
۶ ه /۹40 م زاد الخراب والفساد في مسسات الدولة پسبب اکثارهم من 
تجنيد العناصر الاجنبية في الجیش کالدبالة الی‌جانب الاترالكءوادی ذلك الى 
اشتداد التنافس بين الديالة والائراك للحصول على الامتیازات والاقطاعات 
المسکرية ومبا ژاد الامر سوءا لجوء الوهين الى سناس خضل فرش على 
۳۳۹ 


فريق اخر فكانت النتيجة اضعاف الجيش بشكل عام وظهور انقسامات خطيرة 
في صفوفه ٠‏ 

اما السلاجقة فقد زادوا الامر سوءا يسبب قيامهم بتجنيد عناصر اخری 
جديدة كالثركمان والمماليك اضافة الى ان سلاطين السلاحقة كان لكل منهم 
جيش خاص من القبائل التركمانية يشوم بتسليحه وتموينه واقطاع الجنود 
اقطاعات من الاراضى تکون بدلا عن الروانب التى اعتاد الجند استلامها خلال 
العصور العباسية؛مما ادى الىاستشراء الظلموائنشار الفساده‌وفي اواخر العصر 
السلجوقي جرت محاولة تخليص الخلافة العباسية من سيطرة الجيش السلجوقي 
الذي كان لا يدين بالولاء للخلافة فقرر الخليفة المسترشد بالله بناء جيش خاص 
بالخلافة فأمر بأعلان النفير العام للتجنيد وكان الاقبال شديدا من اهل العراق 
للتطوع والدفاع عن انفسهم واموالهم وكان بداية لتكوين اداة فاعلة لضرب 
الاجانب وارهابهم ٠‏ 

اما في العصرالعباسي الاخير فان ضعف الخلفاء التأخرین ادى الى الاعتماد 
على العناصر الاجنبية التي كانت غالبيتها من الاتراك والمماليك ومع ذلك فقد 
كانت بغداد عاصمة الخلافة تحتل مكانة مرموقة في نفوس كثير مع المسلمين 
وكان كثير من الجند والامراء والقواد بلتجئون الى بغداد اما هربا من 
منافسيهم او من رؤسائهم او طمعا في العطاء والخلع فكانت دولة الخلافة 
لا تعارض في استخدام هؤلاء الغرباء وف اسناد المناصب الحساسة اليهم اضافة 
الى ذلك ان الدولة كانت تفتح باب التجنيد كلما شعرت بحاجة الى العساکر 
وقوم اصحاب الديوان بتدوين من برغب ف الانضمام الى الجيش ۰ 

وعند تتبع عمل دبوان الحيش خلال العصور العباسية الختلفة بتضح ان 
ديوان الجيش في العصور الاولى کان تلف من مجالس وهذه اشبه بالدواش 
او اللحان او الهيئات » وان لكل مجلس اختصاصا معیناً فمجلس ( المقابلة ) في 
ديوان الجيش له صلة وثيقة بعملية التجنيد فهو يتولى الاشراف على جميع 

ينف 


الامور المتعلقة بالتجنيد كتثبيت اسماء الجند وتصفح سجلاتهم ومراقبة عملية 
تقلهم او فكهم او اسقاطهم ٠‏ 

وف العصور العباسية المتآخرة اصبحديوانالجيش يسمى بديوان العرض 
وكان متولىهذا الدیوان سمى ( العارض ) الذي بتحصر عمله فيمعرفة 
الساکر وعرض اسمائهم » ثم تطور عمل هذا الديوان في العصر الاخير حيث 
قسم عماه بين عارضان احدهما تولی ديوان العرض المختص بالساکر 
البغدادية والاخر يتولى ديوان العرض الختص بالغرباء وهم طائفة الامراء 
والقواد الغرباء الذين کانوا پنتجثون الى العراق بمحض ارادتهم أو ان يرسل 
الخلیفة نی طلبهم » 

وبالاضافة الى الجیش النظامي الذي كانت غالبية تشکیلاته من الجند 
النظامیین الشتین 3 دبوان الحيش كانت عملية التطوع للحهاد تشکل رافدا 
كبيرا لسلية تجنید المقاتلين وتهيئة القوات اللازمة للدفاع عن الدولة وحماية 
ا 

فالجند التطوعة همالذين ينضمون الىالجيش تلبية لداعي الجهاد ودفاعا 
عن الارض العربية الاسلامية واغلبهم من سكان البوادي والقرى والامصار 
الذين بخرجون للنفير كلما دعا داعى الحهاد فكان لهؤلاء المقاتلة دور كبير في 
حماية الثغور او الاطراف التي تتعرض للغزو فان جمیم‌سکان الاطراف والقرى 
المحيطة بها شفون وقفة رجل واحد للدفاع عنها وكانت الحروب بين العرب 
و البیز نطيين تثير حماس كثير منالمسلمين باعتبارها تمثل اسمى معاني‌الجهاد وهذا 
مما يدعونا للقول ان الطابع العام للجيش فيعهد العباسبين كان عربيا اسلاميا 
رغم وجود الاعداد الكبيرة من‌الجند الاعاجم بين صفوفه.ومما ی کد ذلك ان 
هذا الجيش هو الذي قضى على اهم الفتن والحركات الهدامة واشدها خطرا 
عل ىكيان الدولةالعر بي ةالاسلامية كحركة بابك الخرمي وحركةالزنج والقرامطة» 
كما قام باعظم الاعمال الحربية عندما دحر البيزنطيين في موقعة عموربة 


A 


التي تمثل د. فحة مشرقة من صفحات التاريخ العر بي الاسلامي وان هذا الحيش 
استطاع بعك ان دو فرت له السادة المخلصة من ايعاد الس لط الاجنبي 


(1ل- لمجوقي) كما حدث في عهود الخافاء ا : المسترشد بالله والمقتفي 
لامر الله والناصر لدين الله ٠‏ 


عطاء الحد 


بعد ان نم وضع الديوان من قبل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) فيسنة 

٩۸۱/۸ ۰‏ م اصبحت هساك اسس ثابتة لتوزيع العطاء على المقاتلين وهذه 

الااسس هي : 

(۱) ان العطاء الذي وضع اسسه الاولی الخليفة عمر (رض) لم شمل 
العرب جميعهم بل شمل اهل المدينة من المهاجرين والانصار وهم قلب 
الامة العر بية الاسلامية ثم اضيفت اليهم القبائل التي شاركت في حروب 
التحر بر واسنقرت في الامصار ومن لحق بهذه القبائل من العرب ٠‏ 

)۳( القد خص الخليفة عمر (رض) الفاتلة الاولين بالافضلية فيالعطاء دون 
ان يفل بقية الناس بصرف النظر عن اصلهم او عشاثرهم او مکانتمم 
لذلك صنف الخليفة عمر (رض) اهل العطاء الى درجات مبتدما بالقرابة 
من الر سول ( ص ) ثم القدم في‌الاسلام‌والخدمة فيالاسلام ثم الحاجة ٠‏ 
ففر ص لاهل بدر من الهاجرین والانصار خمسة الاف درهم سنو ی 
ورفم عطاء الحسن والحسين (رض) وجعلهما مثل عطاء اپیهما الامام 
على (رض) اي خمسةالافدرهم لشرفهما ومكائتهما من‌رسول الله (ص) 
واربعة الاف‌درهم لمناسلم بعد بدر وشهد آ"حداً ولمهاجرةالحبشة وثلاثة 
الاف درهم لمن هاجر قبل فنح مكة ولاهل الايام قبل القادسية والفي درهم 
إسلمة الفتح و لاهل القادسية واليرموك وفرض لاه لالشحاعة والبلاء في 
الحرب من اهل القادسبة واليرموك الفين وخمسمائة درهم وفرض لباقي 

۳۳۹ 


المقاتلة لكل رجل ما بين الفين الى الالف الى تسعمائة الى خمسمائة الى 

ثلثشمائةء 

(۲) لم برق الخليفة عمر (رض) في العطاء بين العرب والموالي فقد اوعسز 
الى امراء الاجناد كافة أن ساووا فيالعطاء بين العرب والوالي ۰ 

(4) لم يفرض العطاء للاعراب من اهل البادية الا لمن شارك منهم في حروب 
التحرير مع اهل الامصار لذلك فان حصر العطاء باهل الحضر لم يكن 
اللا تآکیدا للنهج الذ ى سار عليه الرسول (ص) والخلفاء من نعده لتشجیع 
العرب على المحرة الى لا مصار والعيش حياة التمدن والتحضر التى دعت 
اليها رسالة الاسلام والمساهمة في بناء كيان الامة العربية الاسلامية والنهي 
عن حياة المداوة وما فيها من عادات جاهلية ۰ 

و ف‌بداية العصر الاموي وبفعل التطور الذي حصل في الدولة العربية 
الاسلامية وشمل اجهزنها وموسسانها فقد شمل هذا التطور نظام العطاء 
فأصيحت مقاييس السبق في الاسلام او البلاء في سبیل الاسلام نعني الولاء 
للدولة العربية الاسلامية والخدمة ف قو انها ومو‌سسانها ٠‏ 

وکان الحد الاد نی للعطاء ف‌العصر الاموي نتراوح ما بين مالتي الى 
ثلثمائة در هي ٠‏ ويبدو ان هذا ماکان بأخذه غالمية الحند وخاصة رجال القبائل 
الى هاجرت حدثثا الى الامصار الاسلامية وخاصة العراق واستمر هذا المقدار 
كحد ادئى للعطاء حتى نها ده العصر الاموي وکان وفت العطاء سنو ا وي بدا ره 
شهر محرم من كل سنة * 

وبالاضاقة الى العطاء السنوي كان هناك الرزق الشهري الثات وهو 
ما بعطی للمقاتل وعياله من المواد العينية شهریا ولا كانت الحنطة هي المبادة 
الرئيسية التي يعتمد عليها الناس في حياتهم المعيشية لذلك كانت الارزاق توزع 
۳۳۰ 


وعني الاموبون بتنظیم الارزاق فأنشأ زباد بن ابيه دار الرزق فيالطرف 
الشرقي من مدينة البصرة حيث كانت تخزن فيها الحبوب لتوزيعها على الناس٠‏ 
وبسبب غنى الاقطار العربية الاسلامية بلمنتوجات الزراعية وخاصة الحنطة 
والشعير وتوفر هذه المادة الحيوية» فلم تنشأ للدولة ابه‌مشکلة فيتوزبعالارزاق 
اضافة الى ما كان بحصل عليه المقائلون من غنائم البلاد الفتوحة وامكانهم شراء 

المواد الغذائية من عطائهم او من اسهم غنائمهم ٠‏ 
وخلال العصر العباسي حدث نطور جديد فيما نتعلق بعطاء الجند حيث 

لم بعد هناك فرق بين العطاء والرزق وان اغلب المؤرخين كالخوارزمي والصابي 

والاوردی والطبری والبلاذرى يذكرون داثما كلمة عطاء مرادفة لكلمة رزق 
وهذا يعني ان الدولة لم تعد تعنی بتقديم الارزاق الشهرية الثابتة للجند الافي 
حالات نادرة جدا لان التقدم الحضاري وازدياد رواتب الجند جعلهم في غنى 
عن الارزاق المحددة الني 'تقدمها لهم الدولة اضافة الى ان الدولة خلال 
العصور العباسية المتأخرة لجأت الى اسلوب جديد في تقديم العطاء للجند وهو 
اسلوب اقطاع خراج الاراضي الزراعية للجند عوضا عن الرواتب الشهرية لذلك 

لم تعد هناك حاجة الى تقدیم ارزاق شهرية لهم ۰ 
اما رواتب الجند ومقدار ما كان تقاضاه كل واحد منهم فالعلومات 

عن ذلك قليلة جدا ولكن من خلال دراسة القوائم التي آوردها ( الصابي ) 

في کنابه ( الوزراء ) عن مجمل رواتب بعض اصناف الجيش خلال المصر 

العباسي الثاني والتي استطاع الحصول عليها من جهاتها الرسمية وهي الدواوين 

يمكن ملاحظة ما يلي : 

)۱( لم تكن ايام الشهر الذي نتم فيه صرف الروائب ثابتة وانما لكل صنف 
شهر عدد انامه معلومة فیعض هذه الصنوف كانت تقبض کل ثلاثين بوما 
وبعضها كانت ايام شهرها اريعين بوما وهناك عدد من صنوف الجيش 
كانوا شضون كل سبعين بوما وتصل المدة الى مائة وثلاثين وما وقد 

۳۳۱ 


یکون ما اورده ( الفراء الحنبلي ) في كتابه ( الاحكام السلطانية ) تبرير؛ 
لهذه الظاهرة اذ قول : ویکون وقت العطاء معلوما توقعه الحيش عند 
الاستحقاقوهو يعتبر بالوقت‌الذی‌نستوفی فيهحقوقبيتالمالفاذا كانت 
نستوفى في وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس السنة وان كانت 
نستوفى في وقتين جعل العطاء في كل سنة مرتين » وان كانت تستوفی كل 
شهر جعل العطاء فيراس كل شهر ليكون المال مصروفا اليهم عند حصوله 
فلا بحبس عنهم اذا اجتمع ولا يطالبون به اذا تآخر ٠‏ 

(0) ان مقدار الراتب كان يتناسب مع اهمية الجند عند الخليفة فحرس 
الخليفة وغلمانه وفرسانه تكون رواتبهم اكثر من غيرهم * 

(©) كانت مدة ايام الشهر تقل كلما ارتفعت منزلة جماعة من الجند وکانت 
تزداد كلما قل الاهتمام بصنف من الصنوف ٠‏ 

(4) كانت رواب الجند ف‌العصور العباسية الاولى بصورة عامة قليلة 
ولكنها كانت نزداد منعصر الی‌عصره ففي عهد الخليفة الفتدر كان راتب 
الفارس بحدود ( هر ۱۲ ) دینار شهريا والراجل ( ٥ر٦‏ ) دينار شهريا وف 
عصر التسلط البوهی وسيب محاولة البوبهيين الاعتماد على القوة 
العسكرية كان رانب الفارس في عهدهم حوالي ( ٠؛)‏ دینارا شهريا 
والراجل ( ٠١‏ ) دينارا شهريا ۰ 
اما في بداية العصر السلجوقي فان اضطراب البلاد وخرابها فياواخر 

العصر البويهي » ونظرا لقلة الاموال الواجب صرفها على الجيش البويمي 

البالغ عدده حوالي ( 7١‏ ) الف رجل رای الوزير السلجوقي نظام الملك ان 
واردات الاراضي قليلة بسبب خرابها وانها لا تفي بالرواتب ففرق الاراضي 
على الجند على شكل اقطاعات وجعل وارداتها بمثابة رواتب لهم وهذا ما 
اصطلح عليه بالاقطاع الحربي الذي طبقه نظام اللك لانه رای ان تسليم 
الاراضي للمقطعين ,يضمن عمارتها لاعتنائهم بها وخدمتهم لها ۰ 
۲۳۲ 


ورغم شدة سا سه نظام الملك فيتطبيق القواعد الصحيحة لهذا الاقطاع 
الا ان المقطعين صاروا سيلون الى الاستعلال والاساءة الى الفلاحين مما ادى 
الى اتتشار الفساد ٠‏ 


وف العصر العباني الاخبر لم ترد الاشارة الى مقدار رواتب الجند وائما 
هناك اشارات الى روانب بعض امراء الجند فالامراء الصغار كانت روانب کل 
منهم الف دینار في السنة ورواتب الامراء الزعماء اربعة الاف دینار وقد تصل 
الى خمسة الاف دينار ٠‏ 


الغنائم 

وهي ما بحصل عليه المقاتلون من العدو بعد المعركة من السلاح والال 
والامتعة وکانت الغنائم توزع على من اشترك فيالحرب فعلا ولا شار کهم 
فيها احد ٠‏ اما خمس الغنيمة فکان برسل الى الخليفة عملا بالاية الكريمة 
( واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل ) ونتيجة لحروب التحرير ومعارك الفتح التي خاضها 
العرب مع الفرس والروم فقد وفعت بابدي المقائلين غنائم كثيرة من الاموال 
والکنوز والسلاح والامتعة والاسری فاعتبرت هذه غنائم حرب وكانت توزع 
بعد اتنهاء المع ركة على من اشترك فیها فعلا ولهذا فان غنائم الحرب كانت تدر 
على القاتلین اموالا كبيرة اضافة الى ما بحصلون عليه من العطاء ٠‏ 

لقد كانت غنائم معارك التحرير الاولى يالعراق كثيرة جدا فقد اصاب 
المسلمون بعد معركة القادسية اسلحة وتيحانا ومناطق ذهب فقسمها سعد بن 
ابي وقاص بين المقائلين فاصاب الفارس ما قيمته ستة الاف درهم والراجل 
الفین؛ وبعد دخول‌السلمین الدائن وقعت بأيديهم كنوز کسری‌وامواله واموال 
اتباعه فأمر سعد بجمع هذه الاموال والکنوز فکال منها تاج کسری وحلیته 


۳۳۲ 


وملاسه المنسوجة بالجوهر فقسم ذلك بين من شهد الوقعة بعد ان اخرج 
الخمس وبعث به الى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ٠‏ 

وكانت قيمة الغنائم التي قسمت بعد معركة جلولاء كبيرة حتی اصاب 
الفارس تسعة الاف درهم ونسعة من الدواب » واصاب المسلمون في فتوح 
خراسان وما وراء النهر علىعهد قنيبة بنمسلم الباهلي غنائم كثيرة اشتملت على 
تماثيل الذهب والفضة واللؤلمٌ وبلغت الغنائم منالكثرة حتىان قتيبة رفض 
فداء احد الاسرى من الترك عرض عليه خمسة الاف قطعة حرير بعد ان علم انه 
كان بهيجالاعداء على المسلمين قائلا : لا والله لا بروع بك مسلم اپدا ۰ 

وكان القاتلون يحصلون نصيبهم من الغناشم ما دامت هناك ممارك 
وحروب تخوضها الدولة العربية الاسلامية مع اعدائها ففي العصر العباسي 
بلغت غنائم المقاتلين العرب في موقعة عمورية من السلاح والتاع والسبي ما 
پفوق كل وصف ٠‏ 

اما تقسيم الغنائم بين المقاتلين فكان يتم على اساس الاسهم ويفضل 
الفارس على الراجل لما يبذله من جهد وعناء وتقسم الغنيمة بعد اخراج الخمس 
منها فيكون للراجل سهم واحد اما الفارس فكان يعطى ثلاثة اسهم سهم له 
وسهمان لفرسه او يعطى سهمان سهم له وسهم لفرسه ولا فرق عند تقسیم 
الغنائم بين المتطوعة من الجند وبين اصحاب الدیوان ٠‏ 


معسكرات الجند في العراق 


بعد ان حقق العرب اتتصاراتهم الرائعة على الفرس فيمعارك القادسية 
وجلولاء ونهاوند اتجهوا الى تنظیم حياتهم في مواضعهم الجديدة لتحقيق فكرة 
الجهاد ونشر رابة الاسلام وهكذا انشئت الامصار الاسلامية الحديدة ف 


۳۳ 


العراق لتكون دور هجرة جديدة للعرب ومراكز لتجميع قواتهم استعدادا 
لانطلاقهم الى آفاق ابعد ٠‏ 

وقد انشئت دور الهجرة هذه في بلاد هي اطراف المنطقة التي سبفت 
اليها هجرات عربية قبل الفتح بوقت طويل وقد لقيت حركة الهجرة حماسا 
كبيرا من قبل العرب وخرجوا باعداد كبيرة ازدادت ندفقا بازدياد الانتصارات 
ثم بتوسع الفتوح اضافة الى تشجیم الخلافة حتی اسقطت من العطاء من 3 
يقائل في البلاد المحررة ومن لم بهاجر اليها وكان المقاتلة يسمون تمييزا لهم عمن 
يبقون في ديارهم ( بالهاجرة ) ٠‏ 
البصرة والكوفة 

كانت البصرة والكوفة القاعدتين اللتبن صدرت عنهسا کل العملیات 
الغربية بيد استقرار السلمین فیهما واصبحت کل منهما مرکزا لاستقطاب 
القبائل العربية التي هاجرت لفرض الاشتراك في حروب التحریر ٠‏ 

ولقد لعبت هاتان المدينتان دورا بارزا فيحياة الدولة العربية الاسلامية 
خلال العصرين الراشدي والاموي وكان للقبائل العربية التي استقرت في هذين 
المصرين النصيب الاوفر في تحقيق الانتصارات العظيمة في فتوح الجناح 
الشرقي للدولة العربية الاسلامية وايصال حدودها الى الصين وقد بذل الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رض) جهودا كبيرة لبجعل من الامصار الجديدة مراكز حر بية 
تضم اعدادا كبيرة من القاتلین مع اسرهم بجری عليهم العطاء السنوي ليكونوا 
على استعداد دائم .لكل طارىء وکانت شروط ديوان الجند تقضي بان يقيم 
المقاتلة في الامصار الجديدة التي لم تكن في‌الحفيقة الا معسكرات حرببة انطلقت 
منها الحیوش الاسلامية الى حروب التحرير » وف هذه المدن كان المقاتلون 
بتمتمون بكامل حقوقهم التي منحها لهم الاسلام ء 

0 


وقد دنيك البصرة والكوفة على اطر اف الصیحر اء حت لد فصلهیا غن 
عاصمة الدو له و مفر الخلافة حاج ماني وحيث امنا الحاف اللانم اسع سه 
العربي وتشاهمت مراحل البناء للندستین فقد تم تأأسيس السجد اولا م دار 
الامارة الملحق به في مركز الدینه ثم نم بعد ذلك توزيم دفية الاراضی على 
المقائلة على شكل خطط تضم كل خملة افراد عشرة معيلة فنى الماتلون 
البيوت لهم ولعواكلهم وحعل لكل عشبرة عرف شرف شو و نها و سفظ 
بسحلات نحوي اسماء المقاتلين كما شرف على و زیم العطاء عليهم 3 

وتحشقا للاهداف السکرية من وجود هائين القاعدتين العسكر تين قام 
الوالي راد بن "سه في خلافة معاوية بن ابي سفیان نطبم سحلات اهل العطاء 
( القاتلة ) في كل من البصرة والكوفة ليضمن السيطرة عليهم وليستطيع تهيئة 
القوات‌الكافية القادرة على انجاز مهام الفتال» فقسم قبائل البدرة الى خمسة 
النسب وهذه الاخماس هي تميم 6 ودكر بن وائل 6 واهل العالية ( قبائل فحد 
والحجاز ) 3 والازد وعد القيس 0 

اما الكوفة فقد كانت قبائلها مفسمة الى ( اسباع ) مد خلافه عر بن 
الخطاب (رض) الى ان جاء زياد بن ایبه فجعلها ( ارباعا ) و کانت قبائل الارباع 
هي ربع اهل الدينة وربع ربيعة وكندة ثم ربع مذحج واسد ٠‏ 

وقد حاول ناد من خلال هذا التقسيم أضعاف نمودذ روساء الشائل على 
افرادها فعين على كل ربع رجلا من الموالين للدولة وكان غرض زا رن 
التنظيم الجديد تخفيف حدة العصبية القبلية وصولا الى ممارسة الدولة لسلطانها 
ومسئولبانها ف اعداد الجیوش ورب القيادات والسيطرة على توز بم العطاء 
لسقاتلین وهم الکلفون بالدعوة للجهاد وتأمین سرعة استتفار الجند وکان من 
نتيجة هذه السياسة ان ازداد عدد المقاتلة فيالعراق خلال مدة ولاية زياد فقد 
كان عدد المقائلة ف البصرة حين قدومه ار بعين الما فأصیح عددهم ثمائين الما 


۳۳۹ 


كما اصبح عدد مقاتلة الكوفة ستين الفا وقد فلت اهمية مدينتي‌البصرة والكوفة 
بعد نثاء مدنة و اسط + 


واسط 


في سنة ۷۵ ۹۵/۵ م تولی الحجاج بن بوسف الثقفي العراق وکانت 
الاوضاع السياسية انذاك مضطربة نظرا لاستفحال خطر الخوارج واستمرار 
قيام الحركات المناوثة للحكم الاموي في العراق والتي كان اخرها حركة 
ابن الاشعث مما دفع الحجاج الى الاستعانة بجند الشام للقضاء على الفتن 
والاضطرابات ٠‏ ولضمان عزل الجند الشاميين عن اهل العراق وايجاد معسكر 
دائم لهم صمم الحجاج على بناء مدينة تتوسط مصرى ( البصرة والكوفة ) 
ولتکون مقرا دائما لادارة العراق + 

وسكننا ان نعتبر مدننة ( واسط ) التي بناها الحجاج في حدود سنه 
۱ ۷۰۰/۸ م مثالا على رغبة الامويين في الابقاء على الطابع العربي للامصار 
الاسلامية فقد جعل الحجاج منها مرکزا لادارة العراق لانها تتوسط البصرة 
والكوفة والاحواز » ولادارة المشرق الاسلامى كله وقاعدة للجيوش العربية 
الاسلامية التي ساهمت فيالفتوح التي امتدت الى بلاد السند والصين فنقل 
اليها من الكوفة المقاتلة العرب من جند الشام الذين كان عتمد عليهم كثيرا في 
مهمات المواجهة مع الخوارج او المعارضين للحكم الاموي ٠‏ 

كان جند الشام الذين اسكنهم الحجاج مدينة واسط پنتمون الى قبائل 
الشام اليمنية فبنى لهم خططا سميت باسماء قبائلهم مثل كلب وخزاعة 
والسكاسك وقضاعة وعك بني الأشعر وحريش » كما اسكن الحجاج بواسط 


وقد حرص الحجاج على بقاء السكن في واسط مقتصرا على المرب 
وحدهم فكان لا يدع احدا من اهل السواد يسكن واسطا + وبعد فراغه من 
۳۳۷ 


بنائها امر باخراج كل نبطي فيها واقبلت القبائل العربية على سكن مدينة واسط 
وبناء المنازل فيها پشجمهم على ذلك وقوعها في منطقة سهلة وان طبيعة هذه 
المنطقة تتفق مع رغبة العرب في السكن في الاماكن الفسيحة كاماكنهم في 
الجزيرة العربية ٠‏ 

لقد كان إختيار اا لوقم واسط تنيجة ادراكه اهمية الوقع من 
الناحية العسكرية وبفضل الخبرة التي اکنسبها" خلال حروبه العديدة التي 
خاضها مع اعداء الدولة علما بان الهدف الرئيس من بنائه لدینته كان عسكريا 
یدل على ذلك مناعة المدينة وعدم استطاعة احد دخولها الا من الاپواب لانه 
احاطها بخندق وسورين كما انه جعل على كل باب من ابواب المدينة حرسا 
اضافة الى وجود نهري دجلة والفرات كمانعين مائيين ضد هحمات المتمردين 
من البصرة او الكوفة واخيرا فان اختيار واسط كان بسبب قربها من المشرق 
لغرض الاشراف على تجهيز الحملات وتسيير الجيوش لمواصلة الفتوحات فكان 
على اتصال دائم بهذه الجيوش وانه کان‌بمد قادتها بآرائه ونصحه وان اهتمامه 
الشدید بالبريد بينه وين قادة العملیات العسكرية من المشرق جعل الاخبار 
تصله كل ثلافةايامء 

وقد قلت اهمية واسط بعد بناء بغداد عاصية الدولة العربية الاسلامية 
في العصر العباسي ٠‏ 


بغفداد 


بعد نجاح الدعوة العياسية في سنة ۱۳۲ ه ۷٤۹/‏ م بدا واضحا ان بلاد 
العراق اصبحت مركزا مهما لنشاط العباسيين السياسي ومقرا لدعوتهم فاليها 
التجأ ابو العباس واهل بيته وفيها اعلنت الخلافة العباسية لذلك برزت اهمية 
العراق للعباسيين كانسب مكان لقيام عاصمة الدولة فيه وقد اتخذ ابو العباس 
السفاح مدينة قرب الكوفة مقرا له سماها الهاشمية ثم قام ببناء مدينة اخرى 


۳۳۸ 


على شاطيء الفرات سنة ۱۳ ه /۷۵۱ م سماها الهاشمية ابضا واتخذها 
عاصمة له الى ان نوق سنة ۱۳ ه /۷۵۳ م 5 

ولا تولى المنصور الخلافة فكر ببناء عاصمة جديدة للدولة تتوفر فيها 
كافة الستلزمات العسكرية الدفاعية اضافة الى التحصينات الطبيعية التسى 
نجعل من الصعب على الاعداء اقتحامها فتم اختيار بغداد لما تمتاز به مسن 
خصائص عسكرية دفاعية اضافة الى وقوعها في منطقة سهلة وخصبة تکثر فیها 
الزارع وتتوفر فیها شبكة من الانهار ونستطيع تأمين الغذاء والاء لاعداد 
كوف من الجند والناس ه. 

ثم بوشر ببناء مدينة بفداد التي صممت على شکل مدينة دائرية يحيطها 
سوران الداخلى منهما اعرض سمكا واعلى ارتفاعا من السور الاول ويحتوى 
على ابراج دفاعية تنجاوز المائة وعشرة ابراج وجعل للمدينة اربعة ابواب سمى 
كل باب باسم البلد الذي يواجهه وهي باب البصرة وباب خراسان وباب 
الكوفة وباب الشام ٠‏ 


وكان المنصور عند بنائه لمدينة بغداد قد تدارك الخطاً الذي وقع فيه 
الاموبون لعدم اتخاذهم مدبنه محصنة تحصینا قوبا تستطیم ان تقاوم الاعداء 
مدة طويلة فعزز المدينة بالشكنات التي تنسع لقوة كبيرة من الجند وكانت 
هذه الثكنات خارج المدينة المدورة وتسمی مواضع هذه الثكنات (بالارباض) 
حيث تم توزیع الاراضي على فرق الجيش الضرية واليمائية والخراسائية في 
الاطراف الشمالية والغربية ء 

ونتيجة للتوسع الكبير الذي طراً على مدينة بغداد وارپاضها والناطق 
المحبطة بها ولغرض انشاء خط دفاعي عن بغداد من الناحية الشرقية تم بناء 
مدينة الرصافة على الحاب الشرقى من دجلة سميت ب ( عسكر المهدي ) 
واحاطها بسور وخندق فكانت معسكرا توفرت فيه كل شروط الاقامة للجند 


۳۳۹ 


بصورة دائمية وكانت القوات التى تمركزت في هذا المعسكر بقيادة (الهدي ) 
ابن الخليفة وولى عهده مما بعطى اللخليفة فرصة استدعاء هذه القوات 
واستخدامها لضرب اي تمرد قد بحصل ٠‏ 

ال نظام انشاء العسکرات الداثمة والدن العسكرية كان بحظى بآهتمام 
الدولة العر سة الاسلامية وقد زاد اهتمام الخلفاء الساسیین بمناء المعسكرات 
والحامیات والشکنات وشحنها بالمقائلة والسلاح والمؤن والتحهيزات وناء 
الا صطبلات لا بو اء الخیول ادر | کا منهم لاهسة هذه المعسكرات ف توضف‌در 
مستلزمات الامن والدفاع عن الدولة ٠‏ 


حصنن اذ 


تم پناء مدينة سامراء على عهد الخليفة العتصم بالله في سنة ۲۲۱ ه / 
A"‏ م وقد نبت لتكون معسكرا دائما للحند الاتراك الذين ضاقت بهم 
بغداد وكان الدافع الرئيس لبنائها هو تكاثر جند المعتصم من الاتراك والمغارية 
والبربر في بغداد والذين صاروا بشکلون جیشا عدته ۷۰ آلف مقاتل فكان من 
الطبيعي ان يحدث الاحتكاك والتصادم بين هؤلاء الجند الغرباء وبين اهل 
بغداد وكانت غطرستهم وقسوتهم على الاهالي عامة والصبية والضعفاء من 
الناس خاصة سببا لضيق الاهالي بهم وتضجرهم منهم حيث « كان لا يزال 
يوجد الواحد بعد الواحد قتیلا بالارباض والدروب وذاك انهم كانوا 
يركبون دوابهم ويدوسون الصبيان فیآخذهم الشبان فيتكسونهم عسن 
دوابهم ويخرجون بعضهم وبقتلونهم سرا » فثقل ذلك على العتصم وقسرر 
الابتعاد عن بغداد وبناء معسكر لجنده بعد ان تأكد لديه بان بقاء مثل هذا 
الجيش ف عاصمة الدولة امر محفوف بالمخاطر ۰ 

وقد توخی المعتصم بعد حلوله مع جيشه في سامراء عزل جنده من الناس 
ومنع الاحتتکالك او الاختلاط بهم كي لا تكرر ماحدث في بغداد من المصادمات 
۳۰ 


بين الجند والاهالي وكذلك بنى للجند قطائع منفردة عن قطائع الناس جميعا 
لا يختلط بهم احد وأمر أن تبنی مساكن الجند في هذه القطائم في شوارع 
واسعة وطوللة بعيدة عن, أسواق الدنة وزحامها ومنفرده عن قطائم غيرهم من 
اناس وجعلهم منعز لين عنهم لا بختلط بهم غريب من ناجر او غيره لاجل تأمين 
حيانهم المعاشية وأمر ان سنى في كل موضع المساجد والحمامات والاسواق وقد 
منم العتصم هؤلاء الجند من مصاهرة الذين لا ينتمون الى اجناسهم لهذا 
جلب لهم الجواري وزوجهم منهن ویدو ان المعتصم كان يبغي من عمله هذا 
أمرين اولهما استمرار ولاء الجند له وذلك بالمحافظة على نقاء العنصر التركى 
بينهم وثانيهما المحافظة على العادات والتقاليد الموروثة لهم لثلا ,يفقدوا روح 
الفتال التي يتمتعون بها ٠‏ 

أن بناء سامرا» على هذه الصورة اتاح لها ان تصبح فيما بعد القاعدة 
العسكرية الرئيسة للدولة العريية من سنة ۲۲۱ ه الى سئة ۲۷۹ ها / 85م ب 
۲ م + 


الموفقية 


على اثر استفحال حركة الزنج في جنوب العراق في عهد الخليفة العتمد 
على الله رأى ولي العهد ( الموفق ) وكان قد نولى قيادة الجيش الذي ارسل 
للقضاء على هذه الحركة ان طبيعة حربه مع الزنج تحتم عليه بناء مدينة حربية 
لتكون قاعدة عسكربة متقدمة تومن له كل مابحتاجه من المن والرجال خاصة 
اذا علمنا ان خطوط مواصلانه الطويلة والبعيدة عن العاصمة داد تفرض ان 
يكون هناك قاعدة او 9 بهيء الفرص لاعادة تنظیم القوات القادمة 
للحرب والتي زاد عددها على خسن الف مقاتل بالاضافة الى الفرق الجديدة 
التي انضمت اليه فیما بعد ٠‏ 


۳۹۱ 


وبعد أن لاحظ الوفق حصانة مدية ( المختارة ) قاعدة الزنج الرئيسة 
تأكد لديه ان اي هجوم مفاجىء عليها نردی الى خسارته للحرب فقرر المطاولة 
في الحرب وامر. ببناء مدينة على نهر ابى الخصيب وبازاء مدينة المختارة في 
سنة ۲٩۷‏ ه /۸۸۰ م سماها ( الموققية ) وامر بحمل الميرة اليها من البر والبحر 
وانشاً فيها ديوانا للجند وكتب الى عماله في النواحي بارسال كل من يصح 
تلاثبات في ديوان الجند واكثر من بناء السفن النهرية التي يحتاج اليها للتموين 
ولاعتراض سفن صاحب الزنج وقطع المؤن عنه واتخذ بها المساكن للجند 
وعوائلهم وبنيت فيها الساجد والاسواق ودور الضرب ۰ 

وهكذا اصبحت مدينة ( الموفقية ) معسكرا دائما للجند وقاعدة عسكرية 


والاحراش الكثيفة ذات السالك المعقدة وبذلك تمکنت الخلافة العباسية من 
تحرير جلوب العراق من اخطر الحركات السياسية التي واجهتها وهي حركة 
الز نیج ۰ 
صنوف الچیش 

كانت الدولة العربية الاسلامية ومنذ نشا تها نولي اهتماما كبيرا يبناء 
قواتها تنظیما ونسلیحاً استعدادا لخوض معارك التحرير ومواجهة جیوش 
الاعداء والطامعن ۰ 

وكانت الصنوف البارزة والعروفة في القوات العریبه هي الخيالة 
( الفرسان ) والرجالة ( الشاة ) والنشابون ( الرماة ) ومن خلال سير معارك 
التحرير الاولى في العصر الراشدى لا يمكننا القول بوجود وحدات خدهات 
متخصصة بواجب معين بل ان المقاتلين جميعا وفي اغلب الحالات كانوا يقومون 
بواجباتهم القتلية اضافة الى الواجبات الاولى كحفر الخنادق وتقديم الخدمات 
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الادارية من من وذخيرة والقيام بنقل الاخبار عن العدو وتحركاته ٠‏ 

واذا اخذنا معركة القادسية كشال على ذلك وجدنا ان المقاتلين انفسهم 
كانوا نولون هذه الاعال كافة اد كانوا بحیلون شهداءهم وجرحاهم خلف 
صفوفهم ونفوه النساء سداواة الحرحى واسعافهم كسا نقوم الصبيان والنساء 
بحفر فبور الشهداء ودفهم و کال قادة الجند وفرسانهم وابطالهم ممن عرفوا 
بالفصاحة هم القراء وافصاص الذين شيرون حساس الجنبد بخطبهم 
واشعارهم : 

وتنيجة الاحنكاك الحربي مع جيوش الفرس والروم وتفاعل العسرب 
الحضاري مم الامم الاخرى وقابليتهم الفذة في التطور والابتكار خلال 
العصرين الاموي والعباسي ظهرت وحدات قتالية جديدة اقنضتها طبيعة العارك 
وظروفها لزيادة القدرة القتالية للصنوف الرئيسة ٠‏ ومع امتداد رقعة الدولة 
العر بية الاسلامية وننامي حجم قوانها اصبح من الواجب وجود وحدات 
عسكربة اخرى نقوم بتهيئة كل مستلزمات المعركة من ادوات الحصار وفتح 
الطرق ونصب الجسور وتهدیم الحصون والقلاع وانشاء المعسكرات وننائها 
واخلاء الحرحى من ميدان المعركة واسعافهم ونقل الاخبار عن خطط العدو 
ونحرکاته ۰ 

ولعرفة کل صتف من هذه الصنوف يبعي عدم تفسیمها الى صنوف 
رئيسة وصنوف ثانوية كما هو التعارف عليه في تقسیم صنوف الجیش لان 
جميع المنوف مهمة وکل صنف منها يودي اعمالا وواجبات لا تقل اهمية 
وخطورة عن واجباث الصنوف الاخرى وهي بمجموعها تشکل وحدة متكاملة 
وهذه الصنوف هي : 

f 


هیا 


لقد عرف العرب فضل الخیل وقیمتها واهميتها لحيانهم لانها كانت عدتهم 
ف الحرب والغارات والکر والفر كما كانت عنوان محدهم وفخارهم لذلك 
بالغوا في العناية بها وتحسين نسلها وحفظ انسابها حتى عرفت الخيول العربية 
بائها آجود خول العالم ٠‏ 

ولا كان الجهاد ركنا آساسیا من ارکان الاسلام فان العرب لم یجابهوا 
صعوبة كبيرة في اعداد الخیول للفرسان وقد كان المقاتل بنفر للحرب مع 
فرسه الذي عوده على شظف العيش والاكتفاء بالقلیل من اوراق الشجر او 
العشب لذلك لم تتكلف الدولة او بيت المال شيئا » ومما شجم الجند على اقتناء 
الخيول أن” الاسلام جعل نصيب الفارس من الغنائم ثلائة اضعاف نصيب 
الراجل كما وجه الخلفاء الراشدون عناتهم بتهيئة كتائب الفرسان بالنظر 
للاممة التی نحتلها رة فعالة تتحمل الب» الاکبر ف الفتال وعلیها تويك 
تقرير النتائئج النهائية للمعركة فخصصوا مساحات كبيرة من الاراضي لرعي 
الخیل والاشية وعینوا عمالا للاشراف علیها ۰ 

وحرصا من الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) على تهيئة قوة كافية من 
الفرسان للاستعانة بهم عند الضرورة خصص في كل مصر من الامصار اربعة 
الاف فرس وعين عليها من له دراية وخبرة في تربيتها ورعايتها وندريبها لتكون 
عدة للطوارىء فكان سلمان بن ربيعة الباهلي مسؤولا عن رعاية خيل 
المسلمين في البصسرة ٠‏ 

وبذل ولاة العراق خلال العصر الاموي جهودا كبيرة في العناية بكتائي 
الفرسان فكانوا يعرضون الخيل كما بعرضون الجند وینقصون عطاء كل فارس 
اهزل فرسه او اهمل العئابة به فيد صنف الفرسان خلال العصر الاموي بزداد 


۳۹ 


فوه دنو الي أسصارات العرب شش معا ركهم » ولم تمض فترة طويلة من قيام 26 
الاموي حبی اس سحت معظم القوة العربية الضاربة من الفرسان وذلك لشعورهم 
ته 4 هدا الصسئی 32 المعركة ۰ 

ولفی صف المرسان اهتماما كيرا من قبل العباسیین فكان قواد الحیش 
بوصون الچند بالعانه بخبولهي وتسمینها ثم ترویضها وتضميرها لتكون قوية 
شديدة التحمل .رهعة الحرنى كما حرص قادة الجيوش على ابعاد الخيول 
الضعیفه او الهزللة لتلا تعیق مسيرة الحيش تأذا اراد احد القواد ان مكشف 
الخول الضعيفه في فرسانه فاله بضرب فرسه بالسوط فيركض ركضا شديدا 
بسبق بقية الفرسان بمسافة ميلين ثم يف على مرتفع ينظر الى الذين لحقوه 
فن لم بلحق به لضعف دابته رده الى المعسكر ۰ 

وكان للعباسبين میادین كبيرة في الرفة والشماسية يدربون فيها خيولهم 
ه رلو نها الى حلبات السياق فكان لهذه المباريات اكبر الاثر في تحسين جنس 
الخیل» و.أعتماد العباسیین على الحند الاتراك زادت اهمية الفرسان ف الجيش 
لان هؤلاء الانراك كانوا خر سانا ماه بن كما اشار الى ذلك الحاحظ لذلك 
ا سحب قر فى العرسان تك .كل العمود الفعري للحيش العباسي ف حين لم 
د تعمل اج صان ي فر دبا مناد الا في اانصف النانی من الفرن 'لثالث الهحري 
( الناسع الميلادى ) لا مل او لا ثم للقتال بعد ذلك ٠‏ 
المارس ان يكون عارفا بالخيل وله معرفة بشيء منالبيطرة ولهدرابة بالفروسية 
د ما س علس المار س عل القتال مسن مقا بله العسدو والتبات «المراوفة 
١‏ الاستطر اد ۰ 

و نقع على الفرسان واجبات آهمها : 

اهجوم : وكانت کتائب الفرسان العريبة تستخدم في الاجنحة وکان ذلك 

۳16 


الالتفاف : ویقم على الفرسان واجب الالتفاف على العدو من الخلف 
لارباك صفوفه ٠‏ 

المطاردة : واذا ما حلت الهزيمة .بالعدو فعلى الفرسان واجب مطاردته 
والسيطرة على معسكره واثقاله وكان القواد بخصصون قوة احتياطية من 
الفرسان للقيام بهذا الواجب ٠‏ 

الاستطلاع : ومن واجب الفرسان ايضا الاستطلاع وهو ارسال مجموعة 
من الفرسان لاستطلاع خبر العدو والسيطرة على المناطق الحيوية ٠‏ 

الحماية : كما يقوم الفرسان ايضا بواجب حماية القطعات اثناء التعسكر 
وال ایشا 

آما اسلحة الفرسان فکانوا پستخدمون الاسلحة الرئيسة وهي السیوف 
والرماح والقوس براعة حيث لم پستطم الخبالة الفرس استخدام السیوف 
وهم راكبون پینما كان العرب يجيدون ذلك و کان الفرسان بفاخرون باستخدام 
الرماح العلوبلة التي تسمی ( الخطل ) وهو الرمح الذي بضطرب بيد صاحبه 
لافراط طوله وكان لا بحمله الا الفارس الشدید الذي اذا رآه عدوه هابه 
وحاد عنه و کانوا پستخدمون ابضا رماحا قصيرة تسمی ( الطارد ) تستخدم 
للرمي بها عن بعد ٠‏ 

ویلبس الفرسان الدروع والخوذ ویحملون في السروج تحت أرجلهم 
الفؤوس والدبابيس التي تستعمل في تهشيم الخوذ أما السرج الذي يركب عليه 
الفارس فله اجزاء متمنددة كاللبد والايزين والحياصة والقبقب والمرشحة 
والركاب صممت لضمان قيام الفارس بمهامه على انم وجه وتأمين الراحة اثناء 
التنقل ٠‏ 
۳۹۹ 


الرجالة ( المشاة ) 


وهم الجنود الذين قاتلون وهم راجلون ويؤلفون القسم الاكير من 
الجيش ويقع عليهم عبء الاصطدام المباشر مع العدو وقد امتاز الجند العرب 
الرجالة بقابليتهم على القتال في مختلف الاماكن وتحت مختلف الظروف وقد 
منحتهم طبيعتهم الصحراوية القاسية البأس والعرسة م جاء الاسلام فمنحهم قوة 
الایمان والعقيدة فأصبح المقاتل العربي المسلم نموذجا للمقاتل الذي لا يهاب 
الموت في حين نرى اعداءهم من الفرس والروم کانوا رغم الاعداد الهائلة 
التي يدفعون بها الى المعارك يربطون جندهم بالسلاسل جماعات جماعات 
حذرا من فرارهم ۰ 

وفي العصر العباسي كان الجند الرجالة في حروبهم مع الروم او مع 
الخرمية ف مناطق اذریجان وأرمبنية وآسیا الصغری بجتازون الودبان 
والمضائق الخطرة و یصعدون الى رژوس الجبال» وفي معركة عموربة قطعوا متات 
الاميال وهم بدكون حصون الروم حتی وصلوا عمورية وفي معارکهم مسع 
الزنج امضوا السنین الطويلة بجتازون الاهوار والاراضي الوحلة دون كلل 
او ملل حتی فضوا على هذه الحركة ٠‏ 


ان واجب الرجالة الرئيس هو الالتحام مع العدو وتحطیم قؤنه الرئيسية 
فهم بتقدمون شبات وسكون ملقي: الرعب في صفوف اعدائهم ولم تكن 
اصوانهم تر تفع بالتكبير الا عند حدوث ما ستدعي ذلك مثل قتل قائد العدو او 
فرار اعداثهم او عند الصولة النهائية حيث يكون للتكبير اثره في خلم قلوب 
الاعداء واضعاف روحهم المعنوية سکس اصوات اعداثهم وخاصة الفرس 
التى لا تضبر من نعودها لانیا لا غابه لها ولا هدف ۰ 

وللرجالة واجب اخر هو التصدي لفرسان العدو وابطال فاعليتهم حقر 


¥ 


خيولهم وهناك واجبات اخرى كالقيام بالحراسات ومسك المناطق الحيوية 
أما لباس الرحالة فتکون عادة من القمصان المحصوكة على اجسامهم القن 

مابحت الركبة ويضعون على رؤوسهم الخوذ وپلبسون الدروع الواقية وقد 

بخصص لقائد الرجالة فرسا او دابة لكى تمكنه من سرعة الانتفال بين جنوده 

لاعطائهم الاوامر والسيطرة عليهم ٠‏ 

النشابون (الرماة) 


ف استخدام القوس ثم فاقوا اعداءهم باستخدام هذا السلاح وكان للعرب فرق 
وسرايا من الرماة تجيد الرماية الى درجة كبيرة فقد كان لخالد بن الوليد فرقة 
من الرماة عند حصاره لاهل الاثبار سنه ۱۲ ه /سم5 م فأصابوا عبون كثير 
فرقة من الرماة استخدمهم في معاركه في خراسان وماوراء التهمر ویدعون 
د (المرامية)ء 

ورغم اشتهار العرب ف العصر العباسي الاول بفن الرمابة اللا ان استخدام 
الاتراك الذين كانوا يجيدون الرمي بالقوس عزز من قوة فرق الرماة وكان 
لهذه الفرق دور كبير في حرب بابك الخر"مي فقد بعث القائد العباسي الرجالة 
النشابة خلف صفوف الخر"مبة فقاموا بالهجوم الفاجیء عليهم ورميهم بالنشاب 
فكان لذلك اثر كمي في اختلال صفوف الخر”مية وبث الرعب في قلوبهم 
بالنبل لایقاع اكبر الخسائر في صفوف العدو لهذا يكون تأثيرهم في الدفاع 


{A 


اکر منه في الهجوم لان الرامي بكون ني حالة الوقوف اكثر دقة في الرسی 
والاصابة من الرامي الهاجم الذي بندفع بسرعة مما بؤثر على دقة اصابته لذلك 


كان استخدامهم في مسك المضائق والربابا ومن فوق الاسوار یکون اکشر 
فائدة ؛ 


المنجنيقسون 


وهم الجند الذين يرمون حصون الاعداء وقلاعهم با منجنيق عند الهجوم 
او رمي جيوش الاعداء من داخل الاسوار والحصون في حالة الدفاع وسن 
هنا نظهر اهمية رماة المنجنيق کصنف له التأثير على سير الحروب لا تسه 
المقذوفات من نخرب او حرائق في حصو ن الاعداء او ارباك الحيوش المهاجمة. 

استخدم العرب النجنیق في وقت مبكر واول من استخدمه من العرب 
هو جذسة بن مالك الابرش ملك التاذرة في الحيرة وقد استخدمت القوات 
العربية الاعداد الكبيرة من المحانيق في معاركها واصبح سلاحا عاديا شخذه 
معظم القواد وعلى الاخص في حصار المدن وكان حجم بعض هذه الجانیق 
كبيرا جدا فقد استخدام محمد بن القاسم الثقفي في حصار احدى مدن السند 
منجنيقا ضضا سسى ( العروس ) يقوم على خدمته خمسمائة جندي من رماة 
اللجنیق وكان لقتيبة بن مسلم منجنيق كبير يسمى ( الفحجاء ) ٠‏ 

ثم برز اثر هذا الصنف في العصر العباسي في معركة عمورية فقد أمر 
الخليفة المعنصم بعمل مجانيق كبيرة يعمل على كل واحد منها عدة رجال فكان 
لضرب النجنیقات التواصل لاسوار عمورية الاثر الفعال في هدم اسوارها 
واحراق مبانيها اما في حصار بغداد سنة ۲۵۱ ه / 5م م فأن اصحاب الخليفة 
المستعين بالله علقوا اهمية خاصة على هذا الصنف في صد الهجوم الذي قام 
به جيش الانراك القادم من سامراء فقد وزعوا المنجنيقات على ابواب بغداد 
كافة وهكذا استطاعت بغداد ان تصمد فترة طويلة أمام الحصار الذي فرض 


۳۹ 


عليها فضل رجال المنجنيق ولحق جيش الاثراك الحاصر لبغداد خسائر 
كبيرة بسبب رميه بالنجنیق ۰ 

أن مثل هذه الاعداد الضخمة من الحانیق التي استهدمتها الفوات 
له ییا کش وا لاد وان :فوفر لها الأعداف الكافة ساره 
المنجنيق الذين شومون بنصبها واعدادها وتهيتة الححارة والقذوفات لها اضافة 
الى العمال الذين يقومون بنصبها او اصلاحها لذلك كان القادة عند محاصرتهم 
لامدن بسارعون الى تهيئة الاعداد الكافية من النحنیقبین والعمال وحيوانات 
النقل للتعحيل بنصب المجائيق واحضار الححارة والقذوفات وبدء العمل 
فورا لغرض التأثير على العدو ۰ 

والى جانب المنجنيقيين ظهرت طائفة الدبابين وهم مقاتلو الدبابات التي 
تستخدم في التقرب من اسوار العدو لغرض هدمها او احداث ثغرة فيها ولكن 
استخدام الدیابات خلال العصر الاموي كان قليلا بسبب عدم استخدام القوات 
العربية هذا الصنف على نطاق واسع اما في العصر العباسي فكان الدبابون 
بشكلون صنفا مهما فقد آمر الخليفة المعتصم عند حصاره عمورية بعمل دیابات 
كبيرة نسع كل واحدة منها عشرة رجال ونسير على عجل لغرض الاقتراب من 


اسوار عموربه وهدمها ٠‏ 


ان استمرار معارك التحرير خلال العصر الاموي واتساع نطاقها و تطور 
اساليب القتال دعا الى ضروره وحود لو اف وحماعان من العمال للقيام 
بالاعمال التي تتطلبها العمليات الحربية من فتح الطرق ونصب القناطر والجسور 


۱9۰ 


المهنة ٤‏ الحبش العباسى اثناء الحروب فهم على اتصال دائم بقائد الحيش 
لتلفى الاوامر و 2 لتعليمات منهم مباشرة او الابعاز تنفيذها دون تأخير ٠‏ 


النفاطسون 


كان استعمال التفط في الحروب معروفا غير ان استعماله من قبل العرب 
في صدر الاسلام كان ادرا الا ان العباسیین برعوا في استعمال النفط والنار في 
القتال بعد ان لمسوا تآثیره الفعال في العارك ولهذا آلحقوا بكل فرقة أو قطعة 
عسكرية جماعة من النفاطين بلبسون ملابس غير قابلة للاحتراق ويقذفون 
بالنفط والمواد الحارقة على الاعداء ٠‏ 

وكان رامي النفط:بلبس ثوبا خاصا اسمه ( لباس التفاطین ) لكيلا يصيب 
فسه بأذى ۰ قيل ان مخترع هذا الثوب جندي عرافي اسمه محمد بن يزيد 
ارنداه عندما اقتحم نيران مدينة هرقلة بعد وقوعها في ابدي جيوش الخليفة 
هارون الرشيد ٠‏ 

وببدو ان النفاطين اصبحوا خلال العصر العباسي صتفا مهما من صنوف 
الجيش لا سکن الاستغناء عنه ٠»‏ 

والنفاطة هى الآلة التى 'نقذف النفط وكان هناك جماعة من الرجالسة 
النفاطين كانوا يقاتلون بقوارير الفط وهي زجاجات تملا تفطا سريع الالتهاب 
دثرمى على جنود الاعداء فیحترفون ۰ 


الكوهبانية ( المخابرة ) 
الكوهبانية هم اصحاب الاخبار او المكلفون بواج بالمخابرة بين قطعات 
الحيش فهم مکلفون نقل الاخبار بين قطعات الحيش كافة واعطاء الاشارات 


الى امراء الو حدات العسكرية لاحاطتهم علما بكل ما یجری في ساحة المعركة 
۵۱ 


وقد ورد ذکرهم كثيرا في الحروب مع الخر“مية وف موقعة عموربة وكان هؤلاء 
الكوهبانية يعتمدون في تقل اخبارهم على تحريك الاعلام فيقفون على مشارف 
الطرق او المرتفعات وعند مشاهدنهم حركةغير اعتيادية بقو مو ن يتحر يك الاخلام 
بطريفة متفق‌علیها فيفهم قامد القطعةالعسكربة مضمون الخر وکان‌للکوهانة 
واجب آخر هو كشف وتعقيب الكمائن والدوریات التی يبعثها العدو ويعلمون 
قاند الجيش بها فيتخذ الحيطة والحذر » واستخدام الكوهبانية کادلاء پراققون 
القطعات المتقدمة لبدلوها على الطرق والمسالك الصحيحة ويقومون بحراستها 
لسله ۰ 


الخدمات ( النقل والتموین والطبابة) 


ان توالی انتصارات العرپ و اتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية خلال 
العصرين الاموی والعباسى ادى الى توفر الاعداد الكبيرة من الاسری والرقیق 
تاكن لاد هش لماش ف اسان كتين من الاعال ا کا 
الطعام و نصب الخيم و قل الامتعة والمهمات واقامة العسکرات ونوفير المؤن 
والذخيرة ٠‏ 

وقي مجال النقل نجحت القوات العر بية في تأءين متطلباتها من اون 
والذخيرة والمعدات وایصالها الى مناطق القتال بو اسطة قوافل الابل و البغال 
وقد ادت الابل للعرب اجل الخدمات في حروبهم فقد كانت اداة الواصلات 
والنقل وكان عليها المعول في قطم القفار واجتیاز الصحارى وليس هناك من 
تحمل السير الطويل والعطش في هذه المناطق غير الجمل فقد كان واسطتهم 
ف تقل الخیام والامتعة الثقيلة والات الحصار + 

أما في المناطق الحبلية فمن الطبيعي ان يستفيد العرب في تقل معداتهم 
من البغال والاستعانة باهالي تلك الناطق لهذا الغرض ٠‏ واستخدم البريد في 
تقل الامدادات السربعة من الحند الى مناطق القتال ف الحالات الطارئة + 
of‏ 


وف محال خدمات التموين من الطعام والذخيرة اعتادت القوات العربية 
الاسلامية ان تتزود بالمؤن من المدن والقرى الواقعة في طريق تقدمها وكان 
بعض رژساء القبائل او الفرسان المعروفون یتبارون في اطعام الجند على نففتهم 
انطلاقا من روح الكرم المتأصلة في نفوسهم وكان هذا بودی في بعض الاحيان 
الى تحمل تفقات قد تکون باهضة فاتبعوا طريقة ( التناهد ) في الحرب وهو ان 
بخرج كل واحد منهم شیثا معلوما من طعام او شراب ويوزعوه على الجند 
فأذا نفد اخرح الثاني مثله وهكذا ۰۰۰ 

وكانت قوافل البرة والذخيرة في العصر العباسي كبيرة جدا تحتوي على 
مئات الابل والدواب مع الجند بحرسونها وكان قادة الجند يحرصون دائمما 
على نوفير الماء والزاد اثناء المعركة ويشرفون بانفسهم على تآمين الطعام للحند 
ويأمرون الجند الذين يصعدون الى رؤوس الجبال ان بأخذوا معهم الماء وجميع 
مابحتاجونه وكانوا امرون المسؤول عن حمل الاء ويسمى ( صاحب الشراب ) 
ان توسط المقاتلين وبحمل معه الماء لثلا بعطش الجند فيضطرون الى ترك 
اماكنهم والرجوع لشرب الاء ۰ 

أما في مجال الخدمات الطبية واسعاف الجرحی فان وسائل العلاج 
والاسعاف كانت ترافق القوات الى مناطق الفتال وف معركة القادسية كان 
الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) ببعث العلاج للمفاتلین من اطباء وممرضين 
وخيم وأدوية ٠‏ 

ومن البديهي ان تزداد عنابة العرب بأمور الجرحى من المقاتلين ننيجة 
لتطور نظامهم الحربي فظهرت الحامل لنقل الجرحى الى مواضع الاسعاف 
فكان الجریح بوضع على محمل من جلد او قماش بين خشبتين ويحبله 
رجلال + 


وكان قادة الحيش خلال العصر العباسي بصطحبون معهم مجموعة من 
{of‏ 


الاطباء والممرضين لاسعاف الحرحی ومداواتهم أو اخلالهم من ساحة ا معركة 
ونقلهم الى مستشفيات الميدان بحملهم على النقالات المعدة لهذا العرض ٠‏ 

وكانت الستشفیات التنقلة عبارة عن خیم و نقالات ومعدات طسة تحمل 
على البغال اذا استخدمت في الاراضی الحبلية اما ف الاراضی السهلة فکانت 
الحمال تتولی تقل هذه العدات ٠‏ 


العيون ( الجواسیس ) 


داخل صفوفه من خلال کشف خططه و واناه ٠‏ وتوقف على العلومات التى 
خدمات لا غنى عنها للقشادة ٠‏ 

وكان لمتاخمة القبائل العرسة ف العراق لدوله الفرس اثره في نجاح 
المثنى بن حارثة الشيباني في الحصول على معلومات مسبقة ومبكرة لتحركات 
قوات الفرس فكان بنو شيبان بحكم منازلهم القريبة منهم واتصالاتهم معهم 
مادة صالحة لان بكو نوا عونا ترصد تحرکانهم التو كا تسمل ال الثنی 
في الوقت الناسب ۰ 

وقد عرف الخلیفة عمر بن الخطاب (رض) قيمة العبون في الحصول على 
العلومات ویظهر ذلك واضحا من رسالته الى سعد بن ابی وقاص التی بقول 
له فیها ( واذا وطئت ارض العدو فأذك العيون بينك وبينهم ولا بخف عليك 
وصدقه فأن الكذوب لا نفعك خبره وان صدقك في بعضه والعاش عين عليك 
ولیس عينا لك ) ٠‏ 

وقد استطاع القادة العرب وضع الخطط العسكر دة الصائية البئیة على 
۱8 


العلومات الدقيقة التي كان بقدمها لهم العيون سواء من العرب او من اهالي 
البلاد المحررة الذين اخلصوا النية والنصيحة للعرب والمسلمين ٠‏ 

ولخطورة مهسة العيون كانوا بحاذرون ان لا يعرفهم الجند او بشار 
الیهم بالاصابع و بحاولون أن لا شعرف انعیون بعضهم على بعض ولضمان ذلك 
کا نوا يكلفون احد اعوان الفائد بالاتصال بهم سرا دون ان یعرف احد بذلك 
ووضعوا شروطا قاسية لمن بختار لهذه الهمة کال يكون ثقة کنوما وله خبرة 
والمام باحوال البلاد التي يتوجه اليها وان يكون صبورا على العقوبة والتعذیب 
اذا ظفر به العدو + 

وقد بالغ العباسيون مبالغة كبيرة في استضدام العيون والتوصل يكل 
وسيلة الى كشف اسرار اعدائهم ومعرفة نواباهم مستخدمين فيذلك الرجال 
والنساء والغلمان من مختلف ءطبقات الجتمم فكانوا بسافرون الى مختلف 
الاقاليم متنكرين على هيئة تجار او اطباء او طلبة علم او غلمان او جوار 
ليتسكنوا من التغلغل الى الاماكن الني بعثوا اليها وليحصلوا على ما بريدونه 
من معلومات واسرار + ۱ 

ان الدافع الاساس الذي دفع العناسيبين الى المبالغة باستخدام الجواسیس 
هو وجود الامبراطورية البیزنطية التي تعتبر المدو الاول الذي هدد کیان 
الدولة العريية الاسلامية و استخدام البیز نطيين للنصاری الفاطنین على الحدود بين 
الدوئتین للتجسس على احوال السلمین ثم وجود الدول الاسلامية الاخری 
كالامويين ف‌الاندلس والفاطميين فالمغرب والماليك في مصر والشام وولایات 
الاطراف کالبو هيين والسامانیین والحمدانيين وغيزهم مما يدفع كل الاطراف 
الى استخدام العيون والجواسپس لرصد حرکات الاخرين اضافة الى الحرکات 
ء الفئن الداخلية التي كانت تدفع الدولة الى استخدام العيون لکشف التمردین 
والثائرين والحركات المناهضة للدولة ۰ 


وة؟ 


القراء والقصاص 


كان وجود بعض القراء والقصاص ضمن الوحدات المقاتاة ضر وريا لعرض 
اثارة حماس الجند ورفع روحهم العنوبه فيقصون عليهم امجاد اسلافهسم 
و بزهدو هم في الدنيا ويرغبو نهم في الشهادة و كان القراء شرأون سورة الحهاد 
وهي سورة الانفال قبل بدء الفتال عملا بالسنة اانبو به لحث المقائلين على العهبر 
والحهاد ؛ 

ولم پشکل القراء والقصاص خلال العصر الراشدي وحدات مستقله في 
القوات العربية الاسلامية فقد كان قادة الجند وفرسانهم وابطالهم ممن عرفوا 
بالفصاحة والبلاغة وقوة البيان هم الذين يثيرون حماس الجند بكلمات موجزة 
بليغة ومؤثرة تلهب حساسهم ونثير فيهم حب القتال في سبيل العقيدة ففي معر كة 
القادسية كان القارىء الذي قرأ سورة الجهاد غلاما من القراء كان الخليفة 
عمر (رض) قد بعثه مع سعد بن ابي وقاص + وكان القصاص هم ابطال العرب 
وفرسانهم وقادتهم منهم قيس بن هبيرة الاسدي وعاصم بن عبرو التميمي أخو 
القعقاع وربيع بن البلاد السعدي وربعي بن عامر ٠‏ 

٠‏ واخذت ظاهرة استخدام القراء والقصاص خلال العصر الاموي تلوس 
فكان القصاص بنتشرون بين الجند ويقصون عليهم امحاد اسلافهم ویلقون 
عليهم الشعر الحماسي وفي اواخر العصر الاموي اصبح الفراء والقصاص من 
اهل العلم والفقه والدين وهم الذين پتولون حث الجند على الجهاد واثارة 
حماسهم وحميتهم فكانوا يتفرقون بين صفوف الجند و بحر ضو نهم على الجهاد 
ويذكرون فضله وبعد ان بصل الجند الى دروة الحماس برسل القائد الى 
القصاص بان يتنحوا جائبا ویخلوا بين الجند وبين عدوهم ۰ 

وانخذت وظيفة القاص او القارىء صفتها الرسمية خلال العصر العباسي 
شانها شان الوظائف الاخری التي الحقت بالجیش كقاضي العسکر وصاحب 
شرطة العسکر وغيرهم ٠‏ 
الل 


عرف العرب انواعا عديدة من الاسلحة وبرعوا في استخدامها لانها كات 
عدتهم فيالدفاع عن انفسهم ومواجهة اعدائهم وقد بذلت الدولة العرية 
أدأسلامية منذ عهد الرسول (ص) اهتماما بالغا بالسلاح واعطته كل عناینها 
وبذات کل الجهود اميل اعداده وتوفیره وتطوبره وفقا الطلنات واحتیاجات 
المعارك + 


كانت ابرز الاسلحه التى استخدمها الحيش العربى الاسلامی منذ عهد 
ار سول (ص) هي السيف والرمح والقوس اضافة الى الاسلحة الدفاعية كالدرع 
+ الترس والبيضة وكانت هذه الاسلحة هي عدنهم في الحرب لذلك برعوا في 
ا..نخداءها براعة فائقة تتناسب مع روح الفروسية والشجاعة والتضحية الني 
ات نميز حياتهم ولم بقف استخدام العرب للسلاح عند هذا الحد فقد تطلب 
اانوسع الكبير ف‌حجم القوات وطبيعة القتال مع جيوش الاعداء من الفرس 
ء الروم تطوير هذه الاسلحة واستخدام اسلحة جديدة نتناسب وحجم اعمالهم 
اامتالية الكبيرة ٠‏ 

والملاحظة البارزة التي ظهر ت في محال استخدام العرب لمختاف الا محة 
هي براعتهم الفائقة في استخدام وانطوير الاسلح 2 الهجومية لان الاسلوب 
"اهجو مي التعر ضي كان هو الاسلوب الغالب في كل الاعمال الحربية منذ عهد 
الرسول (ص) وحتى اوائل العصر العباسي ويلغت قابلياتهمقي استخدام الا.لحة 
»تحسينها وتطو م ها الى درجة جعلتهم یفوقون اعداءهم فياستخدامها بکل 
دفاءة وبراعة ٠‏ 


اهتمام الدولة العر بية بتهيئة السلاح كماونوعا 


عندما اطل العصر الاموى كانت كميات كبيرة دن السلاح قد وقعمك تاد 


oY 


المقاتلين العرب تنيحة انتصاراتهم المتتالية فكان هذا السلاح بوزع على المحاربين 
ويرسل الباقي الى قواعد الجيش الرئيسة في الكوفة والبصرة وواسط لیحفظ 
في خزاشن السلاح لهذا فقد توفرت ف خزائن السلاح بخراسان على عمد 
قتيبة بن مسلم كميات كبيرة من الاسلحة وآلة الحرب فكتب قتيبة الى الحجاج 
والي العراق لیستآذنه في دفع ذلك السلاح الى الجند فآذن له ٠‏ 

و خيسنة ۸۱ ه/ ۷۰۰ م جهز الحجاج جيشا من مقاتلة البصرة والكوفة 
تعداده اربمون الف مقاتل وسیره الى سجستان لمحاربة الترك وجهز ذلك الجيش 
بكل ما بحتاجه من السلاح والعدة الكاملة حتی سمي ذلك الجيش ( بجيش 
الطواويس ) لحسن هيئتهم ٠‏ 

وكانت خزائن السلاح في العصر العباسي تحوي اصنافا لا تحصى س 
الاسلحة والآلات ويروي ابن الزير في كتابه ( الذخائر والتحف ) ان خزانة 
السلاحفي خلافة السفاح كانت تحوي خمسين الف درع وخيسين الف سيف 
وثلاثين الف جوشن ومئتي الف رمح ٠‏ 

ومما يؤكد اهتمام العباسيين بالسلاح وجمعه والعناية به ان الفضل بن 
الربيع ذكر انه لماولي الامين الخلافة امره ان بحصي ما في الخزائن من 
السلاح فأستدعى الکتاب والمشرفين على الخزائن واقام اربعة اشهر بحصي ما 
ف هذه الخزائن من الآلات کل صنف على حدة وکان من جملة ما احصاه من 
آلات الحرب : عشرة الاف سيف محلی وخمسود الف رمح ومئة الف قوس 
والف درع خاصة وخمسون الف درع عامة وعشرة الاف بيضة وعشرون الف 
جوشن ومئة وخمسون الف ترس واربعة الاف سرج خاصة وثلاثون الف سرج 
عامة واريعة الاف قبة با لانها ومئة وخمسون سرادقا وهذا يفسر لنا مدی حر ص 
العباسيين على جمع الاسلحة وتحسینها وخزنها ٠‏ 

وفي عهد الخليفة المقتدر بالله وصلت العناية بالسلاح وتزيينه الى درجة 


۲۵۸ 


التفاخر به امام الرسل الاجانب ويشير الخطيب البغدادي في كتابه ( تاريخ 
بغداد ) الى انه كان فيقصر الفردوس من الآلات ما لا بحصی ففي دهاليزه 
عشرة الاف جوثشئن مذهبة معلقة وي ممر طويل طوله ثلثمائة ذراع كان هناك 
نحو من عشرة الاف درقة وخوذة وبيضة ودرع وجعبة محلاة على جائبيه ء 


انواع الاسلحة 


تتقضم الاسلحة ابن استخدمتها الثوات المرية الاسلاية ی 
الى : اسلحة خفيفة واخری ثقبلة ۰ 
7 اه لحة الخفیف 2 

السسیف : 

وهو اشهر اسلحة العرب و اقدمها واشرفها و افضلها عندهم حشی 
امتلاث بذكره اشعارهم وأخبارهم وهو عندهم عنوان البطولة والفروسية 
.فكانوا بحيدون استخدامه 3 القتال والمبارزة فرسانا ومثأة وأشهر السيوف 
العربية مسا كان يصن من الفولاذ واشتهرت السيوف اليماية بانها اشهر 
السيوف ثم الهندية . 


كانت السيوفالتي استخدمها الجيش العربي الاسلامي منذ الصدر الاول 
وحتی نهابة العصر العباسي مستقيمة وذات حدين وان نصالها تتتمي بطرف 
ندب كلك الك ومدر .ان السبت القع کال واا ون ای 
الحضارات القديمة فالسيف القديم الذي استخدمته شعوب الشرق العريقة 
ف الحضارة كالاشوريين كان مستقيم الشكل كما بتضخ من نقوش الاثار 
یه وید كرون ارات وار اون و غا وا 
المستقيم للسيف العربي الذي ورثوه عن حضارتهم القدبة ٠‏ 


0۹ 


وكانت أغمدة السيوف تغلف بطائن تسمى ( الخلال ) ولها حسائل ونزين 
الااسدة محلق مستدبرات تسمی الرصانع ۰ 


الرمسح 


۳ شل الرمح اهمة عن السسئت تهو سس اسلحه العرت السهوره و کار 
يتسلح به المرء.ان والر جالة ٠‏ 

والرمح عبارة عن قناة من خشب الزان او الشوحط ركب ف رأسها ستان 
من الجديد واحسن الرماح ما كان متنأ ومرنا و هس سا لفسان عدم أتكساره 

و کان الرحالة بستخدمون الرماح الطوبلة للقتال بها وخاصة عند الماسائق 
او الغنادق اما الجند الاتراك ف‌العصر العباسی فکانوا ستخدمون نوعا من 
الرماح القصيرة تسبی ( الطارد ) وهي فاه قصيرة و استجدمت عض فرق 
الفرسان العپاسية انواعا من الرماح تسمى المزاريق او القنطاريات وهي ليست 
طو يله و استتها قصبره وعر بضه + 
القسسوس 
ميزة التفوق فياستخدامه وهو السلاح الرئيس لصنف النشابين ( الرماة ) 
العرب على القو س ظهر نوع ین ۱ القوس العر بية ( وتسسی ابضا ( قوس 
الحسبان ( لا نها ثرهى عدة سهام مره و احده فادا دفعها الوثر خرجت کالحر اد 


المنتشر دفعة واحدة فلابد ان بصيب واحد منها الهدف ٠‏ 


+ 


وظهر ت ف العصر الع,اسی انواع اخرى من الاقواسن منها ما المي 
بالاقو اس ( ااناوكية ) او اقواس ( الزيار ) وهي من اشد الاقواس رميا ويحتاج. 
الى شد وترها عدد من الرحال وقد ورد ف تاريخ الطبري ان سهام دہ 
الاقواس من القوةبحيثان السهم الواح د يمكن ان بصيب اكثر من شخص. 
واحد + 

كما طور العباسیون نوعا اخر من الاقواس تسمى باقواس الابسراج, 
ا:.ددة الجهات ونتم نصب هذه الاقواس على الجهات الاربع للبرج في كل جهة 
فوس و لکل قوس محراة للسهام و نلتفي هده الجاري في قفل واحد و يوضع 
في كل محر اة ثلانة أو اربعة اسهم و برمی ف هذه القسى” الاربعة حندی رام 
واحد فتخرج في دفعة واحدة بضعة عشر سهها فيظن ان في ذلك البرج عدة 
رجال 5 

وهن أجزاء القو س الو ثر والسهم والحمية التي تو ضع فيها السهام 
و يحم لها الرامي على ظهره و« 


الدېسسوس 

وهو عبارة عن هراوة من الحديد في طرفها كتلة صغيرة فيها تتوءات 
الستعمل في‌نهشيم الخوذ المعدنية و بصلها الفرسان في السر وج تحت ارجلهم 
وقد شاع استعمالها في العصر العباسي كثيرا ٠‏ 
الماع 

وهو عبارة عن كفة توضع فيها القذبفة وهذه الكفة مر بوطة بثلائه حال 
او سيور متينة تمسك من اطرافها وبعد قدوبرها مرات باليد .يفالت طرف واحد 
من الحبال فيقذف ما في الكفة الى بعد عظيم بقوة وقد استخدم العيارون هذا 


51 


8م م وقتالهم للجند الانراك وكان بعضهم بجيد الرمي بهذا السلاح ولا بخطيء 
مرماه ۰ 


وهده الاساحة تمتاز بتآثيرها الفعال والواسم اثناء الحرب لا نسببه من 
تخریب وهدم وحرائق وشوم باستعمالها مجموعة من الجند وهذه الاسلحة 
هي :. 

المنجنيق 

سلاح فعال ذو تآثير بالغ في تهدیم الاسوار والحصون واشعال الحرائق 
وقد استخدم هذا السلاح الفعال من قبل الجيش العربي الاسلامي طيلة 
العصرين الاموي والعياسي وعلى نطاق واسع وبكفاءة عالية ٠‏ ' 

والنجنیق عبارة عن قاعدة من الخشب السميك برتكز عليها عمود خشبي 
سميك في رآسه كفة لوضم المقذوفات ويشد هذا العمود الى الاسفل بواسطة 
اقواس او لوالب متينة فاذا أريد الرمي به سحب العمود الى الاسفل بواسطة 
اللوالب ثم يغلت فجأة فيصطدم بعارضة خشبية قوية امامه فيرمي ما بداخل 
الكفة الى مسافات بعيدة ٠‏ 

وقد استخدمت في العصر الاموي انواع ضخمة من هذا السلاح فقد 
استخدم محمد بن القاسم الثقفي في الهند منجنيقا ضخما بدعى العروس يعمل 
عليه خمسمائة رجل وكان لقتيبة منجنيقا كبيرا يسمى ( الفحجاء ) واستخدم 
المنجنيق ايضا لرمي المقذوفات الناربة لاشعال الحرائق وارباك العدو والحاق 
الخسائر به ۰ 

وقد اتخذ الجيش العباسي انواعا عديدة من المجنيقات ففى معركة عموربة 
للب العتصم صنع منجنيقات كبيرة تسیر على عجل وبتولى الرمي بها عدة زجال 


۳۹۳ 


واستخدم المدافعون عن بعداد اثناء حصارها سنة ۲۵۱ ه /۸10 2 من قبل 
الجند الاتراك منجنيقات كبيرة نصبت على اسوارها وابوابها وكان احد هذه 
النجنیقات الكبيرة بسمی ( الغضبان ) 3 ۰ 
و استخدم ابو احمد الوفق ولی عهد الخليفة المعتمد على الله وقاد 
الجيوش العباسية في حربه للزنج انواعا من النجنیقات منها ماکان محموله 
وهناك انواع اخرى من الحائیق استخدمها العباسیون في حروبهم منها؛ 
اما ( العرادة ) فهي آله أصغر من المنجنيق نستخدم لرمى الاحجار الى 
مسافات بعيدة لغرض هدم الاسوار او ضرب المعسكرات او الجند المهاجمين ۰ 


الدبابسة 


هيكل ضخم من الخشب السميك قاعدته مربعة الشسكل وجوانبه مغطاة. 
بالجلود او اللبود لحماية الجند الذين يعملون داخل الدبابة وتركب على 
اسطوانات او بكرات ويدفعها الجند فتتحرك وندب على الارض » والغرض. 
منها التقرب الى اسوار الاعداء لهدمها و احداث فجوة فيها ٠‏ 

وكان استخدام هذا السلاح خلال العصر الاموي على نطاق ضيق وذلك. 
لان القوات العربية الاسلامية كانت في تفدم مستمر وسريم لا سمح لها بحمل, 
هياكل الدیابات الكبيرة خاصة اذا علمنا ان هذه القوات كانت تنسحب الى 
قواعدها الرئيسة فيوقت الشتاء اضافة الى وعورة الاراضي وخاصة في الاقام 
الشرقية واخيرا سهولة تعرض الدبابة الى اسلحه ونيران العدو خلال تقربها 
من مواقعه واسواره في حين ان النجنیق ستاز شبات موقعه وبعده عن تآثي, 
أسلحة العدوء 


رز 


ابا نی العصر العباسي فقد زاد استخداه هذا السااح على نطاق واسم 
واستخدم المت ۰ اعداداً كبيرة من الدبابات في معركة عمورية الا انها لم 
تكن فعالة يسبب ضخامتها او صعوية حرکتها وتعلق جلود الحيوانات التي 
مرحت فى الخندق بين عجلاتها مما اعاق حركتها ۰ 

وهناك نوع من الدبابات يسمى ( رأس الكبش ) بمتاز بوجود عمود 
افقى من الخشب يركب فيه رآس من الحديد يشبه رس الكبش وبتدلى هذا 
العمود من سطح الدبابة من موضعين بسلاسل حديدية او حبال قوية ويتم 
العمل تعاون الر حال داخل الدبابة على دفم العمود شّوة باتحاه السور سراث 
عورد لقم سار 


الاسسراج 


وسكن اعتبار البرج نوعا من انواع الدبابات فهو هيكل خشبي يمتاز 
بعلوه ار تفع و يتألف من طبقات او ادوار يوصل اليها بسلالم ويستعمل للعبور 
الى الاسوار لذلك فهو بنتهي بطرفه من الاعلى بفنطرة خشبية متينة بسكن 
القاؤها على السور ليعبر عليها الجند اثناء الهجوم ويكون البرج في العادة 
مربع الثسكل وبراعى ان يكون عريضا من الاسفل وضيقا من الاعلی لتحاشي 
انقلا سه # 

سسلالم اللحصسسار 


وهي لالم عردضه من الخشب توضع على الاسوار ليتسلقها الحند 
و يعبر وأ الى داخل اتحص وهناك نوع اخر من هذه السلالم عبارة عن حبل 
متين في رأسه كلاب برمی على السور فيتعلق به ثم يبدأ الجنود بتسلق السور 
بواسطة الحبل حتى يصلوا الى اعلاه ۰ 

ونتيجة لنطور اساليب القتال اصبحت هذه السلالم من الخشب وكان 
بعضها من الضخامة بحيث انها كانت تسير على عجل وف هذه الحالة تكون 
E‏ 


على شكل مثلث قائم الزاوية بلصق الضلع القائم على الاسوار فيكون الوتر هو 
السلم الذي بصعد عليه الجند » وتركب القاعدة على عجل او بكرات + 

السسفن والزوارق النهرية 

شاع ف العصر العباسي استعمال السفن والزوارق اانهرية في الحروب 
وقد تفئن العياسيون فيصناعة انواع مختلفة من هذه السفن واستخدموها في 
حروبهم سواء لنقل آلات الحرب او شحنها بالمقاتلين والرماة واطلقت على هذه 
السفن اسماء عديدة کالسمیریات والشذاءات والحراقات والبوارج والطرادات 
والطيارات ۰۰۰ الخ وقد ذكر الخطيب البغدادي ان عدد هذه السفن بلغ في 
ايام المعتمد على الله ثلاثين الف سفينة وكان اكثر هذه الانواع استخداما في 
القتال هي ( الشذاءات ) وكانوا عملون لها مظلات من خشب تغلف بحلود 
الجاموس وتطلی بمواد تمنع احترافهاءواستخدم الوفق هذه الانواع من‌السفن 
في حربه لازنج في الاهوار واستخدمت ف‌نهر دجلة السفن التي تسمی 
( البوارج ) وهي سفن كبيرة تسم کل منها خمسة واربعين رجلا ما بين مقاتل 


الاس لحة والوسائل الدفاعية 
وتننفسم الى قسمين : 

5 ب الاسلحة الدفاعية الخفيفة 

ابرعم 


وهو سلاح قديم عبارة عن شوب نسج من حلقات حديدية 
منداخله ندعی الزرد ویس على الصدر و الظهر والبعض الآخر من الدروع 
عبارة عن صدر لا ظهر له كان پلبسه ابطال المرب وفرسانهم دلالة علىالشسجاعة 


lo 


والثبات في القتال » فقد كان الامام علي ( رض ) بلبس درعا لا ظهر له فقيل 
له في ذلك فقال : اذا استمكن عدوي من ظهري فلا يقي ٠‏ 

وقد لبس الحند العرب الدروع بمختلف انواعها بعد توالى اتتصاراتهم 
ووقوع اعداد كبيرة من اسلحة العدو في ابديهم وتعتبر البيضة ( الخوذة ) من 
ملحقات الدرع وهي غطاء من حديد يغطي الرأس لحمابته من ضربات السيوف 
او الحجارة ثم استخدموا ( المغفر ) وهو عبارة عن نسيج من حلقات بتدلی على 
الوجه والرقبة لحماته وله فتحتان امام العينين لتأمين الرؤية ٠‏ 
التسرس 

وهو آلة دفاعية تتكون من صفيحة من الحلد او الخشب او الحديد 
يحملها الفرسان او الرجالة لحمایتهم من سيوف الاعداء او رماحهم او سهامهم 
وف معركة القادسية كان العرب يحملون نوعا من التروس تسمى (الجحفة) 
ویبدو أن هذه التروس كانت تصنم من الجرید او الخشب ثم تغطى بالجلود ٠‏ 

ثم توسع العرب في استخدام انواع من التروس منها المدور او المستطيل 
الذي يستر الفارس او الراجل ٠‏ 
ب ب الاسلحة والوسائل الدفاعية الثقيلة 

وهي كل ما یذ من تحصینات دفاعية لتأمين الحمابة للمعسكرات او 
المدن سواء كانت هذه التحصينات طبيعية او من عمل الانسان ٠‏ 

ومع ان الاسلوب الهجومي التعرضي كان هو الاسلوب الغالب في 
العمليات الحربية خلال العصرين الراشدي والاموي الا ان العرب لم بغفلوا 
او بهملوا الاساليب الدفاعية لضمان حماية الدن والمعسكرات ومع ذلك لم 
بوچه العرب كل اهتمامهم الى بناء القلاع او الحصون لان ذلك سيجعلهم في 
موقف دفاعي وهذا بخالف طبيعتهم القتالية ولم تتخذ القوات العربية من هذه 
الوسائل الا ما هو ضروري ٠‏ 
۳۹۹ 


آما آبرز التحصينات التي اتخذها الاموبون في الاقاليم الشرقية نمي, 
الخنادق وهی من الوسائل الدفاعية السريعة والتى لا تكلف جهودا كبيرة ولا 
ادر ری تر اتود ا القانة او لش قورز امن علد لبقا 
اخراج التراب او الرمال او الصخور ناحية العسکر او الحصن ليكون ساترة 
يحمي الجنود ويضمن عدم اعادة ردم الخندق من قبل العدو ويعتبر المهلب بن. 
ابي صفرة من ابرز القادة الذين استخدموا الخنادق في حروبه وخاصة مع 
الخوارج كما استخدمها العباسيون ایضا في حروبهم وعند بنائهم للمدن. 
والحصون مثل بغداد وسامراء ۰ 

وتعتبر الحصون من الوسائل الدفاعية الهمة ولیس المراد بالحصوذ. 
القلاع العالية المناء والمحاطة بالاسوار فقط وانما تشمل ايضا العو ارض 
الطبيعية التى يمكن الاستفادة منها لكسب المعركة كالجبال والانهار والاراضي 
الموحلة 97 الشجر » وان سر انتصار القادة العباسيين في معا ركهم خلال 
العصرين الاول والثاني یکمن في قابلياتهم العظيمة وقدرانهم الهاگلة في الافادة 
من طبيعة الاراضي التي كانوا يقاتلون عليها واستخدامها كسلاح يضاف الى, 
اسلحتهم الاخرى كاستخدام الاهوار والمستنقعات في مطاردة الزنج وسد 
الطرق عليهم وكذلك استخدام المناطق الحبلية وممراتها في مطاردة الخر”مية 
والقضاء عليهم ٠‏ 

الحسك الشائك 


وهو قطم حنديدية صغيرة لها شوكات كيفما وقعت على الارض برزته 
منها شوكة واحدة وكان نثر حول المدن والمعسكرات والمسالك والخنادق 
ییکون كالمائع فأذا هجم العدو وسار عليه تعلقت تلك' الشوكات في حوافر 
اتخبل او ارجل المشاة فتعيقهم عن الحرکه ۰ 


وقد عرف العرب اهمية الحسك كوسيلة دفاعة حيث استخدمه 


TW 


الرسول ( ص ) في حصاره للطائف وكان عبارة عن خشبتين مسمرتين تتألف 
منها اربع شعب فأذا رمي في الارض بقيت منه شعبة بارزة ٠‏ 

آما الحسك الذي یصنم من الحدید فقد عرفه المرب خلال معارك 
التحرير في العراق ثم اخذوا يستخدمونه في حروبهم فصار لهم صناع بصنمونه 
بو فرشونه حول الخنادق او المدن او السسکرات تار كين طرقا لا يعرفها سواهم 
اذا اراد ان بقيم معسكرا لجنده فأنه لا بحفر خندقا لان ذلك يستغرق وقت! 

ومن التحصينات الدفاعية التى استخدمها العبأسيون عمل حفر صغيرة 
غوفها التراب لاخفائها فاذا سارت عليها الخيل تعثرت وسقطت على الارض ۰ 


التعبئة واسالیب القتال 


التعبئة تعني الاستخدام الاف ل للاسلحة والقطعات ف العر که مع حشد 
-جميع الطاقات المادية والمعنوية اللازمة لتحقيق النصر وتعتبر الآبة الكريسة 
ب( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم ) المرتكز الاول الذي استندت اليه التعبئة العرية الاسلامية ٠‏ 

وقد عرف العرب التعيئة في معاركهم قبل الاسلام حيث كانوا بجیدون 
قتال الكر والفر و کانوا شومون بالهجوم المباغت والانسحاب بسرعة وتنفيذ 
«أعمالهم القتالية بهجمات حاسمة وسريعة وكان من عادة العرب في قتال الکسر 
والفر اتخاذ قاعدة امينة من الاثقال والحيوانات تكون خلف المقاتلين نطلئون 
منها ف كرهم ويلحأون اليها في فر هم لادامة زخم القتال وتسمی هذه الطرشة 


A. 


التعبوية ( بالمجبوذة ) وقد اعتمد العرب هذا النظام لانه ملام لطبيعة 
الصحراء التي بعیشول فيها ٠‏ 

وعندما جاء الاسلام حدث تطور جذري في اساليب الفتال وفن الحرب 
فقد وضع الرسول ( ص ) نظاما للقتال في ضوء ما أمره الله تعالى به في كتابه 
( ان الله يحب الذین پقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ) فتحول 
القتال من نظام الكر والفر الى نظام الصفوف او الزحف وف هذا النظام ترتب 
الصفوف ونسوی كما نسوی صفوف الصلاة و هدا النظام الذي صفه ابن 
خلدون بانه ( اصدق في القتال وارهب للعدو ) حدث تحول جدید في اسلوب 
الحرب فقد واجه العرب به اعداءهم من المشركين واليهود فکان مفاجأة لهم 
وسببا من اسباب انتصار العرب ف معارکهم الاولی ٠‏ 

وهنا بظهر التشابه التام بين نظام الصفوف في القتال و نظام صلاة الجماعة 
بالسجد ففي کلنا الحالتین تسوی الصفوف بدقة ویسود الصمت ولا پرتقع 
الصوت الا بالتكبير وتسد ثغرات الصف الاول من الصف الذي يليه وبخضع 
الصاون لاشارة الا مام خضوع الحند لامر القائد + 


و اسلوب القتال في نظام الصفوف هو ترتیب القاتلین في صفوف مستوية 
متعاقبة و کان رجال الصف الاول وهم السلحون بالرماح الطوبلة يحثون على 
رکبهم ویحمون انفسهم بالتروس من نبال الاعداء ورماحه ویغرسون رماحهم 
الطوبلة في الارض موجهين رؤوسها باتجاه العدو ويتمركز النبالون خلف 
حاملي الرماح ويرمون العدو المهاجم من فوق رؤوسهم ۰ 

و کال عدد الصفوف بتوقف على عدد المقاظين وعلى رأى القائد وماشطله 
ظر ف المعركة ففي القادسية كان عدد الصفوف ثلاثة صف فيه الرحالة اصحاب 
الرماح والسيوف وصف فيه الرماة وصف فيه الخيالة وهم امام الرجالة ويفهم 
من هذا الترتيب ان الفرسان كانوا بقنون اماما والى الجانبين لتمكين الرماة من 
مزاولة عملهم وللقيام بحماية الجانبین ٠‏ 

۳۹۹ 


ویدو ان هذا الاسلوب من القتال لم يكن غريبا على العرب وخاصة 
القبائل التى كانت نجاور الفرس فقد وصف البلاذري قبيلة رييعة بقوله (وكانت 
ربيعة قوما ادركهم الاسلام وهم آهل حروب فكانوا يصفون صفين فيقاتل 
صف ويقف صف فاذا ملوا القتال وقف هؤلاء وقاتل هؤلاء ) ۰ 
وهناك انواع من الصفوف كانت تتخذ اثناء القتال بحسب ماتمليه ظروف 
لمعركة او تتحكم في ذلك طبيعة الارض وهي : 
5 ع الصف المستوى : ویعتبر اوثق الصفوف واثبتها عند القتال ويكون فيه 
الجناحان والقلب ف خط مستقيم ٠‏ 
ب ‏ الصف الهلالي : وهو الخارج الجناحين الداخل القلب وهو اوثق للقلب 
واضعف للحناحين لذلك كانوا يضعون قوة من الخيالة في كل طرف من 
الحناحين ۰ 
ج ‏ الصف المعطوف : وهو الخارج القلب الداخل الجناحين وهو اضعف 
للقلب واقوى للجناحين لذلك كانوا يضعون قوتين من الخيالة امام طرفي 
اله 
وقد ظل العرب يعملون في قتالهم بنظام الصفوف الى ان تحولوا الى 
نظام الكراديس وهو تقسيم الجيش الى عدة كتل ندعى كل کتلة منها كردوسا 
تعداده الف جندي ٠‏ 
أن تحول العرب من نظام الصفوف الى نظام الكراديس یمود الى عدة 
اسباب منها اتساع رقعة الدولة العربية الاسلامية وتزايد اعداد الجند فأصبح 
من الضروري تقسيم الجيش الى وحدات او مجموعأت متعارفة ليسهل السيطرة 
عليها ثم لغرض احكام القيادة عن طريق التسلسل القيادي واخيرا اضطرار 
المرب الى مجابهة العدو بتنظيم ممائل وقد بدا ذلك واضحا منذ معركة 
اليرموك التي قادها خالد بن الوليد وقسم قواته الى كراديس وقد ظل العرب 
۱۷۰ 


بعملون بنظام الصفوف ونظام الكراديس معا حتى جاء مروان بن محمد آخر 
خلفاء بني اميه فآبطل الثتال بالصفوف واعتمد نظام القتال بالكرادس الذي 
كان شائعا آنذاك بسبب استمرار محارية العرب للروم فترة طويلة وللاعمة 
هذا النظام لطبيعة الاعمال الحربية وقد سار الجیش العباسي في اسالیبه القتالية 
على هذا النظام واضافوا اليه اسالیب فتالية جديدة املتها عليهم طبيعة الارض 
وتآثير السلاح ۰ 


الاسالیب التعبوية في القتال 


برع العرب في ممارسة مختلف اسالیب القتال في جمیع صفحات العركة 
براعة ادهشوا بها خصومهم وتوصلوا الى وضع مفاهیم جديدة في القتتال 
واسالیب تعبوية جديدة دلت على عبقريتهم وامكانياتهم القتالية العالية ولغرض 
تنبع الاساليب التعبوية في القتال بجب استعراض صفحات المعركة كالاستطلاع 
والتقدم والمجوم والدفاع والانسحاب والطاردة لمعرفة الاساليب التي 


1 ستخدمها العرب في كل صفحة ٠‏ 


الاستطلاع ( الطليعسة ) 


لا بسكن لاية قوة عسكرية ان تباشر القتال دون ان يكون لها ( طليعة ) 
وهی قوة منلخبة من الفرسان الشجعان ذوي البأس والخبرة في الحرب تنقدم 
القوة العسكرية للستکشف اخبار العدو وتحرکاته واستعدادانه واعطاء 
المعلومات الى قائد الحبش لغرض انخاذ الاحنیاطات اللازمة والتهیق لكل 
المسم او ( التقسدم ) 

سلكت القوات العرنية الاسلامية اثناء تقدمها طرقا ومسالك واودبة 
ومضائق وعرة وخطرة و استطاعت هذه القوات'وتحث كل الظروف اجتياز هذه 

۳۷۱ 


الطرق بكل أمان وحقق العرب بذلك مبداً سلامة القوات او الامن معتمدب ن 
في ذلك على شجاعتهم وصبرهم وقوة تحملهم وحذرهم وخفة حرکتهم ٠‏ 

ولا كان المسير او التقدم مرحلة من مراحل المعركة لذلك کانوا بحاولون 
ان لا يستنزف المسير قوة المقاتلين حتى يستطيعوا ملاقاة العدو وهم غير 
مجهدین لذلك کانو امرون جنودهم ان لا بنخذوا من التاع الا ماخف وزنه 
وعظمت نکانه لثّلا تأخذ الاثقال من قوتهم وقا بليتهم وكان زياد بن ايه وصي 
قواده دائما بان تتحنبوا في حروبهم مم العدو ( الشتاء و بطون الاودية ) لان 
المسير في الشتاء تطلب احمالا واثقالا اضافية من الزاد والفرش والاغطية 
والخيم مما يضيف عبئا جديدا على المقاتلين وكان قتيبة بن مسلم يقول لجنده 


الى الادفاء ) وكان الخليفة مروال الثانی دوصی دائما بعدم زيادة اثقال الحلا 

وكان القادة بحرصون دائما على امین شروط الحيطة والحذر لقواتهم 
رتل بتألف من مقدمة ( طليعة ) ومجنبتین ( ميمنة وميدرة ) وسافة لتنأمين 
الحمابة من جميع الجهات اما القوات الرئيسة والشؤون الادارية فتوضع وسط 
بالساقة وتفوبتها بالفرسان مع کامل اسلحتهم ليكو نوا على استمداد نام لرد 
اي خطر قد بلحق عرة القوات ۰ ولان الصا للقطمات کائوا برسلون 
وجود کمائن وارصاد للعدو و الاستعانة بالفعلة ۱ الهندسین ) لاصلاح الطرق 
وقطع الاشحار واقامه الحسور والعابر و لتسهیل الطرق لمسير القطعات + 

ولا كان الجند بختلفون من حيث القابلية على المسير والتحمل كان القادة 
۱۷ 


ينظرون الى اضعف الجند سيرا فيسيرون بسيره لتأمين الراحة فالمسير وليكون 
في مقدورهم التهیق للقتال عند الضرورة ٠‏ 

وكان الحرص على أمن القطعات اثناء المسير من ابرز صفات القادة العرب 
الذي سيره الحجاج الستین سحستان فاستطاع امین سير قطعائه ونقدمها 
باستخدام الارصاد ووضع السالح على المضائق والشعاب والاماكن الخطرة 
وكان يمنع الجند من التوغل في ارض العدو حتى بجترئوا على طرقها ویتعرفوا 
عليها ويعتادوا على شتائها القاسي ٠‏ 
الروعة والتنظیم فيقول فون كريمر ( اذا سارت في المقدمة قوة من الفرسان 
الخفيفة بدروعها الحديدية البراقة وبيضاتها الحديدية المثلالئة مع رماحهما 
الطويلة التى نزن رؤوسها ريشة سوداء من ريش العام كان بصاحب المقدمة 
الرماة بلونهم الاصحن وبنيتهم القوبة ویجرون بحيث بلاحقون الخيل وف 
الوسط سیر المشاة مسلحين بالمزاريق والسيوف والدروع وفي صحبتهم الاف 
الابل تحمل المؤن والخيام والعتاد على حين يتبعهم من الخلف ادوات الاسعاف 
والنقالات للمرضى والحرحی محملة على الابل ومعها آلات الحرب ) ٠‏ 

وكان حمل الماء في المسير ضرورة لابد منها فكان بعض العارفين بأمور 
نهر ) ٠‏ 
النمعسكر ( اقامة المسسكرات ) 

اذا ما آرادت القطعات المتقدمة ان تنزل موضعا للتعسكر اما يسبب حلول 
الظلام او لاراحة الجند توخی القائد في ذلك الموضع مزايا وصفات لابد منها 

۳۷۲ 


کتوفر الناحية الامنية وتوفر المياه والمراعي والحطب مع الاستفادة من العوارض 
الطبيعية كالتلال والجبال والانهار كموانع ضد هجمات الاعداء المباغتة وکان 
نزول القطعات في المعسكر يتم بترتیب خاص ومعروف مسبقا بحيث ان كل 
صتف من الاصناف او قاد من القواد بعرف مكانه وفي ابة جهة من العسکر 
وذلك لضمان عدم ارتباك الجند عند نزولهم ونصب خيامهم وليسهل على كل 
و احد معرفة مکانه عند دخوله وخروجه + 

ثم تبدأ مرحلة تحصين العسکر وحمایته کحفر الخندق حوله ونشسر 
الحراسات خارجه ف الناطق الخطرة التي نحتمل قدوم العدو منها واذا ما حان 
و قت‌الرحیل وتقویض العسکر کانوا پسارعون الى تهيثة فوة كافية على جانبي 
العسکر ارد اي هجوم مفاجیء من قبل العدو الذي بحاول استفلال انشغال 
الجند بتقويض المسسكر ۰ 

ونتيجة لتطور الجيش خلال العصر العباسي كان القادة يولون عناية 
خاصة بعملية التعسكر من خلال تأمين الراحة للجند وتوفير الامان للقطعات 
فکانوا يبثون الطلائع نهارا في الطرق والمواضع الهمة ويقيمون الربايا على 
مار ا الليل يقيمون الحراس پدورون حول ا ويجعلون 


دام اذا داهمهم خطر ۰ 

الهجسوم 

1 لقائم على مبدأ التعرض في كل معاركهم واعمالهم القتالية : والتعرض نوع من 
إنواع الدفاع باعتبار ان ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) » ويهدف الى 
كسر شوكة العدو واجباره عل اتخاذ موقف الدفاع واضعاف 
روحه المعنوية وتحطيم رغبته في مواصلة القتال ۰ 


YE 


ان استتخدام العرب للهجوم كوسيلة اساسية في حروبهم ساعدهم على 
الاحتفاظ بالمياداة التي لم بتخلوا عنها لاعدائهم أذ كانوا يضعوهم دائما امام 
مواقف جديدة تجبرهم على بعثرة قواتهم وترغمهم على خوض العرکة في 
المكان وبالاسلوب الذي يريدون ٠‏ 

وقد تميزت معارك التحرير التي خاضها العرب ضد الفرس والروم 
بتطبیقها لبد الهجوم المستمر من اجل تدمير قوة العدو والافادة من كل فرصة 
لارغامه على الدخول في معركة حاسمة وابرز مثل على ذلك ,معركة القادسية 
حيث اراد الفرس المطاولة في الحرب لكسب الوقت الا ان سعد بن ابى وقاص 
كان يمسك بزمام المبادآة فارغمهم على الدخول في المعركة الحاسمة ٠‏ 

كانت القوات العربية الاسلامية تقوم قبل مباشرتها القتال بجمع العلومات 
عن العدو ودراسة ارض المعركة واختيار الموقع الملائم منها ومحاولة اكتشاف 
طرق امدادات العدو لقطعها عنه ثم محاولتهم الافادة من ظروف الطبيعة كجعل 
الشمس والریاح من وراء ظهورهم قدر الامكان ٠‏ 

وقبل ان يبدأ الهجوم جرت العادة ان يسير الخطباء والقصاص والقراء 
لاشعال حماس الجند وترغيبهم في الجهاد ثم تقرأ سورة الجهاد وهي ( سورة 
الاتفال ) عملا بالسنة التي سنها الرسول (ص) بعد معركة بدر » ان تقر هذه 
السورة عند 'لقاء العدو ثم تبداً البارزات بين ابطال الفريقين لاثارة حمية 
الجند ونشوشهم للقتال وكانت هذه المبارزات صفة بارزة في كل المعارك التي 
جرت منذ ظهور الاسلام وغالبا ماکانت نتائج هذه البارزات تنتهي ف صالح 
القاتلین العرب لا يتمتعون له من ایمان عمیق ومعنویات عالية وتصميم على 
احراز النصر وبعد ذلك تعطى اشارة الهجوم وغالیا ماتکون بالتكبير او بهز 
اللواء مع التاكيد على لزوم الصمت والسكينة وتجنب الصياح لان كثرة 
الصياح تعني الفشل او لربما الخوف ثم يبدأ الالتحام مع العدو فيشتبك 
الرجالة بسيوفهم ورماحهم ويقاتلون متراصفين كأنهم رجل واحد فاذا 

Yo 


تضعضعت صفوف العدو يشدد الرجالة عليها الضغط ثم تبدا المرحلة الاخيرة 
من المعركة ونسمی الحملة او الصولة لتحطيم اخر مقاومة للعدو وبصاحب 
وكذلك الضغط على اجنحة العدو لنقض صفوفه وان الاسلوب الذي اتبعه 
العرب في توزيع الفرسان على الاجنحة وفي الجبهة واستخدام الاحتیاط كان 
تومن الناورة العالية وتحقيق امكانية تغذية المعركة باستمراز ۰ 

وقد استخدم العرب وسائل عديدة لانهاء المعركة لصالحهم منها : القيام 
بالالتقاف على قوات العدو من الخلف وارباك صفوفه الخلفية مما يعجل في 
الحاق الهزيمة به كما حدث ف اليوم الثالث من معركة القادسية » ومنها قيام 
د ان( 


اما e os‏ 
من القتال الذي ورثوه عن حياتهم القبلية في الجزيرة العربية وكان المهاجمون 
بختار ون الليالي الظلماء وشديدة الريح لاخفاء الحركات والاصوات التي 
تصد عنوم ثم پنقسمون الى مجموعتین تقوم الجموعة الاولی بالرمي على 
مستکر العدو من الخارج لشاغلتهم ثم تقوم الجموعة الثانية بالتسلل الى 
داخل العسکر لنشر الاضطراب وتخريب النشات وعقر الدواب او قطم 
آرسانها ووخزها حتی تنطلق مدعورة داخل العسکر لنشر الاضطراب فيه ثم 

الانسحاب بسرعة قبل ان يتمكن الصدو من اعتراضهم او اللحاق بهم ۰ 


ومن اسالیب القتال الهجومية التي برع فیها العرب براعة فائقة اسلوب 
( اقتحام ادن والحصون ) و فمن العروف ان العرب اشتهروا پمحافظتهم على 
العهود والمواثيق وشروط الصلح التي بعقدو ها مم امالي البلاد والمدن المحررة 


هف 


رفاتهم بالادزامات التي نترنب على ذلك آما المدن التي كانت تعلن عصيانها 
و مقاومنها الشديدة فقد حرص العرب على تحنب مهاجمتها او اقتحامها الا بعد 
تناد كل الوسائل في التوصل الى الصلح وعند ذلك لا بحدون بدا من 
معاد رنها لاجبارها على التسليم وقد استخدم العرب اساليب جديدة في حصار 
ادن و بحریرها دلت على قوة الصير والامكانات القتالية العالية والقدرة على 
ابتداع اساليب الحصار فکانوا يحاولون السيطرة على جميع النافذ والطرق 
التى قد يتمون' منها العدو لان ذلك يضعف أمل العدو في المقاومة ٠‏ 

أن العامل الاساس في قدرة القوات العربية على اقتحام المدن والحصون 
وتحريرها هو التصميم والثبات على الفتال ووجود الجموعات الاقتحامية التي 
كانت شجاعتها وبطولاتها النادرة تجبر المدافعين على المرب او الاستسلام 
اضافة على ذلك كفاءة القادة المبدانيين وفدرتهم على اتخاذ الواقف الصائبة 
التي تحقق لهم كسب المعركة ودخول المدينة وهناك امثلة وشواهد عدیدة من 
معارك اقتحام الدن وتحريرها وخاصة في العراق والمناطق الشرقية من الدولة 
العريبة الاسلامية نعتبر نماذج في الفن الحربي ٠‏ 


'وعتبر فلح مدینه ( بخارى ) على بد قثيبة بن مسلم سنة ۹ه ار ۸١۷م‏ 
من اشور الامتله على روح الاصرار والعزدمة للقوات العربية في تحریر المدن 
مهما.اشتدت مقاومتها فقد طال حصار قتيبة لدنة بخارى دون جدوی فبعث 
موفع الدبنة فأجابه بان بتقدم البها من اماکن معينة محذرا اباه من الجبال 
000 الطرق و بعك e‏ الد بنة جا ءنها امدادات كبيرة 0 تلك 
الاطلاق عليه ثم قام بسية التماف جرائة ۷ قر من اسان تن 
قبيلة شم خلف صفوف العدو وقاموا باشغال قطعانه ٤‏ حبن اندفع نیس 4 
شوه ال لبدسة ملحقا الهز دمة بالعدو و مئتجما الد نهة + 


۳۷۷ 


واستخدم قتيبة بن مسلم في حصاره لمدينة ( بایکند ) طريقة الحفر تحت 
الاسوار لاضعاف اسسها واسناد الجدار باعمدة خشبية ومن ثم بحرق الخشب 
فيهوى الجدار او تفتتح به ثغرة تسمح بدخول مجموعات الاقتحام ٠‏ 

ومن الاساليب التعبوية الهجومية التي استخدمها العرب تطبيقا لميدة 
الهجوم التعرضي هو اسلوب ( الصوائف والشواتي ) وهي حملات فصلية من: 
قوات عسكرية تالف عددها مابين الف وخمسمائة الى الفى رجل واجبها 
اقا علي ما ادر التشدود به والحيرية واويه مو ان اة وره 
الانسحاب والعودة ٠‏ 

ان الهدف الاساسي لحملات الصوائف والشواتي الذي اتبعته الدولة 
العربية الاسلامية هو اشفال البیزنطیین في عقر دارهم عن طريق التوضل 
الندريجي فياراضيهم بحملات فصلية لغرض استنزاف وتدمير قوتهم العسکرية 
وارغامهم على اتباع اسلوب الدفاع وانتزاع الباداة منهم كذلك تعد حملات 
الصوائف والشواتي اسالیب تعبوية هجومية جدبدة استخدمها العرب تطبيقا 
لهو مهم الحربي القائم على اساس ان ( الهجوم خير وسيلة للدفاع ) وتنفيذا 
لسياستهم في ردع العدو ومنعه من التفکیر باستخدام القوة ٠‏ 
الدفاع 

استخدمت القوات العرية الاسلامية الاسالیب الدفاعية للمحافظة على. 
الکاسب التى حققتها الدولة العربية وتآمین حدودها الترامية الاطراف ضسد 
هجمات الاعداء وکما برع القاتلون العرب في استخدام الاسلوب الهجومي 
التعرضي فقد برعوا ابضا فياستخدام الاسالیب الدفاعية سواء فيصد المجمات 
المقابلة للقوات العادية او في الدفاع عن الدن والاراضي التي .تم تحریرها » ففي, 
ساحة المعركة تنظم الصفوف في مواضعها ویشرع مقاتلو العفوف الامامية 
رماحهم في وجوه العدو وهم جائون على ر کبهم وستعد خلفهم رماة السهام 
فاذا وصل العدو الى مدى رمي السهام رشقه الرماة بوابل من سهامهم لابقاف 
VA‏ 


تقدمه وعند اقترابه يهب اصحاب الرماح بوجه جنود العدو ویشرعون رماحهم 
في صدورهم ويشتبك معهم حملة السيوف وعندما تتضاءل حدة الهجوم تسا 
المرحلة التالية وهي الابعاز الى كل الصنوف برد هجوم العدو واجباره على 
التراجع ٠‏ ۱ 

وقد تميز المقاتلون العرب بالثبات في مواضعهم واتخاذ الحصون في کل 
الظروف تحسبا لكل طاریء ويمكن اعتبار اجراءات الهلب بن ابي صفرة 
الدفاعية في قتال الخوارج مثالا واضحا على الحيطة والحذر واستخدام کل 
الوسائل الكفيلة لمنع الخوارج من النيل من قواته او مفاجاتها ( فلم يقاتلهم 
انسان قط كان اشد عليهم ولا اغیظ لقلوبهم منه ) ٠‏ 

وقد وصف العرب بانهم اجر على القتال الليلي من غيرهم لما يمتازون به 
من خفة الحركة والسرعة والناورة وان براعتهم في صد الغارات الليلية لا تقل 
عن براعتهم في الهجوم الليلي ( البيات ) الذي امتازوا به في حروبهم وكان 
اعداژهم من الفرس والترك بتحاشون مهاجمتهم ليلا فهم يعترفون ( بان العرب 
اشد حذرا واسرع فزعا واجرأ على اللیل من العجم ) ٠‏ 

ومن اساليبهم الدفاعية لضمان آمن قواتهم ضد هجمات الاعداء تقسیمیم 
القوات على جميع آطراف المعسكر بحيث پلزم كل منم موضعه ويستعد 
لمواجهة العدو ليلا فاذا ماطرقهم العدو ليلا اطلق اهل الناحية التي طرقها العدو 
ثلاث تكبيرات متوالية ليعرف الوضم الذي جاء منه العدو ولتتخذ الاجراءات 
لمواجهته ۰ ۱ 

وتعتبر ( الکماگن ) اسلوبا تعبويا دفاعياً ومعناه وضع قوة من الجند في 
موضم خفي عن رصد العدو و اجیها الا قضاض علی قوات العدو لاعاقة تقدمه 
او انسحابه ومفاجاته والحاق اکبر الخسائر به او لتحویله عن الهدف الذي 


سر اليه ء 


۳۷۹ 


واستخدم العرب ايضا ( السالح ) وهي مراكز عسكرية ا 
السيطرة على مفترقات الطرق و تقاط العبور او مناطق الرعى او مداخل المدنء 
والسالح اسلوب تعبوي دفاعي اتخذه العرب بسبب سعة حدود الدولة العربية 
و انکشافها وكثرة اعدائها مما بحتم انشاء مثل هذه المراكز التي تتبدل مواضعها 
وقواتها حسب مصادر الاخطار ٠‏ 

وقد ازدادت قدرة القوات العربية الاسلامية وكفاءنها في الفنون الدفاعية 
خلال العصور العباسية وللدلالة على ذلك نورد ماذكره الامبراطور البيز نطي 
( ليو السادس ) الذي عاصر الخلفاء العباسیین المعتمد والعتضد والكتفي 
والمقندر آذ يقول ( ان تعبيتهم في حومة الوغی كانت على هيئة مربع طوبل 
بصعب اختراقه وكانوا بهذا النظام العجيب يتمتعون باعظم مزايا الدفاع سواء 
كانوا في المسير او في ميدان القتال وكانوا بقفون ف مراكزهم شبات مستبسلين 
بحيث لا ستطيع العدو اغراء هم بالتسرع في الهجوم او بائهاء المعركة بعد 
نشویها ما لم بحوزوا النصر و کانوا على الاغلب يؤثرون هجوم العدو الذي 
متی زحف اليهم صدوه في اول هجوم وبکل قواهم ) ٠‏ 

وقد اعترف هذا الامبراطور ایضا بمهارة العرب العسكرية وقدرتمم 
الدفاعية فيقول ( ان العرب احسن الامم تدصراً وروية في العمليات السك به 
وان كل قائد عسكري بريد مهاجمتهم عليه ان بمتلك القدرة التكتيكية وان 
تكون جيشه على احسن تدريب وجرأة ) ٠‏ 1 

وتعتبر الاساليب الدفاعية التي اتبعها الجيش العباسي في الدفاع عن 
بغداد اثناء حصار الحند الائراك لها ف سله ۲۵۱ هھ ۸۱۵ م مسن ابرع 
الاساليب في الدفاع عن المدن فقد تم بناء سورين حول بغداد بجانبیها الشرقي 
والغربي وحفرت الخنادق حولهما ووضعوا الوانم الخشبية فيها المسامير 
الظاهرة (الشداخات) على الابواب ثم صنعوا بابا من الخشب مصفحة بالحديد 
ومعلقة بالحبال استعملت لقتل كل من دمر نحته يفك الحبال منه واسقاطه عليه 
1 


ووضعوا المنحنيقات والعرادات على الابوراب وجعلوا لكل باب دهليزا مسقفا 
لحماية الجنود وشارك العيارون في الدفاع عن بداد فعملوا لهم تراسا كبيرة 
من البواري المقيرة للاحتماء بها وزودوا بالسلاح وتفرقوا على ابواب بعداد 
وقد استطاعت بغداد بهذه التحصيئات المنيعة ان تقاوم الحصار مدة طويلة 
ولو لم بجبر الخليفة المستعين بالله على خلع نفسه لحالت هذه الاساليب 
الدفاعية دون تمكن الاتراك من دخول بغداد ٠‏ 

ومن الوسائل الدفاعية التي اتبعها الجيش العباسي لصد تقدم القرامطة 
على بغداد في سنة ۳۱۵ ه  ٩۲۷‏ م قطع القناطر والجسور لمنعهم من عبور 
النهر فتم قطع قنطرة باب الحديد وقنطرة باب حرب وقنطرة الواردة قرب 
عقرقوف وبذلك حالوا دون تمکن القرامطة مر, التقرب الى بغداد + 


الفيادة 


لقد برزت القيادة العسكرية الناجحة في الدولة العربية الاسلامية مع 
بداية بزوغها متمثلة بقيادة الرسول ( ص ) الذي كان مثالا لنمسط القيادة 
الحرب واساليب القتال من امثال ابي بكر ( رض ) وعمر بن الخطاب ( رض ) 
وعلي بن ابي طالب ( رض ) وخالد بن الوليد وسعد بن ابي وقاص وعمرو بن 
العاص وابى عبيدة بن الجراح والمثنى بن حارثة الشيباني ٠‏ 

وجاءت حروب الردة لتساهم بشكل واضح في صقل مواهب هؤلاء 
القادة وزبادة خبر هم و اغناء تجر بتهم القثالية و لمرسهم قيادة التشكيلات 
فظهرت براعتهم في القيادة على مسارح العمليات العسكرية ل العراق والشام 
ومصر خلال معارك التحرير + 

وقد تميزت قيادة العمليات العسكرية في العصر الراشدي بمركزية قوية 


A1 


فکان الخليفة القائد العام للجيوش العربية هو الذي يحدد الاهداف المتتابعة 
ونسق العملیات العسكرية بين القوات في مختلف الجبهات ٠‏ 

وتعتبر رسالة الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) الى سعد بن ابي وقاص 
مثالا بارزا على مركزية القيادة فقد وضع الخليفة عمر بصفته قائدا عاما 
للجيوش العربية الاسلامية دستورا وخطة عسكرية وطلب من سعد ان پلتزم بها 
ولا بحيد عنها ومما جاء في هذه الرسالة قوله ( وليكن منك عند دنوك مسن 
ارض العدو ان تكثر الطلائع وتبث السسرايا بيئك وبينهم فتقطع السسرايا 
امدادهم ومرافقهم و تتبع الطلائع عور انهم وانتق للطلائع اهل الرأى والبأس 
من اصحايك وتخير لهم سوابق الخیل فان لقوا عدوا كان اول ماتلقاه الفوة 
من رآیکم واجمل امر السرایا الى اهل الجهاد والصبر على الجلاد لا تخص 
بها احدا بهوی فیضیم من رأيك وامرك مما حابیت به اهل خاصتك ولا 
تبعثن طليعة ولا سرية في وجه تتخوف علیها فيه غلبة او ضيعة وتكاية فآذا عابنت 
العدو فأضمم اليك اقاصيك وطلائعك وسراباك واجمع اليك مكيدتك 
وقوتك ) ۰ 

ثم كنب اليه ايضا ان پوافیه بکل ما يستجد من امور المعركة وجاء ف 
هذه الرسالة ( فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينك وبين المدائن صفة 
كآني انظر اليها واجعلني من امرك على الجلية ) ٠‏ 

لقد شهد عمر ( رض ) اعظم الانتصارات التي حققها العرب على جميع 
الجبهات ولم يكن ذلك الا بفضل قيادته الفذة ومقدرته المدهشة في اختيار 
القوادء 

وشهد العصر الاموي عناصسر قيادية على مستوى عال من الكفاءة 
والقابلية في ادارة المعارك ولم تكن قا بلياتهم و كفاءاتهم الا امتدادا طبيعيا 
للقيادات التي برزت خلال العصر الراشدي فقد تعلموا وتخرجوا على بد القادة 


AY 


العظام من امثال المثنى بن حارثة الشيباني وخالد بن الوليد وسعد بن ابي 
وقاص وعمرو بن العاص ۰ 

وقد ظهر في ساحة العمليات الحربية في العراق والاقاليم الشرقية فادة 
بارزون اصبحت! ساليبهم في ادارة المعارك نماذج رائعة في فن القيادة ولم تخف 
على عبدالملك بن مروان المزاا القيادية الفريدة للمهلب ابن ابي صفرة فقد كان 
هو واولاده من الشجعان الابطال المعدودين ورغم ان المهلب كان من ابرز قواد 
مصعب بن الزبير الا از عبدالملك استطاع بعد مقتل مصعب ان يستميله وباخذ 
منه البيعة فأصبح من ابرز قواده وقد كان عبداللك موفقا في اختيار المهاب 
فهو شيخ الحروب وامامها وكان اولاده لا پفلون عنه شجاعة ومهارة وكان ابنه 
المفضل فارسا شجاعا ( فما كان في العرب اضرب بسيفه ولا احسن تعبئة للحرب 
ولا اغشى للناس منه ) ۰ 

ولقد كان للقبيلة دور في اسناد الوالي او الفائد الذي بنتمي الیها الا ان 
قوة الخليفة او الامير كانت هي السند الاکبر في نعزیز فوة القادة الولاة فقبيلة 
باهلة التي بنتمي الیها قتيبة بن مسلم لم يكن لها شان يذكر في خراسان ومع 

وقد اثبت قتیبة بن مسلم قدرته العسكرية وقابلياته القيادية فيلغت 
القوات العربية الاسلامية على عهده حدود الصين وطبفت شهرته الآفاق ٠‏ 

وقد اختار الخليفة هشام بن عبدالملك نصر بن سيار لولاية خراسان 
بالرغم من عدم وجود عشيرة له فيها لانه راى فيه بأسا وحزما وتجربة 
وشدة رأي ۰ 

اما في العصر العباسي فقد اصبحت قيادة الجيش م ناهم مناصب الدولة 
لذلك كان الخلفاء العباسیون الاواثلٌ من ابرز القادة العسكريين فقد اثشت: 
الاحداثان الخليفة المنصور كان قائدا عسكريا ناجحا نظرا للخبرة العسكرية 

A 


والكفاءة العالية التى اكتسبها قبل خلافته وممارسته العمل العسكري بصورة 
فعلية وقد شهد له بذلك القائد الاموي بزيد بن عمر بن هبيرة حيت قال ( ما 
أت رجلا قعل في حرب ولا سمعت به في سلم امکر ولا ابرع ولا اشد مقظا 
من المنصور ) وكان لا بقبل من قائد عثرة ولا يغفر له زلة فقد قتل عمه عبدالله 
بن على وهو احد القادة العباسيين المشهورين لانه خالفه وتمرد عليه وقتل ابا 
مسلم الخراساني وهو من ابرز القادة لانه احمس منه روح التعاظم والسسیطرة 


والاتحراف + 


وقد اعتمد الخليفة المنصور في قيادة جيوش الدولة على القادة العرب 
المعروفين بولالهم واخلاصهم للبیت العباسي من ابرزهم ابن اخيّه عيسى بن 
موسى وخازم بن خزبمة التميمي وروح بن حاتم الهليي والحسن بن قحطبة 
ااطائي وعمرو بن حفص بن ابي صفرة وغيرهم ٠‏ 


واستمرت قيادة الجيش ببد العرب الى ان نولى الخلافة هارون الرشيد 
الذي قرب البرامكة ( الفرس ) واشركهم في قيادة الجيوش فقد جعل الفضل 
ابن بحيى البرمكي قائدا للجند في خراسان فاتخذ جندا من العجم سماهم 
( العباسية ) بلغت عدتهم خمسمائة الف رجل ثم قدم بعشرين الف منهم الى 
بغداد فسموا ( الكرنبية ) وخلف الباقي بخراسان فلما أحس الرشهد بخطر 
البرامكة على سيادة الدولة نكل بهم وانقذ الدولة من هذا الخطر الداهم وعاد 
الى وضم ثقة الخلافة بالقادة العرب من امثال علي بن عيسى بن ماهان وبزيد 
بن مزيد الشيباني وهرثمة بن اعين + 

ولكن القيادات الفارسية سرعان ما عادت الى التسلط على قيادة 
الجیش ف عهد الخليفة الأمون من امثال الحسن بن سهل وطاهر بن الحسين 
الذي استتأثر فیما بعد هو وعائلته بادارة مناطق خراسان ومن 3 الا تفضالی 
بها عن الدولة وتکوین امارة فارسية هي ( الامارة الطاهرية ) ء 


۱۸ 


و بعد و فاه الخليفة المأمون وتولى ا معتصم الخلافه حدث نطور جات بسك 
ی سياسة الدولة وهو ازدیاد غارات البيز نطيين و روز الخلاف دی ا معتصم 
والفرس بعد ان اظهروا موقفهم العادي له بتأيدهم ببعة العباس بن الأمون 
ضده ثم ظهور حركة الخرمية بزعامة بابك الخرمی وهی حركة ذات نعرة 
عنصر دة محوسية ی الست ابوروا بأنحراف العتصم عنهم فساءهم 
ذلك فظهرت حركات معارضة ف‌الشام ومصر ثم قام بعض القادة العرت وعلی 
راسهم القائد العربي عجيف بن عنبسة بتدبير مؤامرة لقتل العتصم بعد رجوع 


کل هذه العوامل دفعت العتصم الى الاعتياد على عنصر جدند دين 
بالولاء المطلق للخليفة ونتمتع بالقدرة والقابلية على الفتال فلم يكن هناك غير 
الجند الاتراك الذين كان يدر عددهم عند توليه الخلافة بالالإف ٠‏ 


ولكي يضمن الخليفة المعتصم طاعة مؤلاء الحند اناط قيادة الحيش 
بالانر ال انفسهم لعر فتهم بطباع وعادان ابناء ج ذلك ان هو لاء الحندك 
كما قول الجاحظ کانوا سريعي النفور وحياتهم اقرب الى البداوة ولم نکن 
همهم غير العزو والغارة وطلب العنانم ۰ 


لذلك لم تكن هناك اسس معينة ثم بموجبها تعيين قادة الجيش لان 
عددا ‏ من الاتراك الذين تولوا المراكز القيادية في الحيش كانوا ممن خدموا ف 
بلاط الخليفة او في قصور کبار رجال الدولة فکان منهم الخادم والوصیف 
والمملوك ثم دربوا على القتال باجم السلاح فازدادت مکانتهم وترقى 
eg‏ حتی اصبحوا من قادة الجيش الكبار وقد ات 
بعض خو ل القادة مهارة کبيرة ف العارك انتی خاضتها الجیوش العباسية مثل 
الحرب مع بابك الخرمي وموقعة عمورية وبدآوا ينالون الحظوة الكبيرة لدی 
الخلفاء ه 


وبالرغم من المكانة المرموقة التي منحتها الدولة لهؤلاء القادة فقد بدأوا 
سیئون الى اليد التي مدت العم وقد احس الخليفة العتصم بالخطاً الذي 
وقح فيه باعتماده على هؤلاء القواد وكان صرح بهذا الاحساس الى المقربين 
اليه من خاصته ثم بدا بفقد الثقة بهم وبولائهم وعندما وصاته الاخبار بان 
بعض هؤلاء القادة اخذوا يتآمرون عليه اخذ بتكل بهم الواحد بعد الاخر ۰ 

ورغم تنكيل. العتصم بعدد كبير من القواد الاتراك الا ان تفوذهم 
استمر لا سيما ( اشناس ) و ( انتاخ ) و ( وصيف ) وقد حاول الخليفة المتوكل 
على الله التخلص من سيطرة هؤلاء القادة بعد ان ضاق ذرعا بتصرفاتهم فحاول 
تقل عاصمة الخلافة من سامراء الى الشام والاعتماد على العرب هناك الا انه 
فشل في ذلك واحبر على العودة الى سامراء ثم حاول ضرب هؤلاء القادة 
بعضهم ببعض واخيرا استطاع التخلص من القائد التركي ( ايتاخ ) وحبسه 
ثم قتله وعندما علم باقي القواد ان الخليفة بريد القضاء عليهم تآمروا عليه 
وقتلوه فذهب الخليفة المنوكل ضحية تآمر وغدر هؤلاء القادة الغرباء ٠‏ 

وكان مقتل الخليفة المتوكل فاتحة عهد من الفوضی والاضطراب عمست 
ارجاء الدولة بسبب سيطرة طغمة القادة الاتراك الذين لم براعوا سلطة 
الدولة ولا حرمة الخلافة واستمر استبدادهم طيلة خلافة المنتصر والمستعين 
والعتز حتى نولى المهتدي الخلافة وقد ادرك هذا الخليفة بان ضعف مؤسسة 
الخلافة یکمن في وجود جماعات من القادة العسکرین المتناحرين وان السبيل 
الوحيد لانقاذ الخلافة هو التخلص منهم' والحد من نفوذهم السياسي وعندما 
شعر هؤلاء القادة نما نويه الخليفة تواطأوا على حربه ومقانلته وازاء ذلك 
لم بحد بدا من استتفار العامة الذين هبوا ا ل ا ان 
الحند الاتراك وخوف العامة من بطشهم ادى الى ان سقى الخليفة وحده في 
الميدان فهجم عليه الاتراك وقتلوه وهگذا انتم حیاة هذا ۳ الذي حاول 
ا حدا لتسلط الطغمة العسكرية على مقاليد الامور وان يميد للخلافة 


۱۸۹ 


وتلت خلافة المهتدي فترة من الهدوء وائنعشت الخلافة ويرجع الفضل 
في ذلك الى جهود ابى احمد الموفق ولى عهد الخليفة العتمد على الله فاظهر من 
ال انامه ل اا با افيه علن اقا الغا وا دة 
هيبتها خاصة بعد اتتصاره على حركة الزنج وانقاذه الدولة من خطر الصفارين, 
( الفرس ) حيث حال دون تقدمهم الى بغداد فانحسر نفوذ قادة الجيش الانراك 
ولعل انصراف هؤلاء القواد الى الامور الحربية تحت قيادة الموفق اثر في 
ضعك تفوذهم ۰ 

وعندما تولی الخايفة المعتضد بالله تقلص نفوذ الاتراك كثيرا لما اتصفه 
به المعتضد من القوة والحزم والشدة فخضع نه القوآد وهابه الناس واعاد 
للخلافة مكاتنها وهيبتها في النفوس + 


وبسجيء المقتدر الى الخلافة عاد نفود قادة الجيش على اشده ويرجع ذلك 
الى ضعفه والخلاف بين وزراء الدولة وتدخل الحريم في سياستها وكان من 
تنيجة هذا التدخل الاصطدام بين الخليعة وقادة الجيش وعلى رأسهم (مؤنس 
الخادم ) ووقوع الحرب بينهما في منطقة باب الشماسية ببغداد فقتل الخليفة 
المقندر وذبح بالسيف وترك مكشوف العورة حتى مر به رجل من اهل الريف 
فستره بحشيش ودفنه ساب الشماسية فكان مقتل الخليفة على هذه الصورة 
البشعة وما فعله القادة الائراك سببا في انخراق هيبة الخلافة وضعف امرها 
وطمع ,ولاة الاطراف بالاستحواذ على ما فيابديهم من البلدان . 
ثم ازداد امر الخلفاء ضعفا بعد ان زاد تعنت القواد وطغيانهم الى درجة 
ان الخليفة الراضي اضطر ان يقبل بتعيين ( ابن رامق ) القائد التركي اميرا 
للامراء في بغدد فاتتقلت اليه رئاسة الجيش اضافة الى سيطرته على ادارة 
الدولة ولم سق للخليفة غير الاسم ۰ 
وقد مني نظام امرة الامراء في بغداد بفشل ذريع وعجز عن استرداد 
هيبة الخلافة وبقي الامر على هذه الصورة الضطرية الى ان دخل البوهیون 
TAY‏ 


العراق وتساطوا على الحكم وقبضوا على زمام الامور فاصبحت موسة 
الخلافة لعبة بيد البويهيين واصبح الخليفة اشبه ما يكون بالوظف الحكومي 
فقد سلبوا ااخليفة كل امتيازاته وشاركوه في اختصاصاته ومن هذه الامتيازات 
والاختصاصات رئاسة الجيش فاصبح الجند وقادة الجيش بانمرون باوامرهم 
ثم لجآ البوبهيون الى الاكثار من العناصر التركية في الجيش الى جانب الجند 
البوهیین من الديالمة ومحاولتهم تفضيل عنصر على حساب العنصر الاخر 
وهذه السياسة التي اتبعها البوبهيون ادت الى اضعاف الجيش بشكل عام 
واحداث الانقسام في صفوفه ثم بدأ نجم بين بوبه بضمحل فيما كان السلاجقة 
يتوسعون في ايران وصار نفوذهم يقوى يوما بعد يوم ووجد طغرلبك 
الفرصه سانحة لدخول العراق والقضاء على سلطة البوهین سنة ۷ هد 
۵ م ۰ 


كان القادة العسكريون فيالعصر السلجوقي بسمون ( الاصفهسلارية ) 
وفد بتولون فيادة الحیوش وعند ذلك سمی احدهم ) بالامير الاصفهسلار ) ٠‏ 

لقد كانت بغداد مهمة للحکام السلاجقة كما كانت مهمة للبويهيين نظرا 
لکانتها وسمعتها في العالم الاسلامي انذاك لذلك اتخذوها مقرا وقد اعذبر 
السلاجقة ان من تکون بغداد بحوزته فهو صاحب السلطة العظيمة وقد كان 
لهذا الاهتمام ره السيء على بعداد اذ ان مجييء السلطان وخاصه السلاحةة 
على رآس جيشه الى بغداد سئو با لقضاء فصل الشتاء فيها نتلوه الاستتا". 
على الاقطاعات وفرض الاناوات وحدوث شتى صنوف السلب والنهب و كاذ 
هذه الاعتداءات تتجدد كلما جاء الجيش الى بغداد حيث يعم الخوف والذ.» 
فيهرب الناس الى الجانب الاخر من بداد اذا عرفوا الجانب الذي سيان , 
منه الجيش السلجوقي ٠‏ 

ورغم انحسار التسلط البويهي والسلجوقي عن الدولة ايام الخليف .. 
اناد لدين الله الا ال مقدرات الحیش شیت بيد الامراء المماليك من الاتراكء 
TAA‏ 


وكان هؤؤلاء على نوعين : الامراء الماليك العراقيون والامراء المماليك 
الغرباء وانقسم نبعا لذلك ديوان الحيش الذي اصبح سمی ديوان العرض ) 
ف العصور العباسية اللتاخيرة الى قسمین ایضا احدهما للامراء العراقيين 
والثانی للامراء العرباء ء 


فالامراء الماليك العراقیون او البغدادیون كما اطلق علیهم احیانا هم 
في الغالب من الاتراك ممن اشتراهم الخلفاء ودربوا على السلاح في قصور 
الخلافة فأصبحوا من مماليكهم فکان. احدهم ينسب الى الخليفة الذي اشتراه 
فیقال الناصري او الستنصري » وقد کون هؤلاء الماليك العسکریون طبقة 
مسيطرة على الجيش وبأيديهم الولابات وکانت لهم درجات واصناف بحسب 
مکاننهم فبعضهم صغار وبعضهم کبار وکان الامراء الکبار بطلق عليهم الزعماء 
او اصحاب العمائم او الکوسات ( الصنجات ) وما ورد عنهم من اخبار تمکس 
مكانة احدهم وعلو منزلته اذ كان بعضهم من حرس الخليفة الخاص وهناله 
البقحة دار أي ( حامل ثیاب الخليفة ) والدواة دار ( حامل الدواة ) والکواز 
دار ( حامل الماء ) والشرابي ( العني پامر الشراب ونقدیمه ) والامير اخور 
( امير الاصطبل ) وقد اصبح بعضهم من المقربين للخلفاء ومن ذوي الثراء 
العريض واصحاب الكامة المسموعة مثل الدوادار الصغير مجاهد الدين ابي 
الميامن دبك الخاص الستنصري والشرابي عزالدين نجاح بن عبدالله الناصري 
'كما عهدت لبعضهم رئاسة موكب الحاج الى مكة دالتي لم يكن بتولاها 
الا الاشراف من الهاشميين علويين وعباسيين ٠‏ 
وکات ارزاقهم ۱ رواتبهم ) تنفاوت في مقدارها حسب منزلة الامیر 
فالامراء الصغار بأخذون الف ديار اما الزعماء اصحاب الکوسات والذین 
ترفع في مواکبهم السيوف وتضرب الطبول فیعطی احدهم حوالي اربعة آلاف 
دینار سنویا غير الهبات والهدابا من الخليفة في الناسبات الختلفة وغیر ما 
۲۸ 


ندره املاكهم » وكثيرا ما كان المال او الرشوة تساهم في انتقال الامراء الصغار 
الى مرتبه الزعماء ۰ 

اما الامراء الغرباء فیبدو انهم من بفایا نظام الاقطاع العس‌کري الذي 
ورثه الشرق الاسلامی من السلاجقة مكان بعض الامراء الطموحین المتنافسين 
من الزتكيين والایوبیین بحاولون عرض خدماتهم على كل راغب في سبیل 
الحصول على الاقطاعيات وممارسة الحكم فيها وهذا مما ادى الى اتتشارهم 
في المشرق الاسلامي في العراق والحزيرة والشام ومن امثال هؤلاء ابو الهیجاء 
السمين وكان من امراء الايوبيين وصاحب اقطاع بيت المقدس والامير معي نالدين 
ابو المظفر بهرم الابوبي ومظفر الدين بن اسدالدين بن شيركوه وقد اعطسي 
عؤلاء رزقا سئويا ما بين خمسة الاف وسته الاف دينار باسستثناء ارزاق 
ا+نادهم ومماليكهم وهذا المبلغ اكثر مما كان يعطى للامراء العراقيين اتفسهم ٠‏ 

واخيرا فان هولاء الامراء لم يكونوا كتيري العدد كما لم يكن لديهم 
دور في الحرب الفاصلة ضد المغول سنة هه ۱۲۵۸/۵ م 


الشرطسة 
التطور التاريخي لنظام الشرطة والامن 


ان الجتمم الجدید الذي بناه الرسول (ص) في الدينة كان بحاجة الى 
من يتولى حفظ النظام وتطبیق شعائر الاسلام وتعاليمه ومراقبة الاعداء مسن 
الداخل والضرب على ابدي الذين يثيرون الفوضى ویشون السموم ويحاولون 
الاعتداء على اموال المسلمين واعراضهم لذلك فقد اتخذ الرسول (ص) رجالا 
پمسون بالمدينة ويحرسون الناس ويتتبعون اهل الرب والفساق وكل مسن 
بريد افساد امن المدينة فالرسول (ص) يعتبر اول من اتخذ نظاما للمسس 
پتولی رجاله ( وهم الصحابة ) القيام بهذه المهمة ليلا عندما ينام الناس + 


۳۹۰ 


وعلى هذا الاساس يمكن اعتبار نظام العسس الذي اوجده الرسول (ص) 
في المدينة النواة الاولی لنظام الشرطة في الدولة العر ببة الاسلامية وفد 
انسع هذا النظام ليشمل العسس واقامة الحدود على الخالفین ٠‏ 

ولا آلت اليغلافة الی عمر پن الخطاب ( رض ) تولی العسس بنفسه فکان 
كتير الطواف باحياء المدينة وازقتها سهر على راحة الناس وأمنهم و بطارد 
الفسدن واهل الحون وهذا التصرف من عمر املثه عليه ضرورة توفیر الامن 
للرعية التمثل بالاطمئنان على النفس والال والعرض وفد عبر عن ذلك بقوله 
( والله لو هلکت سخلة بشط الفرات ضیاعا لکنت اری ان الله تعالى سائل 

عنماعمر ) ٠‏ 
وهكذا عبر عمر بحن واضع الخطوط الرئيسية الاولى لهام الشرطة 
اشتد على اهل الر ب والتهم وهو اول من عش ف عمله بالمدينة وحمل الدر”ة 
و کد وجود الشرطة في عهد الخليفة عمر ( رض ) قول الشاعر ( ابو شجرة ) : 
ضن علينا ابو حفص نائلسه وکل مختبط وما له ورق 
ما زال پرهقني حتى خذيت له وحال من دون بعض الرغبة الشفق 
وبعد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الخليفة عمر ( رض ) قام الخليفة 
عثمان ( رض ) نتقوية جهاز الامن في المدينة وعين على هذا الجهاز الصحابي 
الماجر بن قنفذ القرشي وانحصرت واجبات الشرطة في عمد الخليفة 
۹۱ 


عثمان (رض) في نصرة الذعيف وكبح جماح الظالم وجلبه واخذ الحق منه 
مع المحافظة علی الامن والنظام ومقاومة العو ضی ۰ 

وبعد مقتل الخليفة عثمان (رض) استعد الامام علي (رض) لواجية 
احنمالات الوضع الحديد باحكام نظام الشرعلة و نطو بره ف العدد والعدة 
واخشار رجا اه فاصیح متولي الشرطة بلق د صاحب الشرطة ) وقد نولاها 
8 م ارم آمهر القادة واحزم الر جال مسل فيس بن سف الانصاري ومعقل بن 
قيس الرباحي وابي الهيجاء الاسدي ومع ذلك بقيت وظيفة صاحب الشرطة 
تابعة لوظ مه الغیاء اما السحون فد نطمت وحعلت لحك اشراف صاحب 
ال مله ؛ 

وبالنظر التطور الكبير الذي طرأ على المؤسسات الادارية ي العصر 
الامو ی ل صار نظام الشرطة اكثر وضوحا واشد قوة واحكاما وعرف 
رجاله شد: الراس وقوة الشكيمة وعفة الخلق والصدق ف الاما نه والاخلاص 
فيالعمل وكان صاحب الشرطة منفذا لقرارات القاضی واحکامه كما تولی 
الحكم في عدد من الجنح البسيطة فیعافب عليه آنيا كما كان براقب المحرمين 
ويطاردهم 8 

شرل ( الشعبى ) اشهر قضاة الكوفة في العهد الاموي عن عبدالرحمن 
بن عبید التميمي صاحب شرطة الکوفة في عهد الحجاج : والله ما رآت 
صاحب شرطة قط مثله لا تخس ال ف دين وكان أذا اتی برجل قد تقب 
على قوم وضع منقبه في بطنه حتى بخرج من ظهره واذا اني بنباش حفر له قبرا 
فدفنه واذا اتي برجل قاتل بحديدة او شهر سلاحا قطع يده واذا اني برجل 
قد احرن علىقوم منزلهم احرقه واذا اني برجل شك فيه اله لص ضربه 
ثلثمائة سوط فكان ریما اقام اربعين ليلة لا يوتى باحد فضم اليه الحجاج 
شرطة المصرة مع شرطة الكوفة ۰ 
۱۹ 


وكان ( صاحب شرطة ) واسط في عهد الحجاج بن پوسف من اكبر 
موظفی الادارة في العراق الى جاب الامير فكان على رأس جهاز الشرطة في 
المدينة وكانت مهمة هذا الجهاز حفظ النظام واستتباب الامن في المدينة ٠‏ 

لذلك لم يكن يتولى مثل هذا المنصب الا من توفرت فيه شروط الكفاءة 
والمقدرة والحزم وعندما اراد الحجاج ان ین صاحب شرطة لمدينة واسط 
لم بجد افضل من عبدالرحمن بن عبيد التميسي صاحب شرطة الكوفة ٠‏ 

ويبدو ان صاحب الشرطة في العهد الاموي كان يتمتع بسلطات واسعة 
انذاك كأن يمارس الحكم على الافراد الذين پرتکبون جرائم تخل بالنظام 
وتعكر صفو الناس وامنهم وینفذ فیهم الاحكام بصورة آنية كما كان يفرض 
عقوبات زاجرة على بعض الاشخاص الشتبه بهم قبل حدوث جرائم وذلك 
للحيلولة دون وقوعها ففي عهد معاوية بن ابي سفيان اعدت سجلات خاصة في 
الامصار لحصر المشبوهين من ذوي النشاط الاجرامي ونظمت اجراءات 
مراقبتهم والحد من نشاطهم وقد عين زباد بن ابه والي العراق الجعد بن 
قيس لراقبة الشبوهین في الكوفة ٠‏ 


ولواصلة مهمة استتباب الامن برزت اهمية العرفاء فيالعصر الاموي 
ورافقت تنظیمات زياد بن ابيه في‌البصرة والکوفة فيقول البلاذری ( ان زيادا 
جعل الناس بالبصرة اخماسا على کل خمس رجلا وعرف العرفاء ) ومع ان 
نظام العرفاء كان معروفا فيالعراق ف خلافة عمر بن الخطاب (رض) الا ان 
زياد بن ابيه اعاد تنظیمه من جدید لذلك فان العرفاء اصبحوا مسؤولين عن 
الامن والنظام ومراقبة منيري الفتن داخل قبائلهم فکانوا حلقة الاتصال بين 
القبائل العربية في المصسر ذبين السلطات الادارية للدولة وقند حل 
اولئك العرفاء في القوة والتفوذ محل رؤساء القبائل والعشائر وكان اختيارهم 
ننم عن طريق الوالي او الامير وف هذه الحالة كان يختارهم من بين ذوي النفوذ . 
ليستطيعوا اداء واجبهم تجاه الدولة ٠‏ 


۳۹۲ 


ثم استحدث زياد بن ابيه وظيفة ( المنكب ) وكان الغرض منها الاشراف 

ی اعمال العرفاء فيقول ابو هلال العسكري في كتابه ( الاوائل ) ( ان زياد 
7 من عرف العرفاء وجعل عليهم المناكب وقال العرفاء كالايدي والناکب 
فوقما) ۰ 


وقد زادت اهمية العرفاء في الامصار التى كانت نسودها الاضطرابات 
كالبصرة والكوفة وخراسان و کان الولاة پلزمون العرفاء بالاخبار عن الخوارج 
والشمردین على السلطة من افراد قبائلهم واعتمد الحجاج اعتمادا کبیرا على 
العرفاء في مراقبة نشاط القبائل السياسي وفي استتفار التخلفین, من الجند 
وکان قتيبة بن مسلم يعتمد على العرفاء في معرفة احوال الجند ٠‏ 

وبالنظر لخطورة مهمة العرفاء لتماسهم الباشر مع السلطة و اتصالهم 
بقبائلهم كان پشترط فيهم الامانة والورع وان بحوزوا رضى الجميع فقد 
كتب الخليفة عمر بنعبدالعزيز الى عاملهعلى البصرة عدي بن ارطاة (ان‌العرفاء 
من عشائرهى بمكان فأنظر عرفاء الجند فمن رضيت لأمانته لنا ولقومه فائبته 
ومن لم ترضه فآستبدله بمن هو خير منه ) لذلك فان العرفاء كانوا يقدمون 
خدمات لا غنى عنها للدولة في حفظ الامن ومراقبة المشاغبين ومثيري القلاقل 
في العراق فالغالب على الظن ان اصحاب الشرطة کانوا يتلقون من العرفاء 
بصورة مباشرة او غير مباشرة کشفا عن حالتهم ومن هنا تبدو العلاقة بينهم 
واضحة فالجميع يعملون لغابات موحدة تنحصر في تمكين الناس من حقوقهم 
ومساعدتهم على القيام بواجباتهم في اطمثنان ٠‏ 

وظهر في العصر الاموي ایضا وظيفة الاحداث الى جاب جهاز الشرطة » 
والاحداث جمع حدث والمراد به كل عمل جديد منکر من الاعمال المخالفة 
للشرع الاسلامي جاء حصيلة البدع والاهواء استنادا 01 فون اول 
محمد ( ص ) : ( کل حدث بدعة وكل بدعة ضلالة ) وصاحب هذه الوظيفة 
,سمى ( صاحب الاحداث ) او ( والي الاحداث ) ومهمته المحافظة على الامن 
:۹ 


خارج المواصم وهي خطوة وسطی بين الشرطة والجيش ویعلب على صاحب 
الاحداث الطابع العسكري الصارم وذلك لكثرة تعرض المناطق النائية عن 
العاصمة الكبرى للفتن والاضطرابات من الداخل وغزوات الاعداء من الخارج 
وبذلك حققت وظيفة الاحداث التعاون مع الشرطة من ناحية والتعاون مع 
الهش من ناحبه اخرى وقد طبق نظام الاحداث في 9 نشوله في الصراق 
نظرا لاضطراب الامن فيه فعاد باحسن النتائج ۰ 

وخلال العصر العباسي شهد نظام الشرطة كغيره من الانظمة الادارية 
تطورا كبيرا وازداد احكاما وضبطا فقد بلغ صاحب ا خلال هذا العصر 
مكانة لم يبلغها من قبل حيث كان صاحب شرطة بفداد ( عاصمة الخلافة ) 
لا ل عن منصب الامير او الوالى بالنظر لاهمية بغداد وسعتها وكثرة سكانها 
وقد عددت واجیات صاحب الفرطة وزاد اعوانه راسك اختصاصانه فصار 
بنظر في بعض الامور التى كانت من اختصاصات القاضی وقد ابقی العباسیون 
على نظام ( الاحداث ) واعتتوا به واسندوه الى امهسر القادة لازرة نظام 
الشرطة على خدمة الامن وکان الخلفاء بحرصون على ان بتولی منصب 
( الاحداث ) اهل العقل والضبط والعفة ( وان بوعز اليهم بترك المحاباة 
والاعراض عن المسألة والشفاعة » و بالتشدد على اهل الرب وان سملوا على 
ابطال الحانات والواخبر ویضعوا من سائر الناکیر +٠‏ لتلا تباح الحرسات 
وتضاع الصلوات وتفترف السپثات وترنکب الحظورات ) * 

وامتد نظام الشرطة ليشمل الدن الاخری غير العاصمة بداد او عواصم 
الولابات فقد عين للمدن الهمة منصب ( صاحب المونة ) او ( والي العونة ) 
ومعنی ذلك ان الذي يعنى بالامن ف مقر الخليفة او الوالي صاحب الشرطه 
اما في المدن الاخری فکان بتولی ذلك ( صاحب العونة ) * 

ان استحداث وظيفة ( صاحب العوفة ) لا يعني انهاء مهمة وظيفة 
( الاحداث ) لان وظيفة الاحداث استمرت باداء مهامها خلال العصر العبامي 


۳۹4۵ 


و ل ا اا و والي الان فال سامت ااا 
والعاون او والى الاحداث والماون ۰ 


ولد ادى جهاز الشرطله وما شعه من وظیفتی ( المعونة ) و 0 الاح داث ) 
خدمات کیری الى الجسع العربي الاسلامي سیب أنابلة هده الوظائف 
الحساسة الى اصحاب الكفاءة والقدرة من الاعوان وتعاون هؤلاء على تو فير 
الامن والطمأنينة خلال العصر العباسي الاول مسا دفم الجتمع الى ؟لسل والبناء 
ولا صارت هذه الوظائف بيد الاثراك وامثالهم e ٠‏ على اجهزة الدواة 
اسیحت الشرطة مصدر خوف ورعب فيالحمصور الثالية واصبحب ميسة 
الشرطة شافة ومليئة بالاخطار خاصة ف مدينة بغداد عاصمة الدنيا تلك المدنة 
الكتظة السكان والمباني بومها ويقطنها كثير من الاجناس وتعيش فيها طبقات 
متعددة بنها فوارق شاسعة ۰ 

وكان قادة الجند الاتراك في العصر العبامي الثاني هم الذين تولو 
وظيفة صاحب الشرطة فيبغداد او واسط او غيرها من مدن العراق الهمة 
وكان قادة الاتراك بتسابقون للحصول على هذه الوظيفة لا تميؤه لهم من 
فرس الاثراء والحصول على الرشاوى والاتاوات ٠‏ 

وكانوا يتدخلون في مسألة نعيين اصحاب الشرطة في بغداد وكان اصحاب 
الشرطة في بغداد ايام سيطرة الانراك من القوة بحيث كان والي الشرطة في 
خلافة القاهر شف كقوة مواجهة للوزير ابن مقلة ٠‏ 

وعندما تولى ابن رائئق امرة الامراء في بغداد في خلافة الراضی سئة 
۵ ه /۸۳۸ م آرسل وهو بواسط احد اتباعه المدعو ( لول ) الذي عیشه 
والیا على الشرطة فتسلم بغداد وبداً بطارد العارضین والناوئین لامير الامراء 
و عض امو الهم وبحرق دورهم ۰ 

۹ 


كانت واجبات صاحب الشرطة في عصر امرة الامراء حفظ النظام والقضاء 
على محدثى القلاقل والفتن من العيارين و اللصوص واصحاب المذاهب المتطرفة 
وكان يقوم بالتطواف لتسكين الفتن خاصة عندما يتسلم امير امراء جديد 
منصبه وكذلك يكلف سهمة القضاء على قطاع الطرق ومع ذلك كان جماز 
الشرطة فاسدا كفساد شة اجهزة الادارة فالرشوة وسرقة اموال الدولة متفشية 
وكان اصحاب الشرطة خلال هذه الفترة كثيرا ما ساهمون في المثوامرات 
السياسية فقد فام صاحب الشرطة محمد بن بدر الشرابي باحباط مؤامرة ارادت 
الاطاحة بخلافة الراضي ف زمن امارة ( ابن راق ) وف سنة ۳۲۸ ه /رومه م 
قام صاحب الشرطة ابراهيم بن اسماعيل بتدییر مؤامرة لقتل امير الامراء 
( بجكم)ء 
وبعد ان تسلط البوپهیون على مقدرات الدولة اصبح لصاحب الشرطة 
اهمية كبيرة في ادارة الدولة بالنظر لاضطراب الحياة السياسية مما ستدعي ان 
يكون لصاحب الشرطة السلطة القوية لغرض هيبة الامير البوبهی وكثير! ما كان 
البوبهيون بعتمدون على اسحاب الاخبار وبث المیون في كل مكان للاطلاع 
على كل مابحدث وما بقال في انحاء الذولة نقد كان عصد الدولة مولعاً باخبار 
الناس وبسماع مایفال فاحكم نظام الاخبار ( الشرطة السسرية ) في الداخسل 
والخارج فکانت اخبار الدنیا عنده وكان المعلمون في عهده منخرطين في سلك 
الاخبار السرية ولهم رزق وافر على ماتقدمونه من معلومات واخبار ٠‏ 
وعندما نسلط السلاحقة على مقدرات الدولة العريية الاسلامية 
استحدثوا وظيفة ( الشحنة ) لتحل محل وظيفة صاحب الشرطة ويعين صاحبها 
من قبل السلطات ویتمتع متقلدها يسلطات ادارية وامنية واسعة فهو مسوول 
عن ادارة المدينة والمحافظة على امنها واستقرارها وملاحقة الخارجين على النظام 
ومعاقة المسيئين » ولاهسية هذه الوظيفة كان السلاطين السلاجقة بختارول 
۹۷ 


شحنة بغداد ( العاصمة ) او شحن الدن الاخرى كواسط من الامراء السلاجقة 
الذين كانوا بتصفون بالشجاعة والقدرة العسكرية والادارية فكان شحنة 
واسط يقوم بالواجبات التي كان قوم بها صاحب النرطه نفسه فعد عهد اليه 
حفظ الامن ومراقبة الفسدین والقبض على الجناة كما كان عليه ان بحفظ 
الامن ومراقبة اللصوص وقطاع الطرق وملاحقة الفسدین ٠‏ 

اما في العصر العباسى الاخير بعد زوال التسلط السلجوقي فيبدو ان 
و ماعن" الفريلة فک جع مع وظيفة ( صاحب باب النوبي ) ۳ 
النوبي احد ابواب دار الخلافة العباسية ببغداد ویقع في الجانب الشرفي منها 
وكان متولي حجاية هذا الباب يقوم باعمال صاحب الشرطة ویعد مسن ارباب 
البلد فقد كان يسير في الاعباد بموکب كما كان يستطيع ان يعاقب وبفتل كما 
كان له اعوان بکلفهم القيام ببعض اعماله كما كان له اصحاب اخبار ويبدو 
انهم كانوا ينقلون له الاخبار عما پسمعون ويرون لكي بتخد مایلزم ٠‏ 


أن الواجبات الاساسية لحاجب باب النوبي هي ضبط الامن واخماد 
الفتن واحلال الهدوء والسلام بسغداد فكان براقب عقائد الناس وعاقب دوي 
المبادىء المعادية للاسلام والتي يدي انتشارها في الجسم الى بلبلة اقكار 
الناس وكان حاجب الباب براقب الاتفاقيات التجارية كي لا بلحق آحداً حيف 
او ضرر كما كان يعاقب مثيري الفتن المذهبية والمسيثين على اختلاف منازلهم 
العلمية والاجتماعية ۰ 

من خلال هذا الاستعراض التأريخي لنظام الشرطة والأمن تتجلی اهسية 
هذا الجهاز في اشاعة الامن وتوفير الطمائينة الناس والسهر على تطبيق النظام 
وحفظ حقوق الدولة واجهزتها الادارية كما تبرز امامنا حقيقة اساسية هي ان 
هذا الحهاز الحساس لا بمکن أن قوم بدوره الحقيقي الذي أوجد من اجله 
الا في ظروف استقلال الخلافة وقوتها وسيطرة قيادة الدولة على مقدراتما 
وممارستها الفعلية لسيادتها الكاملة على مؤسساتها الادارية وبخلاف ذلك فان 


۹۸ 


هذا الحهاز الاداري الحيوي شقد اهميته وتحول الى آداة للارهاب والا بنزاز 


نظرا 'لاهمية هذا النصب فلم يكن بتولاه الا من كان حازما شدید اليقظة 
قويا على الشر امينا ورعا رحيما وقد جاء في کناب عيون الاخبار لابن فتببة 
ان الحجاج بن بوسف عندما اراد ان بعين صاحبا للشرطة قال : دلوني على رجل 
للشرطة فقيل : اي الرجال تريد ؟ قال : اريده دائم العبوس » طویل الجلوس 
SE BOGS‏ 
سبال ( رد ) الاشراف في الشفاعة فقيل له عليك ببدالرحمن بن عبيد التميمي 
فارسل :اله ستعمله فقال له : لست اقلها الا ان تكفيني عيالك وول دك 
وحاشيتك فقال : باغلام ناد في الناس من طلب اليه منهم حاجة فقد برئت منه 
الدذمةء٠‏ 

وكان المنصور شترط .في صاحب الشرطة العفة والقوة لنصرة المظلوم من 
الظالم لذلك لم يكن بتولى الشرطة الا من كانت شخصيته تنطق بالكفاءة 
والحنكة والشحاعة والقدرة على التصرف في الامور فلا غرابة ان يكون 
اصحاب الشرطة .في عصور الدولة العربية الاسلامية الاولی الساعد الايمن 
للخلفاء والولاة والعدة القوية للمحافظة على كيان الدولة وصيانة الجتمع ٠‏ 

قد ساعدهم على تبوء هذه المكانة قوة شخصيتهم ومستواهم الخلقي 
الرفيع وكفاءتهم العسكرية الى جانب العدد الهائل من الاعوان المسلحين 
الاقویاء فقد كان لزياد بن ايبه عند ولانته للبصرة في خلافة معاوية اربعة الاف 
من رجال الشرطة وكان تحت إمرة نازوك صاحب الشرطة في خلافة القندر اثنا 
عشر الف من رجال الشرطة ٠‏ 


۳۹۹ 


ف جميع تصرفاته واختصاصانه وان کون منفذا لحدودها وعلى هذا الاساس 
بسكن حصر اختصاصات صاحب الشرطة ثلاث وظائف الاولى قضائية والثائية 
ادارية والثالثة اجتماعية ٠‏ 

اراد ائية 


كانت الشرطة في يدابتها تابعة للقضاء تساعد القاضی في الاشات والتتفیذ 
ثم استقل صاحب الشرطة تدریجیا فیما يتلق بالدظر في الخالغات التي تتطلب 
اجراءات فورية ثم آضیف اليه في العصر الاموي النظر في الجرائم واقامة 
الحدود ثم تعاظم هذا الاستقلال خلال العصر العباسي فکان صاحب الشرطة 
پوجه التهمة ویحقق مع المتهمين ثم بتفذ العقاب بحقهم ۰ 
الادارسة 


و تسحصر الوظيفة الادار بة نفد أوامر القضاة 3 السهر علی استتباب 
بحدث من مخالفات قد تؤدي الى الاخلال بالفضيلة ومصاحبة الخليفة او 
الوالى عند التنقل وحمل الحربة بين بدیه لاظهار الهيبة في النفوس ومساعدة 
عمال الخراج ف ۱ ستفاء اموال الفيء واخيرا 1 ستنفار الناس للقتال. وحتمم 
علی الحهاد ۰ 

ان هذه الوظيفة لا يمكن أن تبرز الى حيز الواقم الا اذا كان جهماز 
الشرطة یتمتع بثقة الناس ومساندتهم وقد كانت هذه الصورة واضحة في صدر 
الاسلام وتنحصر الوظيفة الاجتماعية بابداء المساعدة والنجدة الى المحتاجين 
+ 


والضعفاء ثم الاشراف على السجون والعمل على اصلاح السحناء وارشادهم 
الن طرق افو ات 
وردا لكيدهم وتطميئا لنفوس الناس وکانت اكبر الدوريات والمواكب هسى 
فالموكب اذن جزء مهم من تنظیمات الشرطة ببرز دوره في اوقات الاضطرابات 

فقد كان مؤنس الخازن والي شرطة بغداد ايام المقندر اذا اشتدت الفتنة 
واضطرب حبل الامن ركب ف موكبه فيسكن الناس هيبة له * 

وعندما بلغ اهل بغداد في سنة ۳۱۲ ه ٩۲4/‏ م هلاك اكثر الحجاج على 
بد قطاع الطرق وخروج النساء بصرخن ويبلطمن في الشوارع فكانت صورة 
والنفاطين حتى سكن الناس ٠‏ 

وف سنة ۵ هه ٩۲۷/‏ 8 بلعت بعداد اخبار القرامطة واعمالهم رز همهم 
على مهاجمة بغداد فاضطربت الدينة واستفل اللصوص والفسدون حالة الذعر 
التى اجتاحت اللفوس فتهيأوا للسلب والنهب فکان للموکب العظیم الذي 
فاده ازوك والذي يضم عددا هائلا من الفرسان والرجالة والنفاطين ۳1 كير 


۳۱ 


لحاكماث والاستجوابات و تنید الاحكام اماز الها ف كثير من مصادر 
الثار یخ الاسلامي لا ندع محالا للشت دوجود هذا المحلس سواء في العصرين 
مجالس الشرطة هی التأدب واقامة الحدود وتنفيذ قرارات القاضي وقد نمی 
رسول الله ( ص ) عن اقامة الحدود في الساجد حيث پروی عن الرسول (ص) 
نه قال ( لا تقام الحدود في الساجد ) . 

کات لهات ماسح الشركة ى الس اساي ع وع كا تین 
الهيبة حيث نتصدر الجلس صاحب الشرطة ویجلس الى جانبه كاتبه لتدوين 
محاضره واحكامه و رقف حو لهما اعوان کثیرون مدححون بالسلاح ٠‏ 
استجواب الحلاج وبعض اصحابه فقد تم في مجلس الشرطة تنفيذ قرارات 
فتوى القضاء باحلال دم الحلاج بتهمة الزندقة فقد احضر الى مجلس الشرطة 
ونفذ فيه قرار القضاة بضربه بالسياط ثم قتله كما تم في هذا الجلس استجواب 
اسلحه الشرطة وملا بسهم 

كان افراد الشرطة شسلحون بالدرة وقردبون ها كما كانوا ستعملون 
۳۰۲ 


الناس على تطبیق النظام وكانوا بتسلحون ايضا بانواع اخرى من الاساحة 
المعروفة كالسيوف والحراب والاقواس والرماح القصيرة ( المطارد ) ويعلقون 
في اوساطهم الطبرزن وهو سلاح يشيه ( الطبر ) له نصل قصير وعريض وكان 
افراد الشرملة في العصر العباسي بحملون الاتراس للوقاية وقد كتب عليها وعلى 
الاعلام اسم صاحب الشرطة ۰ 

واضافة الى هذه الاسلحة كانوا ستعملون بعض الادوات التي تلام 
عملهم مثل الكتاف » والصفاد » والغل » والكيل » والقيد والسلاسل وكلها 
آلات اعدت لاهل الدعارة والتلصص والحنابات وكان رجال الشرطه‌ستعینون 
بها في حالات خاصة لتكبيل المتهمين او نفلهم الى مجالس الشرطة او السجون. 

آما لباس القرطة او العلامات التی کانوا سرون بها فان صاحب الشرطة 
فيبداية العصر الاموي كان بقلد سیفا عند تعیینه من قبل الخليفة او الوالسي 
ویظل عنده الى ان بنتهى عمله وعند ذلك یماد الى دار الخلافة او الامارة 
ولاشك ال حمله لهذا السیف اثناء قيامه بعمله بعد شرطا وعلامة تمیزه عن 
الخاصة والعامة وكان ايضا يحمل الحرية بين بدي الخليفة او الوالي ف 
او رتیه ۱ 

وف العصر العباسى كان صاحب الشرطة يرتدى القباء الاسود ویتفلد 
سیفا وهما علامتان : الاولی تميزه عن عامة الناس والثائية تميزه عن الخواص 
كالقضاة والمحتسبين وغبرهم من اعوان الدولة الذین برتدون السواد هذا 
بالاضافة الى حملة الحربة في المواكب ٠‏ 
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الصادر وائراجع 


الازدی : الشيخ ابو زكريا يزيد بن محمد ( ۲۳۸ ه / 1516 م) 
تاريخ الوصل - القاهرة ۱۳۸۷ ه / ۱۹۱۷ م 
الاصفهاني : ابو الفرج على بن الحسين (ت ۲۵۱ ه ) 
الاغاني ب نسخة مصورة عن مطبعة بولاق » ببروت ۰ ۷۰/۵ 
الانصاری : عمر بن ابراهيم الاوسي 
تفریج الكروب في تدبير الحروب ‏ القاهرة / ۱۹۱۱ م 


5م 


تاريخ واسط ؛ تحقيق کور کس عواد ‏ بغداد ۱۹۱۷/۵۱۲۸۷ م 


فنوح البلدان ¢ لسسخه مقابلة عن سخه التستفيطي 
مراجمة رضوان محمد رضوان ‏ پیروت ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸ م 
انساب الاشراف ج ه .. القدس ۱۹۳۱ م 

الحاحظ ۰ ابو عشمان سا , ی بحر ت ۲۵۵ هھ / ۹1۸ م 
رسائل الحاحظ ب تحقیق عبدالسلام هارون : سور ۱۹۹ 
ألبيان والتبيين ‏ تحقیق عبدالسلام هارون » القاهرة ۱۹۰۸ 
الوزراء والکتاب ب تحقیق‌مصطفی السقاه القاهرة ۷ ه/۲۹۱ 
المنتظم في تاريخ الملوك والامم نت حخيلارن اباد ‏ الد کن ۷ «.. 
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۳۱۰ 


الحسن بن عبدالله : 
اثار الاول في ترتیب الدول - مطبعة بولاق ‏ القاهرة ۱۲۹۵ ه / 
۸ م 
الخطیب البقدادي : ابو بكر احمد بن علي ت 1۳ ها 
تاريخ بفداد » ۱6 جرء ‏ القاهرة ۱۹۳۱ م 7 
أن خلدون : صدالر حمن بن محمد ت ۸۰۸ هھ ۱۰۵ م 
کتاب العبر ودیوان المبتدا والخر ‏ القاهرة ۱۹۳ 
المندمة ‏ الکتبة التجارية ب مصر ‏ القاهرة 
ابن خلکان : ابو العباس احمد بن ابي بكر » ت 1۸۱ ها 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان 
ت محيي الدين عبدالحميد » مطبعة السعادة » القاهرة 1559 م 
خليفة بن خياط : ابو عمر ت ۲۰ ها / 806 م 
تاريخ خليفة بن خياط ٠‏ تحقیق اكرم العمري ‏ بيروت ۱۹۷۷ م 
الخوارزمي : ابو عبدالله محمد بن احمد ات ۲۸۷ ها 
مفاتيح العلوم ‏ القاهرة ۱۳6۲ ه 
الزبير بن بکار ۰ ت 5ه؟ ها / 855 م 
الاخبار الو فقیات ‏ بغداد ‏ ۱۹۷۳ م 
ابن الزير : احمد بن الرشيد بن القاضي الزبر 
الذخائر والتحف . تحقیق محمد حميد الله - الكويت ۹ م 
ابن سعد : محمد بن سعد بن منیع البصری ت ۲۲۰ 8515 م 
الطبقات الکبری - بيروت ۱۲۷۷ هھ / ۱۹۰۷ م 
أبن سلام : ابو عبيد القاسم ت ۲۲۲ هھ / ۸۲۸ م 
كتاب الاموال ‏ القاهرة ۱۳۹۵ ه / ۱۹۷۵ م 
الصابي : ابو الحسين هلال بن المحسن ت 11۸ ه 
كتاب الوزراء » مطبعة الحلبي ‏ القاهرة ۱۹۵۸ م 
الصولى : ابو بكر محمد بن بحيى ١‏ 
اخبار الراضي بالله والتقي لله القاهرة ۱۹۲۵ م 
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الطبرى : ابو جعفر محمد بن جريرا ت ۲۱۰ هھ / ٩۲۲‏ م 
تاريخ الطبری » تحقيق ابو الفضل ابراهيم . دار المصارف 
بالقاصمرة ۱۹۱ م 
العمسكري : ابو هلال الحسن بن عبدالله بن سهلات ۲۹۵ هھ /۱۰۰م 
كتاب الاوائل - المدينة المنورة ۱۳۸۵ ه /5556ا م 
ابن قتيبة : عبدالله بن مسلم بن قتيبة ت ۲٣۷‏ هه 
عيون الاخبار ‏ دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ۲ع۱۳ هب /۱۹۲۵ م 
الكوق : احمد بن اعثم ت "١5‏ ها 
كتاب الفتوح » حیدر اباد الدكن ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ م 
مسكويه : ابو علي احمد بن محمد ت 1۲۱ هب 
تجارب الامم ‏ القاهرة 19114 م 
مختصر سياسة الحروب ‏ بنحقيق عبدالرژوف عون ب العاهرة 
ناقوت ۰ شهاپ‌الدین ابو عبدالله الحموي ت ۱۲۲ص / 14م 
معجم البلدان ب دار احیاء الترات العربي - بیروت 
ابو بوسف : يعقوب بن ابراهیم الثاضي ت ۱۸۲ ه /۷۹۸ م 
کتاب الخراج ب القاهرة ۱۳ هط 


| سب 


۲ س 


۳ س 


نابت ٠‏ نممان 
الجندية في الدولة العبا.سبة - بفداد / ۱۹۳۹ 
دکسن ۰ د. عبدالامیر 
ست مقدمة في تایح صدر الاسلام ¢ بغداد / ۱۹:4 
57 النظم الاسلامية » بغداد / ۱۹۵۰ 
ب دراسات ف العصور العباسيية المتآخرة م بغداد / :۱۹ 


۳۱ 


الرسول القائد ‏ بفداد ۱۹۹۰ 
قادة فتح العراق > القاهرة 
۵ سه زكي ۱ عبددا لر حمن 
السيف ف العالم الاسلامي 557 القاهرة 110¥ 
السلاح ف الاسلام م القاهرة ۱۹-1 
قتيبة بن مسلم الباهلي ‏ بغداد ۱۹۷۸ 
۷ س عون : عبدالرؤوف 
الفن الحربي في صدر الاسلام - القاهرة ١151‏ 
۸ س المعاضيدي : صدالفادر 


1۲ 


اص لالسَادس 
العلزثات السياسسة ابا رصة 


فد مبسرعفا صلزعس 


كلية التربية - جامعة بغداد 


لأس الا 
السَمارات نظا مسا سومصاری 


عرف العرب قبل الاسلام نظام السفارات » ومارسوه في علاقاتهم 
السياسية » الداخلية منها والخارجية ٠‏ فكانوا اذا آرسلوا رسولا أو سفيرا 
أوصوه ( بالصبر واليقظة والاحتراز ) » وورد في اقوالهم ( بالرسول يعتبر 

المرسل ) ۰ 
ففي مجال العلاقات الخارجية » كانت لهم سفارات مع بلاد الهند والروم 
والفرس وغيرهم ٠‏ واولوا هذا اللوح من العلاقات .اهمية تنوازن ومصالحهم 
مع ملوك تلك الشموب » فيذكر الواقدي ( ان فرشا ل الحاهلية كانت اذا 
ا سلت رسولا الى بعض الملوك قالت له : انتهز الفريصة » فانها خلسة وبت عند 
۳۱۳ 


رأس الامر لاذنيه » واباك وشفيعاً مهينا فانه اضعف وسيلة واباك والعجز فانه 
اوطا مركب » وعليك بالصبر فانه سبب الظفر » ولا تخض الغمر حتى تعرف 
القدر ) واذا توجه للمسير قالت : ( اللهم قو ضعفته واحرس غفلته » 
وشد منته ٠٠‏ حتی تژدیه سالا الى سالمين ) ٠‏ 

اما علاقاتهم الداخلية » وما رافقها من ظروف » استثنائية احیانا » فقد 
اقتضى حلها بالعقل والتروي والحكمة عن طريق السفراء المتميزين » فيذكر ابن 
الاثير ( ان عمر بن الخطاب كان من اشراف قريش » واليه كانت السفارة في 
قرش ) ٠‏ 

وجاء التغيير الشامل في حياة العرب » بقيام الدولة العربية الموحدة على 
بد الرسول صلى الله عليه وسلم » ليشمل تنظيم العلاقات الدبلوماسية 
وادخالها ميدان العلاقات السياسية الدولية ؛ وفق قواعد واسس جدبمدة 
واهداف تتفق ومصالح الامة العربية ورسالتها الدينية والقومية والحضارية ٠‏ 

وحين انتقل مرکز الدولة العربية الى الشام زمن الاموین » برز دور 
العراق الهم في العلافات الخارجية » باعتباره قاعدة للتحریر والفتح للمناطق 
الشرقية » رغم عدم توسم الدولة في علاقاتها السياسية الدولية » سيب 
طبيعة المرحلة التي مرت بها » وانشغال الامو ین بتثبیت کیان الدولة ٠‏ 

ورافق استلام العباسیین قيادة الدولة العريية » وانتقال عاصمتها 
للمراق » تطور وازدهار حضاري کبیرین » واتفتاح واسع في العلاقات 
السياسية الخارجية للدولة على الشعوب والامم العاصرة لها » فجاء هذا 
الازدهار وذالك التوسع لیشمل تنظیم السفارات العربية » بشکل دقیق » ووفق 
ضوابط جديدة » تتناسب وازدهار الدوله الحضاري ومصالحها الواسعة » 
فشهدت بغداد اقوى العلافات الدبلوماسية واوسعها » وظلت کذلك حنی 
سقوطها سنة هه ه / ۱۲۵۸ م٠‏ 


لف 


لقد رافق توسم الدولة العريبة وازدهارها حضاریا » نطور علاقاتها 
الديلوماسة و توسع سفاراتها شرقا وغر ا 6 خاصة دعك ان اصحت بعداد 
عاصمة للدولة » ومركزا حضاريا وسياسيا مهما في العالم انذاك » فازدادت 

وکان من الطبیعی » ان تکون لهذه السفارات والبعثات اهداف واغراض 
مختلفة » تحقق للدولة مصالحها الشسروعة » ونزید من روابطها السياسية 
والعلمية والاجتماعة مع الدول والامم المعاصرة لها » و سکن اجمال هذه 
الاغراض بالامور التالية : 
| - الفداء او عملية تبادل الاسسرى 

والهدف منه ان شدی الاسری العرب بمال أو نحوه لانقاذهم من الاس 
لدی العرب ٠‏ وقد حرصت الدولة على فك امراها بالطرق الدبلوماسية 
انطلاقا من واقم مسئرولیتها القومية والتاريخية تجاه رعاياها ٠‏ وكان الفداء 
يجري وفق مراسيم مخصوصة پسبقها مفاوضات وشروط ٠‏ فيذكر المقريزي 
اما السعودي فقد ذكر : انه جرى بين الطرفين اثنا عشر فداء حتى سنة 
۵ هھ ۰ 

من آهم اغراض 1 لسفر أو الرسول أن بحاول من خلال سفارته جسم 
العلومات بطرق واسالیب شتی وثقلها لدولته للاستفادة منها ٠‏ 

fle 


والمعلومات المتأتية عن هذا الطريق » تكون في غاية الخطورة والاهمية 
فيذكر البيمهقي 0 ان السلطان مسعود قد بث بين الرجالة والسواس الدين 
صحیوا رسول الخليفة رجلا من العيون ( جاسوسا ) سير متشكرا لینمی 
له كل ما يرى قل او كثر الى الحضرة السلطانية ) ۰ 
احراءات احترازية لمنع سقراء الدول من التحسس عليها و افم رعاناها 
من الاتصال بهؤلاء السفراء او مخاطبتهم خشية استغلالهم في جمع العلومات. 
و اصدرت و شقتها الدیلوماسیه التى جاء فیها : 

( ويجب ان بعلم ان الملوك پارسالهم السفراء لا پقصدون تسليم 
رسالة » او نقل سفارة فقط » بل ان هناك مثات الاغراض ییغونها ۰ فهم في 
الحقيقة بريدون ان بعلموا حالة الطرق 4+ و سلموا ان كانت معبدة از 7 
الجيوش ان تمر بها » والامكنة التي نوجد فيها المروج والاعشاب ۰۰۰ وان 
تعليوا قوة الهیش ومؤوتته في العدد والعدة وف الدفاع وف الهجوم » 
وان حرفوا كيف يعيش الامير » وماذ؛ باكل وبمن یجتمم م وان بدر کوا 
تنظيمات بلاطه ٠‏ وهم يجهدون لمعرفة عادانه واخلاقه لي عدله وظلمه ولموه 
وتبذله وكرمه ورقته » وهل متعلم ام جاهل » وهل ازدهمرت مملكته 
بالعمر ان ام ملانها الخرائب والاطلال » وهل رضى عنه جنده ام هم مغضبون 
مغيظون وهل اتباعه من الفقراء آم الاغنياء » وهل بجد" في شؤون مملكته آم 
پهملها » وهل هو بخيل آم جواد » ووزيره قدير ام عاجز ۰ وحاشيته من العلماء 
وهل بميل الى الحب والى النساء » حثى اذا رغبوا في مهاجمة مملكته يوما 
أو ارادوا تقض خططه أو نقد عيوبه كانوا مطلعين مدركين ضعون المحاسن 
والمساوىء نصب اعينهم و نهجون بحسبها ) ٠‏ 
۳۱۹ 


نتضح من هذه الوثيقة » ان الدولة العرية كانت على خبرة واطلاع 
واسعين باغراض الدبلوماسية واهدافها الخفية » فاستخدمت نفس الاساليب 
للوقوف على احوال جيرانها » لتكون بمنأی عن مفاجنات اعدائها » بحدثنا 
الطبري فيقول ( ان عمرو بن العاص لما عجز عن ارطبون الروم » دخل عليه 
كآنه رسول » فأبلغه مايريد » وسمع كلامه » وتأمل حصونه حتى عرف ما 
آراد ) ۰ 
ج التجسارة 

ادخلت في اطار العمل الدبلوماسي » كوسيلة من وسائله خاصة بعد ان 
اصبحت بغداد من اهم المراكز التجارية في العالم» وتوسعتتجارتها شرقا وغربا 
فاضطر الخلفاء الى استغلال التجارة في شؤونهم الدبلوماسية ۰ فارسلوا 
رسلهم وسفراءهم للسادل التجاري مع امم ودول العالم من الروم والفرنحة 
والهند والصین وغيرها ٠‏ كما استقبلت بغداد مثل هذه البعثات ۰ 
د - النهنثة والتعزية 

افق اصبحت من افراض الدبلوماسية ب قدیسا وحدشا ‏ فکانت 
الرسل والسفراء تتردد للتهنثه تارة » وللتعزیه تارة اخری » حسب الظروف 
التي نتلاءم وكل حالة ٠‏ پروی الخطیب البغدادي ( ان وافدا من الروم قدم 
على الخليفة الهدي العباسي بهنته » فأمر بانزاله واکرامه ) ٠‏ ویذکر البيهقي 
( ان الخليفة القادر بالله ارسل سفیرا يحمل رسالة الى السلطان مسمود 
الفزنوي تتضمن التعازي والتهاني بوفاة السلطان محمود وتتصیبه .مطه 
باعتباره ولي عهده ) ٠‏ 
.. الصالحه 

من الاغراض التي ادخلت في حيز العمل الدبلوماسي » وصولا لتهدئة 
الاوضاع الاستثنائية » وفض النزاعات والخلافات بين الامراء والحکام » التي 


۳۷ 


غالبا ما كانت تقع بين الابوبیین انفسهم + فيذكر المقريزي ( ان الخليفة الظاهر 
بالله اوقد سنة 0۱۲۲۰/۱۲۳ الشيخ محييالدين ابن الجوزي في سفارة ليوقع 
الصلح بين بني ابوب) ويذكر ايضا (ان الخليفةالمستنصر بالله اوفد سنقه۳ه 
/۷ ابن الجوزي ايضا في سفارة لتوقيع الصلح بين الماك الصالح واخيه 
الملك العادل»فا ستقيل سفير الخليفة استقبالا كبيرا وادى مهمته بنجاح) هو كذلكفعل 
الخليفة الستعصم بالله حين اوغد سنة؛ه5ه/ ۱۳۵۹ الشیخ نجم الدين البادرائي 
ليوقع الصلح بين الملك الناصر والملك المعز ٠‏ 


و س الهدنة والصلح 

وكانت غالبيتها تقع بين الروم ( البيزنطيين ) والدولة العربية » نتيجة 
العمليات الحرية المتكررة سنهما + فاستغل الطرفان الطرق الدبلوماسية لعقد 
الهدنة وتوقیع الصلح » ومن الوثائق الدبلوماسية المكتوية » تلك الرسالة 
التي ارسلها امبراطور الروم ثوخيل سنة ۸۳۲/۲۱۷ للخليفة المأمون بطلب‌فیها 
الصلح » جاء فيها ( ۰۰ وقد كتبت اليك داعيا الى المسالمة » راغبا في فضيلة 
الهادنة » لتضم اوزار الحرب عنا ٠+‏ مع اتصال الرافق والفسيح في المتاجر 
وفك المستأسر وأمن الطريق ٠)‏ 

فرد عليه الآمون برسالة مطلعها « اما بعد » فقد بلغني كتابك فيما 
سالت من الهدنة ودعوت الیه من الواهعة ۰۰ غين اني رایت ان انقدم اليك 
بالوعظه التي شت الله بها عليك الحجة من الدعاء لك ولن معك الى 
الوحدانية والشرعة الحنفية فأن است ففدبة ٠٠‏ » 

ومن الجدير بالذكر » ان اغراض واهداف الدبلوماسية العربية لم 
تقتصر على الجوانب الهمة الانفة الذكر » فهناك اغراض اخرى كثيرة تدخل 
في العمل الدبلوماسي » منها سفارات الهدايا والزواج والاستتفار والثقافة 
والمحالفة ۰ 
۳۸ 


الواضفات الحقازية والسبائنيية الشفر 


ا كان السفیر او الرسول » يشل الدولة ؛ فهو کلم باسمها » ويرم 
المعاهدات والاتفاقيات سابة عنها » لذا اصبح من الضروري وضع مواصفات 
حضارية وسياسية لمن بصلح للسفارة تتناسب وأهمية هذا المنصب ٠‏ يقول 
ابو زيد في السياسة الختصرة ( وان يكون الذي تختاره في الرسائل » جهر 
الصوت حسن الرواء والنظر » مقبول الشمائل ؛ حسن الان جید العبارة 
حافظا لا يتبلغ ليؤديه على وجهه ۰ ولا بمنعه الصدق عن سلطانه رغبة يقدمها 
فیمن پتوجه اليه » ولا مهانة يستشعرها في نفسه » وتقديم النصيحة لرئيسه » 
فانه متى لم يكن المستكفى لهذا العمل » واستعمل بايا من التحریف والتموبه » 
فیما يختلف فيه بين السلطان وبين من براسله ويشافهه على لسانه بما يحتاج 
اليه » فان عدا هذه الصفة وقع في اعمال السلطان بذلك اظهر خلل واعظم ضرره 
ولذلك يجب على السائس ان يجتهد في تخيره لهذا العمل من بصح له ويستقل 
به وبحريه على وجهه » ولا يحتمل متوليه على نقصير بقع منه فیعرض‌امر 
السلطان لوقوع الخلل والانتشار فيه ) ٠‏ 

وحدد ابن الفراء مواصفات السفير فقال : ( بکون الرسول مذکورا» 
وسيما قسيما »> لانقتحمه العين » ولا بزدری بالخيرة » عفيفا جيد اللسان » 
حسن البيان » حاد البصر » ذكي القاب» مهم الایباء ؛ ویناظر الملولكعلى السواء 
فانه انما ينطق بلسان مرسله » فاذا ذكروه عرف واذا نظر اليه لم بحتقر » وبجب 
ان يحمثل بكل ما امكن الوافد » والعامة ترمق الزي أكثر مما ترمق الكفاءة 
والسداد » ويجب ان تزاح علله فيما يحتاج اليه » حتى لاتشره نفسه الى 
مایبذل ویدفع اليه » فان الطمع بقطع الححة ؛ والرسول أمين لا أمين عليه ؛ 
فيجب ان برتمن بالاحسان اليه والافضال عليه ) ٠‏ 

وورد في الشعر العربي ذكر لبعض صفات السفير وطرق اختياره فقال 
شاعرهم ٠‏ 

۳۹ 


ان الرسول مكان ريك فالتمس للرأي آمن من وجدت وانصحا 
تأبى الامور على الغبي فان سمی . فيها الذكي فبالحرا أن تصلحا 
فاذا تخيرت الرسول فلا تكن متحوزا في امره متسمحا 
وتوخ في حسن اسمه وروائه 2 قول النبي تيمنا وتنجحا 
واجعله اما ماضیا او نافذا او باسرا او منجسا او مفلها 
وقد وفقت الدولة العريية الى حد كبير في اعتمادها هذه الو اصفات الحضارية 
والسياسية لسفرائها » والتي يسكن تبویبها كالآني : 
١‏ ل الصفات الجسمية 
التي جعلها العرب في مكان الصدارة لاهميتها فقالوا : بستحب في الرسول 
تمام القد وعبالة الجسم » حتى لا يكون قميئا » ولا ضئيلا » وان كان 
المرء باصغريه » ومخبوءا تحت لسانه » ولكن لصورة تسبق اللسان» والحثمان 
يستر الجنان ) ٠‏ 
وجاء في الحديث الشريف قوله صلی الله عليه وسلم ( اذا ابرد تسم الي 
بريدا فليكن حسن الوجه » حسن الاسم ) ٠‏ 
وورد عن عمر بن الخطاب ( ض ) قوله ( بوذن لكم ؛ فبقدم احسنکم 
اسما 6 قاذا دخلتم قدمنا احسنکم وحجها ء فاذا نطقتم میزتکم السنتكم ۰۰ 
وكانت اعين الملوك تسبق الى ذوي الرواء من الرسسل » وانما توجب ذلك في 
رسلها للا ينقص اختيارها حظا من حظوظ الكمال » ولائها تنفذ واحدا الىأمة 
وفذا الى جماعة : وشخصا الى شخوض ثيرة » فاجتهدوا في ان يكون ذلك 
الواحد » وسيما جسيما ,يملا العيون التشوفة اليه فلا تقتحمه » ويشرف على 
تلك الخلق المتصدية له » فلا نستصغره ) ۰ 
وقد ادرك العرب هذه الصفات» فجعلوها في مقدمة مواصفات السفير 
او الرسول رها الو فون الراگین » لان التفس الانسائية مطوعة 
۳۰ 


على نعظليم الجميل » مجبولة على رفعه وتكريمه » فقي جمال الزي وجسال 
الاسم سجر دبهر ويعجب ٠‏ 
فيذكر ابن الفراء » ان امبراطور الروم ادهشه ماکان عليه سفراء الدولة 
العربية من مهابة في الجسم وابهة في الظهر » فعبر عن دهشته حينما دخل عليه 
سفير الخليفة المعتصم » وراى من هيبته وكثرة تجمله » وما صحبه في رحلته 
من مظاهر العظمة والثراء والالات التي لا یکون مثلها الا لعظماء الملوك » 
فسأله : كم ترزق من مال سلطانك ؟ قال السفير : ارتزق انا وولدي في كل شهر 
عشرين الف درهم او نحوها » قال : فتحت فتحا قط كان السلطان به معنا ؟ 
قال السفير : لا ٠‏ قال : نازلت رجلا مشهورا بالفروسية من اعداء سلطانك 
فقتلته مجادلة ؟ قال السغفير : لا ء قال : فاستنقذت خليفة او ولى 
مد قد لجج في مضيق او معركة لم بظن الخلاص منها » 
فوجد باقدامسك وقد احجم نظراؤك فرجة ؟ قال السفير : لاء 
قال : فبأي شيء تستحق هذا الرزق الكثير ؟ قال السفير : ان للخلفاء 
خدما يتصرفون في انحاء الخدم لكل طائفة مذهب يجتبون له ويحتملون عليه » 
لا یکلفون سواه » ولايراد منهم غيره » فمنهم من بعد للفتوح فهو لبس 
السلاح ويقود الجیوش ومنهم من يعد للقضاء » فهو بلبس المبردات والدنيات 
(القلانس) ومنهم مثلي من يصلح ان توفده الخلفاء للملوك » ویتحمل رسائلهم 
الى مثلك من اهل الجلالة والقدر والسناء والذكر » فلولا قتهم بي » وعلمهم 
بمناصحتی وصدقى فيما اورد واؤّدي » صادرا وواردا » لما رآونی اهلا للتوجه 
فيما توجهت فيه اليك » وقليل لمثلي هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل 
من الخلافة وهي من الجلالة على ماهي ٠‏ فسكت سكوت معترف ولم يقل في 
ذلك شيئا ٠‏ لان جواب السفير كان في منتهى الدقة والوضوح والذكاء » 
وکان الدولة ارادت ان تستجمع هذه الفضائل على مراتبها في شخصية 
سغرائها » فيكون السفير حسن الاسم والخلق والبيان ٠‏ 
۳۱ 


؟ ب الصفات الخلقية 
اشترطتها الدولة العربية الى جانب الصفات الجسمية » وهذه الصفات 

متعددة الجوانب وقلما تتوفر مجتمعة في شخص واحد » فاذا توفرت فيه » كان 

جديرا بالسفارة » مؤهلا للقيام بها » ومن تلك الصفات 

أ - ان يكون السفير على درجة كبيرة من « نفاذ الرأي وحصانة العقل » 
تجعله ستنبط غوامض الامور ودقائقها » فلا غيب عنه ثيء ۰ فقد 
جاء في وصية المهلب بن ابي صفرة ليزيد ولده (وليكن الرسول بيني 
وبينك من يعقل عني وعنك » واذا کتبت كتايا فاكثر النظر فيه » فان كتاب 
الرجل موضع عقله ورسوله موضع رأيه ) ٠‏ 

ب ان يكون حاضر الفصاحة » مبتدر العبارة ‏ ظاهر الطلاقة » ليعجب السامع 
بطلاوة حديثه » وبسحره بحلاوة لسائه » وفتنه پخلابة لفظه » ثم ليكون 
كلامه ممتعا نافعا فان للبيان من السحر ما لاینکر » وان له في التوصل 
الى البغية ماهو معروف + 

ج ‏ ان یکون ذكي القلب » وثابا على الحجح » فتكون حججه تحت لسانه» 
يفهم الایماء » ويدرك حجة خصمه قبل النطق بها (مبرما لما تقض وناقضا 
ما ابرم ) في طبع لا تكلف فيه » ليسهل عليه المحاورة والمكايدة » للوصول 
الى الغابة » وتحقيق اهداف السفارة ٠‏ 

د ان يكون السفير على درجة من الاقدام والجرآة » على ان تكون مقرونة 
بالوقار والهدوء « لانه ليس على كل الطبقات يشتد » ولا لكلها يلين » 
وربا لم يسعه لا ان يصدع بالرسالة على مافيها » فمن لم یکن جريئا 
حرفها وآخل بها وافسد معائيها » » پروی ان الخليفة عبدالملك بن مروان» 
ارسل بعض اصحابه الى الحجاج بن بوسف برسالة غليظة» وحذره من 
تعدها او الانة الفاظها » فآداها وعاد اليه » فقال له : اديت ما حملتك 8 
قال : 

۳۳۲ 


نعم با امير المومنين » فقال : اما لو لم تفعل لضربت عنقك ٠‏ فقال : هذا 
عقاب المعصية » فما عقاب الطاعة ؟ فأمر له بجائرة + 

فان م يكن الرسول شجاعا » وقورا ثابت العقل » وورد من الاعداء على 
من برعد و ببرق‌علیه »و بجمع له عتدكده وعداده » فآکثر الرسول التفتت 
الى ذلك » ضعف مرسله ووهنه ء وآوهم الرسل اليه ان صاحبه دون قوته 
ومنعته » لان رسول الرجل مکان رآبه » وكتابه مكانن عقله '٠‏ 

ه ‏ ان يكون متصفا بالحلم وكظم الفیظ ؛ متأنيا صبورا » فربما وجه الى 
سخيف » ودفع الى طائش ۰ فبدرت منه الكلمة البذيئة التي ينب 
ان يقابلها بالحلم « لانه مع الحلم والكظم اخلق بالنجاح وبلوغ المراد ٠»‏ 
فان لم يكن صبورا فربما اندفع الى ابرام أمور تضر بدولته » بسسبب 
عجلته التي تقوده الى خلتين ( فاما نقاد الى مؤاتاة من ارسل اليه » 
واما ان بعود أمر لم ينفصل ورآي لم شيرم ) ٠‏ 

و - ان يكون امينا لئلا بخون مرسله » وان بترك الافراط في الاتقباض 
والحشمة لان الانقباض ,بوجب الوحشة » والانساط يوجب الوانسة 
والمؤانسة تجمع القلوب فلابد من التظاهر بتلك الصفات (لئلا تكون 
الوحشة سبيلا الى التفور ؛ ویکون النفور سبيلا الى الفشل ) وان بوثر 
الصدق على غيره » لان الصدق ورث الثقة » والثقة تمهد للاحابة ٠‏ 

ز ل ان يكون على درجة كبيرة من الثقة بالنفس » وعلو الهمة (ليشعر 
نفسه بالنجاح » وبمكن في قلبه الظفر » فيلقى الامور بنشاط القدرة 
ویاشرها بعلو الهمة ) فنکلل مساعيه بالنجاح ٠.‏ 
وقد نبهت الدولة العربية سفراءها الى امرين مهمين للتسسك بهما : 
آولهما : تجنب شرب الخمر والافراط فيه اذا بلغ ارض المرسل اليه » 

لان الخمر تفضح شاربها في اغلب الاحایین » وتطلع على ماف نفسه من 

۳ 


الاسرار » والانتعاد عن الیل الى النساء » الان هن حیلا بارعات ستخرجن 

بها الاخبار ( فکان الفرس يلجأون الى النساء لاستخراج الاسرار ) ۰ 
ثانیهما : عدم التدخل فض شؤون الرسل اليه وامور مملکته » والا شير 

الملك على الرعية » او بتصل شخصیات مشتبه في امرها لدی سلطان الدولة 

الرسل الیها » لان ذلك عتبر تدخلا في شوون الدولة وسیادتها ۰ 

۳ الثقافة العامة 

اضافتها الدولة العربية الى الصفات الجسمية والخلقية للسفیرء لتستكمل 
بذلك مهلانه ومواصفانه السياسية والحضارية ليتمكن من اداء عمله شکل 
امثل بجنبه مواطن الزلل وبجعله قادرا على الحاورة والمناقشسة + ولیس 
القصود بالثقافة العامة » هو التدفیق في تحصیل کل علم ٠‏ وانما الهدف ان 
يكون له الام بکل علم » بحیث يسكنه أن تتکلم به اذا ما اضطر اليه وابلغ 
تعبير عن هذا العنی قول عامر الشعبي : العلم اکثر من ان بحصی » فخذ منكل 
ثيء احسنه ۰ 

و کانت الثقافة العامة السائدة في عصر الدولة العربية » هی معرفة الامور 
الدبنية کالفرائض والسنن واحکام الدين » ثم التواريخ والسیر التي توسع 
الافق العلمي » ( لیناظر كلا بحسب مایراه من صوابه وخطثه ) ۰ 

واضافت الدولة الى هذه الواصفات » نسب الس فير فقالت ( ولیکن 
من اهل الشرف والبيوتات » ذا همة عالية » فانه لابد مقتف اثار اوليته محب 
لناقبها مساو لاهله فیها ) ٠‏ 

ولم يكن هدف الدولة من اضافة النسب » التمایز الطبقي او النظرة 
الاستعلائية » كما كانت تراه الامم انذاك بقدر ماهو اقتران اصحاب الاصل 
العربق بسلوكهم » فالثبیل منهم لابصدر عنه الا العمل النبیل والسلوك 
الحصسن ٠‏ 


۳ 


الى خلق طبقة جيدة منهم » کانوا عنوانا كريما على سمو الدولسة العرية 
وتعاليمها الديلوماسية » مما اعجز حكام الدولة الذين قابلوهم من التأثير 
عليهم او خداعهم ٠‏ كما وجدوا فيهم رجالا على جانب كبير من الادب الجم » 
وسمو الخلق » وغزارة العلم » وبراعة المحأورة ۰ 
ارسال البعثات الد بلوماسية وشروطها 

لا كان السفير يمثل الدولة في الخارج » فهو المتكلم باسمها » المفاوض 
عنها » يبرم العقود ويوقع المعاهدات نيابة عنها » وهي بمجملها امور على غاية 
من الاهمية والخطورة ٠‏ ولهذا حرصت الدولة العربية على انتفاء واختيار 
سفرائها ممن تصفون بالكفاءة والمقدرة » فاذا تعذر ابحاد شخص تحلی 
بالضوابط التي وضمتها » فحیتئذ ملجا الى تشسكيل بعثة دبلوماسية » تضم 
أكثر من شخص » یکمل الواحد منهم بمواهبه مواهب الاخر » على ان یتولی 
رئاسة السفارة اكثر الاعضاء تمتعا بتلك الصفات ٠‏ وقد تلحاً الى هذا النوع 
من البعثات لضرورات سياسية تمليها مصلحتها ٠‏ 

وكان الخليفة تولی .مهمة ترشيح السفراء واختيارهم » بعد اجراءات 
سابقة تولاها موظفون مختصون ٠‏ فالخليفة عبدالملك بن مروان » اختار 
عامر بن شراحيل الشعبي الفقيه » سفیرا بعد مقابلة معه كانت اشبه بامتحان 
لاختبار معلوماته » فسآله حين وفد عليه من المراق : ياشعبي ما الطم ؟ 
فقال : هو مايقريك من الجنة ویباعدك من الثار ۰ 
فسأله الخليفة : باشعبي ما العقل ؟ 
فاجاب : مایمرفك عواقب رشدك ۰ ومواقع غيك ۰ 
فسآله الخليفة : متی سرف الرجل كمال عقله ؟ 

۳0 


فاجاب : اذا كان حافظا للسانه » مدار با لاهل زمانه » مقبلا على شأنه ٠‏ واخذ 
الخليفة مساله عن الحكمة والادب والشعر والشعبی يحب بنباهة واقتدار » 
مما حدا بالخليفة عبدالملك ان يقول له اخر الام انك لكنيف علم » دلالة 
على اعجابيه به » فبعثه سقيرا ٠‏ 

وتو لی ديواث الرساثل الذي انشآته. الدو له العرسة منذ وقت مسكر من 
قيامها » مهمة المكاتبات مع ملوك وامراء الدول الحاورة » و العصر العباسي 
كان كاتب الرسائل يمهد لاختيار السفراء واعداد الكتب التي يحملونها م 

وحرصت الدولة على تزويد سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية باوراق 
الاعتماد وجوازات السفر ۰ وهذه الاوراق عارة عن كتاب صادر عن لسان 
الخليفة » تضمن التعر ف بالسفیر » والعرض من سفارته » لأمكان اعتماد 
اقواله وافعاله عند الجهة الرسل اليها ٠‏ 

وكان شولی كتابة الوثامق الرسمية هذه کانب مخصوص باللفة 
ال ؛ واحیانا بحمل السفیر ترجمة بلفة بلدا الوفد الها واستسبل الورق 
البعدادي » وهو اجود انواع الورق » في کتابة هذه الأوران ۰ 

وسارت الدولة البيزئطية على متوال الدولة العربية في تحمیل اوراق 
الروم بعث كتابا الى الخليفة الراضي بالله فيبغداد مع سفراه‌سنة»۳۲ه/ ۴۹۳۷ 
دونت كتابته الرومية بالذهب » وترجمته العربية بالفضة ) ٠‏ 

والى جا نب اوراق الاعتماد 6 زود السفراء بأوراق الحواز 4 التى دون 
فيها اسمه ولقبه وصفته والجهة التی يقصد البها » ومدة مكوثه ورجوعه » 
مع الرجاء الى السلطات المختصة شهيل مهمته وابداء الساعدات والتسهیلاث ۱ 
وسائل الواصلات انذاك ٠‏ 
همان 


استقبال سفارات وسفراء الامم 
والدول الاجنبية و تودیعهم 


حرصت الدولة العر ببة على حسن استقبال السفراء الوافدين اليها 
بطر يقة تتناسب وعظمة حضار ها ومک‌اننها السياسية, » ف فشملتهم برعا نتها 
وعنایتها » وبالغت في اكرامهم والحماوة هم ۰ وهدفها من وراء ذلك امران : 


اولهما : ان السفير تكلم باسم رئيس دولته » وأن اكرامه » انما اكرام للملك 
المرسل تفسه وللدولة التي يمثلها ٠‏ 
ثانيهما : اظهار عظمة الدولة و بذخها وقوتها لادخال الرهبة في فوس السفراء 
الوافدين علیها » فينقل هؤلاء ملوكهم ماسمعوه وشاهدوه من مظاهر » 
فيعظم شأن الدولة العربية لدهم » ویحذرون قوتها وسطوتها ٠‏ 
الال لتعطیة مصروفات السفراء الوافدين اليها 6 بذکر الصابي ) ان العباسيين 
کا نوا يضعون كل عام مبلغ من الال للرسل الواردین ) ٠‏ 
اما مراسیم الاستقبال فکات تیدا من دخول السفر اء حدود الدو له 
العربية فيستقبلهم الولاة والموظفون » وهيئون لهم المسكن الاق ويتولون 
عاصمة الخلافة ۰ 
موكب عظيم لاستقباله » يضم كبار موظفي الدولة » الى جانب الفتهاء والولاة 
وغيرهم » وعند دخول العاصمة » ينزل في دار خاصة للضيافة » وكانت ( دار 
صاعد بن مخلد ) ببغداد مخصصة لهذا الفرض ٠‏ وفي او اخر ايام العياسيين » 
كان بخصص للسفراء دار سکنون فیها » او نزلون مدرسة من الدارس ٠‏ 


۳۳۷ 


وبعد ان سستقر السفير ومن معه في دار الضيافة هذه » بترك لستريح 
من عناء السفر » ثم بلتمس مقابلة الخليفة وسط اجراءات رسمية ٠‏ 

وقد جرت عادة الخلفاء على عدم استقبال السفراء مباشرة » وانسا 
ينبغي للسفير أن يقابل الوزير اولا » لتوضیح هدف سفارته » والامور التي 
جاء من اجلها » والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة ٠‏ فيذكر ابسن 
مسکویه (ان رسولي الروم لما وردا علىالخليفةالمقتدر بالله سنةمءمه/107هم 
انزلا ومن معهما في دار صاعد » والتمسا الوصول الى المقتدر بالله لتبليغه 
الرسالة فاعلما ان ذلك متعذر صعب لا يجوز الا بعد لقاء وزيره ومخاطبته 
فيما قصدا اليه » وتقرير الامر معه والرغبة اليه في تسهيل الاذن على الخليفة 
والمشورة عليه بالاجابة الى ما التمسا » فسأل ابو عمر عدي بن عبدالبافي 
الوارد معهما من الثغر آبا الحسن بن الفرات الاذن لهما في الوصول اليه » 
فوعده بذلك في يوم ذكره له ) ۰ 

ويصف الخطيب البغدادي واين مسكويه وابن الجوزي الاستقبال 
الكبير الذي استقبل به السفير » ابتداء من دار صاعد بن مخلد » مقر اقامة 
السفير حتى دار الخلافة ٠‏ فقالوا ( ۰۰۰ ثم صف العسكر من دار صاعد 
التى انزلوا فيها الى دار الخلافة » وكان عدد الجیش مائة وستين الف فارس 
وراجل » فسار الرسول بينهم الى ان بلغ الدار » وكانت اسواق الجاب 
الشرفی وشوارعه وسطوحه ومسالكه مملوءة بالعامة النظارة ٠٠‏ وف دجلة 
الشذا آت والطیارات والزلالات ۰۰۰ بافضل ووا واحسن ترئیب وتميية ه 
و کات الدار قد امشلات بالشرش الحمیلة وزشت بلالات الحليلة 
ورتب الحجاب وخلفاژهم والحوائي على طبقاتهم » ووقف الجند 
صفين بالثياب الحسنة تحتهم الدواپ بمراكب الذهب والفضة > 
بين ایدیمم النجائب على مثل هذه الصورة » وقد آظهروا السدد 
الكثيرة والاسلحة المختلفة » فكانوا من اعلى باب الشماسية والسی 
۳۲۸ 


قريب دار الخلافة وبعدهم الغلمان والخدم باليزة والسيوف والناطق 
المحلاة » ودخل الرسول على دار نصر القشوري الحاجب ٠٠‏ فظن انه الخليفة 
وتداخله هيبة وروعة » حتى قيل اله الحاجب » ودخل بعد ذلك الدار التي 
كانت برسم الوزير وفيها مجلس ابي الحسن علي بن محمد بن الفرات » 
فرآی اكثر ما راه لنصر الحاجب ولم يشك انه الخليفة » فقيل له انه الوزير » 
ثم آجلس بين دجلة والبساتین في مجلس قد علقت سنوره واختیرت فروشه 
ونصبت فيه الدسوت واحاط به الخدم بالاعمدة والسوف » ثم استدعی 
الى حضرة القندر وهو جالس في قصر التاج بعد ان لبس الثياب الديبقبة 
المطرزة بالذهب على سرير من ابنوس قد فرش بالديبقي المطرز بالذهب .. 
وبين يديه خمسة من ولده ثلاثة بمنة واثنان پسرة » فقبل الرسول وترجمانه 
الارض بين بدي المقتدر » فوقما حيث استوقفهما نصر الحاجب » وأديا اليه 
رسالة صاحبهما في الفداء ورغبا اليه في ابقاعه » فاجابهما الوزير عله » يانه 
بفعل ذلك رحمة للمسلمين ٠٠‏ ثم خرجا من حضرته » ورسم لهما ان بطاف 
بهما في دار الخلافة » فطيف هما في حدائق ومقصورات الدار ٠٠‏ فدخل 
بهما الى القصر المعروف بالفردوس فكان فيه من الفرش والآلات ما لا 
يحصى ولاحصر كثرة » وفي دهاليزه عشسرة الاف جوشن مذهبة 
معلقة » ثم اخرجوا منه الى ممر طوله ثلاثمائة ذراع » علق من جانبيه نحو 
عشرة الاف درقة وخوذة وييضة ودرع وزردية وجعبة محلاة وشي ۰۰ وكان 
الخدم سقون الناس الماء المبرد بالثلج والاشرية » وكان ابو عمر عدي بن 
احمد بن عبد الباقي الطرسوسي صاحب السلطان ورئيس الثغور الشامية 
معهم في كل ذلك » وعليه قباء اسود » وسيف ومنطقة » واخرجا من باب 
الخاصة الى دجلة »۰ ومنها الى دار صاعد » وحمل اليهما خمسون بدرة 
ورقا في کل بدرة خمسة الاف درهم ۰۰( 

۳۳ 


وصح من هذا » ان استقبال سفراء الدول » كان نتم وفق مراسسيم 

دبلوماسیه مخصوصة » اتخذت شكل: الخطوات التالية : 

۰ استقبال السفير عند حدود الدولة العريية‎ - ١ 

۳ - اخبار الخليفة بدخول السفير الدولة » لاتخاذ الترتیبات اللازمة لحفل 
الاستقبال » يذكر الخطيب البغدادي » ان الخليفة المقتدر حين علم 
بقدوم سفير الروم » امر ان يبقى ومن معه بشکریت لمدة شهرين لحين 
اکمال استعدادات الاستقبال ٠‏ 

۳ ب نعيين مرافق له أو اكثر اثناء 'توجهه للعاصمة ٠‏ 

4 ل العناية به ومن معه وتوفیر السكن والأكل وما اليهما اثناء الطريق ۰ 

ه ل انزاله بدار ضيافة السفراء بالعاصمة بغداد وكانت دار صاعد بن 
مكلذ ستفصة الأفامة سر اه الذول 7الأحسة :: 

٠ س تعيين ترجمان له ان لم .يكن قد اصطحب معه ترجمان‎ ٩ 

7 مقابلة وزير الخليفة أولا لشرح هدف السفارة واغراضها ٠‏ 

ه. ‏ قيام الوزير باخبار الخليفة يما دار بينه وبين السفير وتقرير الامر معه 
وتعيين موعد المقابلة ٠‏ 

٩‏ - مقابلة الخليفة بحضور الوزير والترجمان وكبار موظفي الدولة وسط 
مظاهر الاهة والزينة ۰ 

۰ اكرام السفير وحاشيته وتقديم الهدايا والخلع لهم 7 
وبعد اتتهاء مهمة السفير يودع بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب 

ويمتاز هذا الحفل بتقديم الهدايا والخلع التي يغدقها الخليفة على السفير 

ومرافقيه » والتي كانت غاية في الروعة وعنوانا على عظمة الدولة العربية » 

پذکر الخطيب البغدادي وابن مسكويه ( ان الخليفة القتدر بالله العباسی » 

خلم على سفير الروم ومرافقه مطارف خز مذهبة وعمائم خز » وخلم على ابي 

۳۳۰ 


عمر بن عبد الباقي الذي رافقمم من الثغر » الخلع السلطائية وحمل على فرس» 
وحمل الى كل واحد من الرسولين عشرون الف درهم صلة لهما وخرجا مع 
مؤنس ومعهما أبو عمر ٠)‏ 
امان السفراء واعتمادهم ( الحصانة الدبلوماسية ) 

اشتهرت الدولة العربية منذ نشأتها بحرصها التام على تمتع السفراء 
عندها بالامان أو مايعرف بالحصانة الدبلوماسية ٠‏ فيروي ابن هشام ( ان 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه رسولا مسيلمة بن حبيب الكذاب 
بكتاب من عنده يدعى فيه النبوة » قال النبي (ص) لهما حين قرأ الكتاب : فما 
تقولان ائتما ؟ فالا : تقول كما قال ٠‏ فقال النبي (ص) اما والله لولاءآن الرسل 
لاتقتل لضريت اعناقکما ) ٠‏ 

وسار الخلفاء » علی هذا النهج السليم الذي رسمه الرسول (ص) 
للعلاقات الدیلوماسية » كما اکدت التصوص الفقهية والعرف العرسی 
هذا الامان » فاصبح قاعدة رسمية للتعامل الدولي في علاقاث الدولة 
الدبلوماسية بالشعوب والامم الاخری » فیذکر ابو بوسف الفقيه ( ان 
الولاة اذا ما لقوا رسولا ,سألونه عن اسمه » فان قال : انا رسول الملك 
بعثني الى ملك العرب » وهذا کتابه معي »وما معي من الدواب والناع 
والرقیق فهدية اليه ؛ فانه بصدق ۰ ولا سبیل عليه » ولا يتعرض له ولا لا 
معه من التاع والسلاح والرقیق والال ) ٠‏ وذکر ايضا ( وكذلك لو ان 
المسلمين اخذوا مركبا في البحر ومن فيه فقالوا : نحن رسل بعثنا اللك وهذا 
سابه معنا الى ملك العرب وهذا التاع الذي في الرکب هدية اليه فينبني 
للوالي الذي ياخذهم ان يبعث بهم وما معهم الى الامام » للتحري عن حالهم 
فان كانوا صادقين تم قبوهم ) ۰ 

و رذلك شمل الامان جمیع الرسل الوافدین للدولة » سواء آئوا من 
البرآم من البحر ٠‏ فهم آمنون مطمتنون لا يمسون بسوء ولایتعرض لهم 

۳۳۱ 


الدبلوماسية لهم ٠‏ واعتبرت الدولة أية اهانة تلحق باحدهم كأنما هي اهانة 
موجهة لشخصية السفير والدولة التى يمثلها + 

واستمرت الدولة العرية في المحافظة على هذه القاعدة طيلة مسيرتها 
التاريخية » وفية بالتزاماتها الخلقية » مما ركد حرصها العميق على تطبييق 
القواعد الدبلوماسية في اروع صورها الحضارية والانسانية ٠‏ 

والى جانب امان السفراء الاجانب > وقبول اوراق اعتمادهم » فقد 
منحت الدولة العرية هوّلاء » ميزات دبلوماسية » منها اعفاء السفارات مسن 
الضرائب » واهمها العشر والمكوس التى كانت توخذ من القادمين الها مسن 
غير السفراء والرسل ؛ وقرر الفقهاء هذه المزات » فقال ابو وسف الفقبه: 
امانا عشر ) ه واستثنى من ذلك الرسل ‏ السفراء ‏ المتاجرين فقال : (واذا 
كان الرسل قد حملوا ما معهم للتجارة فيوخذ العشر منهم » فأما غير ذلك 

ويسمح للسفراء ان بخرجوا ما بشاءون شرط الايتعارض ذلك مع امن 
الدولة وسلامتها ( فانهم لا يتركون ان بخرجوا معهم بسلاح ولا كراع ولا 
منهم ورد اولئك الثمن اليهم ) و ( ينبغي للامام ان لا نترك احدا من اهب( 
الحرب يدخل بأمان او رسولا من ملکهم بخرج بشيء من الرقيق والسلاج 
او بشيء مما یکون قوة لهم على السلمین فاما الثياب والتاع وما اشبهه فلا 
متصون منه) ۰ 

ومن المیزات الاخری تمتم السفراء بحرية العبادة مدة مكوثهم في 
الدولة المريية » التي وفرت لهم من جانبها الامن والحرية في ممارسة شعائرهم 
الدينية منطلقة من مبادىء رسالتها وقیمها الانسانية والحضارية ۰ 
۲۳۲ ۱ 


سدح نان 
ری وی نے روک رار 


السفارات في زمن الرسول (ص) والخلفاء الراشدين 


لقد بادر الرسول (ص) بعد اقامته الدولة العريية الموحدة في المدينة 
المنورة » الى نقل نشاطه السياسي خارج الجزيرة العريبة » وجاءت هذه النقلة 
معيرة عن ثقة الرسول (ص) بالامة وبالرسالة » ودورها في انقاذ البشررية 
من الظلم والطغيان»فاتفذ رسله وسفراءه الى العراق والشام ومصر والحبشة. 
وكانت لهذه السفارات غايات واهداف دينية وقومية ٠‏ 


فتذ کر الصادر الثار نخيةا نالرسول (ص) ار سلف السنة(-ه/007"م) سفراء 
الى ملوك ورؤساء الدول العروفین انذاك پدعوهم لاسلام فارسل حاطب 
بن ابي بلتعة الى القوفس صاحب مصر ؛ وعمرو بن امية الضمري الى 
النجاثي ملك الحبشه » ودحية بن خليفة الكلبي الى قيصر ملك الروم » 
وعبد الله بن حذافة السهمي الى کسری الفرس في العراق بکتاب نمه 
( بسم الله الرحمن الرحيم + من محمد رسول الله الى کسری عظیم فارس 
سلام على من اتبع الهدی » و آمن بالله ورسوله » وشهد ان لا اله الا الله 
وحده لا شرك له » وال محمدا عبده ورسوله » وادعوله بدعاء الله فأنى 
انا رسول الله الى اللاس کافة لانذر من كان یا وین القول غاي 
الكافرين » فاسلم تسلم ؛ فان آيبت فان ائم الجوس عليك ) » 
لم تلق هذه الدعوة الانسانية استجابة من لدن الفرس ۰ فقابلها 
كسرى بالاستهجان والاستهزاء » فمزق كتاب الرسول ( ص ) ۰ وقال بحقه 
۳۳۲ 


مالا صدر الاعن مغرور ٠‏ فنقل السفير أبن حذافة ماشاهده ومسا 
سمعه ارسول الله ( ص ) فقال : ( مزق ملکه ) ٠‏ 

وبعد استلام ابي بكر الصديق (رض) رعاسة الدولة » على اثر وفاة 
الرسول (ص) آمر القائد خالد بن الوليد ان بتوجه من اليمامة الى العراق 
لتحريره من الاستعمار الفارسي » فاستخاب ابن الوليد للامر » وبادر الى نقل 
نشاطه السياسي والعسكري الى العراق ء فارسل رسالة :الى هرمز نصها « اما 
بعد فأسلم تسلم واعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية والا فلا تلومن 
الا نفسك فقد جت بقوم بحبون الموت كما تحبون الحياة » ٠‏ 

ومد وصوله العراق » دخل ف مباحثات وعلاقات سياسية » تمخضت 
عن عقد سلسلة من المعاهدات » فعقد معاهدة مع اهل الحيرة في ربيع الاول 
سنة ۱۲ هاء وف صفر من نمس السنة جرت مصالحة مع اهل بانقيا وباروسما 
وأليس » وشهد هذه المصالحة هشام بن الوليد » والقعقاع بن عمرو وجرير بن 
عبد الله الحنيري وحنظلة بن الربيع » وجاء في كتابه الذي كتبه لهم « ان 
خليفة رسول الله (ص) ابا بكر الصديق (رض) آمرني ان اسير بعد منصرفي 
من اهل اليمامة الى العراق من العرب والعجم بان ادعوهم الى الله جل ثناؤه 
والی رسوله عليه السلام وابشرهم بالجنة وانذرهم من النار ؛ فان اجابوا فلهم 
با لمسلمین وعليهم ما على المسلمين ۰۰۰ فان هم خالفوا فلا ذمة لهم ولا 
امان وان هم حفظوا ذلك ورعوه وادوه الى المسلمين فلهم ما للمعاهد وعلينا 
المنع لهم ۰۰۰ ٠‏ 

وبنفس الوقت كتب الى رؤساء اهل فارس وهم بالدائن كتابين بعثهما 
ایهم بيد احد سفرائه جاء في احدهما ( بسم الله الرحمن الرحيم من خالد بن 
الوليد الى رستم ومهران ومرازبة فارس » سلام على من انبم الهدى فاني 
احمد الیکم الله الذي لا اله الا هو وان محمدا عبده ورسوله اما بعد : فالحمد 
لله الذي. فض خدمتكم وفرق جمعكم. وخالف بين كلمتكم واوهن بأسكم 
۳۳ 


وسلب ملککم » فاذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا الى بالرهن واعتقدوا مني 
الذمة » واجبوا الى الجزية » فان لم تفعلوا فوالله الذي لا اله الامو 
لاسيرن الیکم بقوم بحبون الوت كحبكم للحياة ) + كما جرت معاهدات 
اخرى مع اهل اليس وقرقيسيا وغيرهما ٠‏ والملاحظ ان المعاهدات والكتب 
السياسية هذه جاءت نتيجة تعلق العرب بارضهم واصرارهم على تحريرها + 
ومقدمة لتحرير شامل لكل ارض العراق بعدئذ ٠‏ فكانت هذه العاهدات 
وما رافتها من دعوة للاسلام بداية لها ٠‏ 

لقد حظي العراق باهتمام كبير من لدن الخليفة عمر بن الخطاب (رض) 
فارسل القائد سعد بن ابي وقاص بقوات ضخمة لیبداً مرحلة التحرير 
الجديدة ٠‏ فباشر القائد سعد بعد وصوله العراق تتفيذ سياسة الدولة نيابة 
عن الخليفة » فاختار سفراء تتوفر فيهم مواصفات السفارة ممن (عليهم 
نجار » ولهم اراء ولهم منظر » وعليهم مهابة ولهم اراءة )ءوارسلهم قبل موقعة 
القادسية سنة هدم الى كل من کسری بزجرد وقاكده رستم ف محاولة 
سياسية سلمية » فكان سفراؤه الى كسرى : التعمان بن مقرن » وحنظلة بن 
الربيع » وفرات بن حيان العجلي » وا مغيرة بن زرارة ؛ والاشعث بن قيس > 
وعاصم بن عمرو » والمغيرة بن شعبة » والعنی بن حارثة » وعمرو بسن 
معد تکرب واخرين ٠‏ وعهد برئماسة السفارة الى النعمان بن مقرن الذي 
عرض هدف السفارة على کسری حين دخل عليه ؛ ونضمن خبارات لاه 
( اما الاسلام او الجزية او الحرب ) ٠‏ 

رفض کسری هذا العرض » وطرد الوفد العربي و نهدده قائلا : ( لا 
شيء لکم عندي +٠‏ وارجعوا الى صاحبکم فاعلموه اني مرسل الیکم رستم 
حتی يدفتكم ویدفنه في خندق القادسية » وینکل به وبكم من بعد » م 
اورده بلاد حتی اشفلکم في افسکم بأشد مما نالکم من سابور ) ٠‏ 

وامام فشل سفارة المغيرة بن شعبة الرسل الى رستم » واصرار الفرس 

۳۳۵ 


على العدوان » قامت معركة القادسية التتى.سجل العرب فيها اتتصارا كبيرا 
خلده التاریخ » وعلی اثره ارسل القائد سعد الى الخليفة عمر (رض) بکتات 
على اهل فارس ۰۰ بعد قتال طويل وزلزال شد ند ۰۰ واصیب من السلمین 
سعد بن عبد القاریء ورجال من السلمین لانعلمهم الله هم عالم ۰۰ وهم 
آساد الناس لا يشبههم الاسود ٠٠‏ ولم یفضل من مضی منهم من بقی الا 

واستمر العراق مارس دوره ومکانته السياسية ف الدولة » فعقد 
ولاته وقادنه عدة معاهدات صلح مع اهل ارس »> منها معاهدة النعمان 
بن مقرن لاهل ماه بهراذان سنة ۸4۰/۵۱۹ وتصها « بسم الله الرحمن الرحیم» 
هذا ما اعطی النعمان بن مقرن » اهل ماه پهراذان » اعطاهم الامان على 
اتفسهم واموالهم وأراضيهم > لا بغیرون على ملة » ولا بحال بینم وبين 
شرائعهم ولهم المنعة ما ادوا الجزية في كل سنة الى من وليهم على كل حالم 
في ماله ونفسه على قدر طاقته » وما ارشدوا ايبن السبيل » واصلحوا الطرق» 
وقروا حنود المسلمين ممن مربهم فأوى اليهم يوما ولبلة » ووفوا ونصحوا . 
فان غشوا وبدلواء خذمتنا بريئة » وكان ممن شهد على هذه المعاهدة » 
القعقاع بن عمرو » وجرير بن عبدالله ۰ 

وعقد حد فة لن البمان معاهده صلح مع اهل ماه دیار 04 لمعه عبدالله 
این‌عامر والی‌البصرة» فعقد عدةمعاهدات‌صلح» منها معاهدة سنة 0/۳ 
مسرو ۰ 

لقد كان العراق وراء معاهدات الصاح الكثيرة التي وقست ابان 
۳۳۹ 


نلك الفترة + خاصة بعد ان اصبیح قاعدة مهمة للتحرير والفتح العربي منذ 
وقت مبكر من قيام الدولة العربيةء 

احتفظ العراق بمكانته السياسية المهمة ؛ رغم اتتقال عاصمة الدولة 
الى دمشق » فمارس شكل فعال نوجيه سياسة الدولة في المشرق طوال نلك 
الفترة » فيذكر اليعقوبي « ان الحجاج بن بوسف الثقفي والي العراق وجه 
عمارة بن تميم اللخمي سنة٣۸ه‏ / ۷۰۲م برسالة الى رتبیل ملك سجستان بطلب 
فيها تسلیم ابن الاشعث الذي التجا اليه بعد فشل تمرده » فوافق على عفد 
الصلح وتسليم ابن الاشعث لرسول الحجاج » ۰ 

اما معاهدات الصلح ابان الفتح العربي في المشسرق فكانت غالبيتها 
تجري بعلم والي العراق وبتوجيه منه » حتى ان اسمه كان بدخل ضمن 
بعضها لاهميتها وضمان تنفيذها » فقد جاء في معاهدة الصلح التي عقدها 
قنيبة بن مسلم مع غوزك ملك سمرفند ( هذا ما صالح عليه قتيبة بن مسلمء 
ورك رای الا فش مب ته على لنش سم فلت و کف ون 
صالحه على ثلاثة الاف درهم ندیه غوزك على رأس کل سنة وجعل له عد 
الله وذمته وذمة الامير الحجاج بن پوسف ) ٠‏ 

وظل قادة الفتح على اتصال مستمر مع والي العراق » فکانوا پرسلون 
بکتبهم اليه لتلفي توجيهاته » فکان محمد بن الفاسم يكتب الى الحجاج 
من بلاد السند لتلقي توجبهاته مباشرة » واحیانا كان يكثب الى الخليفة 
لكنه بعلم والي العراق بذلك ٠‏ 

واستعان الخلفاء الامويون ابضا » برجال العراق المعروفين بمكاتتهم 
وعلمهم » لارسالهم في سفارات الى الروم »> لحل المشاكل القائمة بالطرق 
الدبلوماسية » فيذكر ابن عبد ربه ( ان الخليفة عبد الملك بن مروان كنب الى 
الحجاج بن بوسف واليه على العراق » ان يبعث اليه رجلا بصلح للدين 

۳۳۷ 


والدئيا » فوقم اختيار الحجاج على عامر بن شراحيل الشعبي ) وكان من 
فتهاء الكوفة وعلماتها » وححة ف تاره بخ العرب وانسابهم واشعارهم ٠ ٠‏ فلما 
ع وا او ال للد 
التالى : 

قال الخليفة : باشعبي ما العلم ؟ 

فقال : هو ما بقريك من الجنة و باعدك من النار + 

قال الخليفة : پاشعبي ما العقل ؟ 

فقال : ما بعرفك عواقب رشدك ؛ ومواقم غيك ٠‏ 

فقال الخليفة : متی بعرف الرجل كمال عقله ؟ 

فقال : اذا كان حافظا للسانه مداریا لاهل زمانه مقبلا على شانه ٠‏ 

و استمر الخلیفة في اختبار الشعبی في مسائل متعددة الى ان ثبين له 
اله اهل لان يكون سفيره الى الروم فأوفده ۰ يقول رت 
( انفذني عبد الملك الى ملك الروم » فلما وصلت اليه جمل لا بسالني عسن 
ثبيء الا اجبته » وكانت الرسل لا تطيل الاقامة عنده » فحبسنى اياما كثيرة » 
حتى استحببت خروجي » فلما اردث الانصراف » قال لي : من اهل یت 
المملكة انت ؟ قلت لا ولكني رجل من العرب في الجملة » فهمس بشيء 
فدفعت الي رقعة » وقيل لي : اذا اددث الرسائل عند وصولك الى صاحبث» 
آوشتن اله هذه الرقفة قال : فأديث الرسائل عند وصولي الى عبد الملك» 
ونسيت الرقعة فلما صرت في بعض الدار تذكرتها » فرجعت فأوصلتها اليه » 
فلما قرآها قال لي أقال لك شيئا قبل ان يدفعها اليك ؟ قلت : نعم » فال 
لي : من اهل پیت المملكة انت ؟ قلت : لا ولكني رجل من العرب في الجملة ٠٠‏ 
قال : اتدري ما في الرقعة ؟ فلت : لا + قال اقرآها + فلما فرآتها فاذا فيها 
عجيب من قوم فیهم مثل هذا كيف ملکوا غيره فقلت : والله لو علمت ما 
فیها ما حملتها » وائما قال هذا لانه لم يرك قال : افتدري لم کتبها ۲ 
۳۳۸ 


قلت : لا ۰ قال : حسدني عليك وآراد ان يفربني بقتلك ٠‏ قال : فتأدى 
ذلك الى ملك الروم » فقال : ما آردت الا ماقال ) ۰ 

وقد تحلت عبقرية الشعبی الدبلوماسية » ومواهبه الفذة آثناء مقابلته 
لامبراطور الروم : واجابته على اسئلته واستفسارانه » بذکاء بالغ واقندار 
عال » فعکس صورة حقيقية لا بتمتع به السفراء العرب من عقلية سياسبة 
راجحة وما یکئونه من ولاء وایمان بالامة وبالدولة + 


السفارات زمن العباسیین 


ازدهار حضاري ا زو مکان الصدارة قا انسیا لدولبة 
و محری احداثها » خاصة بعد بناء بغداد وانخاذها عاصمه جدیدة للدو له ۰ 

وقد رافق هذا الازدهار » توسع مصالح الدول شرفا وغربا » ونمو 
علاقاتها السياسية ونطورها مع شعوب وامم العالم المختلفة » فشهدت تلك 
الفترة أوسع العلاقات السياسية التي نالت اهتمام الدولة وعناتها » فنظتها 
شکل دقيق » وانمكس هذا الاهتمام على سفارتها » فاصبحت تخضع 
لقواعد وضوابط جديدة » تتلاءم وروح العصر وننسجم مع مركز الدولة 
وعظمتها » وظرا لتشعب نلك العلاقات » واختلاف اهدافها واغراضها 
السياسية ولسهولة فهم طبیعتها » تقسم على النحو الثالي : 
الملاقات الدبلوماسية مع الروم ( الببزنطیین ) 

وکانت اهم العلاقات لاسباب تتعلق بقوة ومكانة الدولتين » ومجاورة 
احداهما للاخرى ؛ وقيام مصالح مشتركة لهما » اضافة للاحتكاك الحربي 
المستمر بنهما » فخلق هذا جوا من عدم الاستقرار مما اسستدعى 
اللجوء للطرق الدبلوماسية لحل هذه المشاكل + فتبادل الطرفان السفارات » 

۳۳۹ 


0 المعاهدات 0 السياسية 0 0 متعددة 4 اي 
ره 3 


ان اول اتصال دبلوماسي بين الدولتين كان زمن الخليفة ابي جعفر 
المنصور » ويبدو انه كان للاطلإع على العاصمة بغداد بعد الفراغ من 
بنائها ٠‏ فيذكر الزبير بن بكار ( ان ملك الروم بعث رسولا داهية منكرا 
الى امير المنین ابي جعفر فدخل عليه ؛ فسأله عن اشياء واتاه بهدايا كثيرة 
وألطاف وطرائف فامر عمارة بن حمزة ان بركب معه الى المهدي بالرصافة ۰۰ ) 
ويقول الجهشياري ان السفارة كانت (عند فراغ الخليفة من الجانبین من. مدينة 
السلام ٠‏ قطيف به سغداد » وكان معه ترجمان أثناء طوافه ) 23 
ولا ساءت الاحوال بين الدولتين ؛ نشسحة اعتداء الروم على حدود 
الدولة ارسل المنصور سفیر لبلاد الروم هو عمارة بن حمزة يحمل 
سالة الى ملكهم تضمنت كما بقول ابن الفقيه ( الوعيد بالخيل والرجال 
اجان عنها الملك عند استقباله السفير الجربي ) ٠٠‏ وقام الامبراطور 
فسطنطین في وقت لاحق بأرسال سفير للخليفة التصور سنة ۱۵۵ ۷۷۱/۵ > 
يطلب الصلح ویمرض علیه. الجزية » بسبپ تردي الاوضاع الداخلية 
للامبراطورية ٠‏ وتم توفیع العاهدة بعد موافقة الخليفة علیها ٠‏ 
وحيناستلم المهدي الخلافة» طلب الرومالصلحسنة ۱5۳ ۷۷۹/۵ م» على 
اثر انتصار الجيش العربي بقبادة هارون الرشيد ٠‏ فوافق عليه ونم توفیع 
المعاهدة بين الطرفين ٠‏ لكن الروم نقضوها بعدئذ » مما اضطر الخليفة ان 
پرسل اليهم ابنه الرشيد ثانية على رأس حملة كبيرة » فلما سمعت الملكة ايريني 
الملقبة باغسطة ارملة ليون الرابم وكانت ملكة الروم بومئد بضخامة 
الحملة » طلبت الصلح ؛ فيذكر الطبري ( انه جرت بينها وبين هارون بن 
المهدي > الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة واعطائه الفدية » فقبل 
۳۰ 


ذلك منها هارون وشرط عليها الوفاء بما اعطت له ) ٠‏ ونصت المعاهدة على 
فا يلى: 

١‏ ندفم الملكة مبلغا من المال مقداره ٩۰‏ الف دينار تودیها في نيسان 

وف حزيران من كل سنة ۰ 

۳ ب تسلیم جميع آسری العرب لدى الروم ٠‏ 

؛ ‏ سری مفعول العاهدة مدة ۳ سنوات ۰ 

ولتعزيز العاهدة ارسلت بصحبة الرشید سفيرا الى الخليفة امد 
تحمل هدایا من الذهب والفضة والعرض ۰ 

واستمرت العلاقات السپاسية بين الدولتین هادئة حنی‌سنه۱۸۷/ ۸۰۲ 
قفيها قاد تقفور وزار المالية انقلابا على الملكة ايرني واستلم السلطة » و نقض 
محاهدة الصلح » وارسل الى الخليفة هارون الرشيد رسالة يقول له فيها : 
( من نقفور ملك الروم » الى هارون ملك العرب » اما بعد : فان الملكة التي 
كانت قبلی » اقامتك مقام الرخ ۸ واقامت نفسها مقام البیدق ؛ فحملت اليك 
وحمقهن » فاذا فرأت كتابي فاردد ما حصل فبلك من اموالها » وافتد نفسك 
بما بقع به الصادرة لك : الا فالسيف بيئنا وبينك ) + ۱ 

" وحن وصلت الرسالة الى الرشيد ؛ اجابه برسالة شديدة اللهحة ردا 
٠٠‏ قد قرأت كتابك با ابن الکافرة » والحواب ماتراه دون ال تسمعه 
والسلام ٠)‏ 

وبذلك توترت العلاقات بنهما » مما حدا بالرشسيد ان شود حملة 


۳۱ 


عسكرية ضخمة سنة ۱۸۷ ه توغلت في بلاد الروم » فاضطر نقفور الى طلب 
صلح جديد من الخليفة على خراج يؤديه في كل سنة ومقداره دينار واحد 
عن كل حالم ممن عنده سواه وسوی اننه 6 فوافق الخليفة ووقعت المعاهدة 
ببنهما » لكن نقفور نقض العاهدة » على اثر انسحاب الرشيد ووصوله 
الرقة » فرجم الخليفة بقوانه ثائية وانتصر عليه » فعاد نقفور الى طلب الصلح 
محددا + وتبعه فداء جميع الاسری العرب سنق۱۸۹ه/ ٤۸۰م‏ ۰ 

استمر الروم في نقض معاهدات الصاح » فقاموا باعمال عسكرية 
مضادة سنة ۱۹۰ / ۸۰۰۵م » فاضطر الرشید الى قبادة حملة عسكرية جديدة 
لردعهم » توغلت في بلادهم واستولت على هرقلة وغيرها من المدن»فأرسل نقفور 
حينئذ سفراءه الى الرشيد يعرض عليه مالا مقابل انسحابه » فرفض الخليفة 
طلبه » وبعد مفاوضاته بين الطرفين » وافق الخليفة على توقيع معاهدة صلح 
وفق شروط جديدة نصت على ما بلي : 

١‏ ل أن يبعث تقفور بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته 

وسائر اهل بلده خمسين الف دينار +۰ 

۲ - ان يدفع عن تفسه اربعة دنائير وعن رأس ابنه استبراق دینارین ٠‏ 

۳ ب ان لا يقوم بتعمير هرقل ة * 

+ دان يدفم للخليفة ۰ الف دشار‎ ٤ 

ومد نوقيع المعاهدة » ارسل نقفور للرشيد سفيرين من عظماء البطارقة 
بحملون رسالة پرجوه أن هب له جارية من اهل هرقلة كان قد خطبها لابنه ؛ 
و نصها « لعبد لله هارون آمير المومنين من نقفور ملك الروم سلام عليكم » 
اما بعد ابها الملك ؛ ان لي حاجة لا نضرك في دينك ولا دنياك » هينة عليك 
بسيرة ؛ ان تهب لابلي جارية من بنات اهل هرقلة كنت قد خطبتها لابني » 
فان رأيث ان تسعفني بحاجتي فعلت » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » ۰ 
۳۹۲ 


استجاب الرشيد لهذه الرجاء ( فامر بالجارية » فاحضرت وزينت وحملت 
ومعها المدايا الى سفراء تقفور » وبعث اليه بما سال من العطر وبعث اليه من 
التمور والاخصبة والزبيب » فسلم ذلك كله اليه سفير الرشيد ) ۰ 

وي عمد الامبراطور توفیل بن ميخائيل » نقض الروم معاهدة الصلح » 
فقاد توفيل حملة عسكرية سنة ۸۸۳۱/۵۲۱٩‏ » استولت على طرسسوس 
والمصيصة » وقتلت ٠٠٠١‏ من الرعايا المرب » ووجه نی الوقت 
سير ا لبون جيل کا ارات م اث نمض 
الخليفة قراءة الکتاب ورد سفیر الروم » وجهز حملة فادها تفه 
وتوجه الى بلاد الروم » ردا على عدم احترامهم للمعاهدات السابقة ۰ 
فتمکن من فلح عدة حصون ووصل الى آذنه » فارسل البه توفیل 
سفراءه وبصحبتهم ۵۰۰ اسير من العرب » للتفاوض من اجل الصلح » فتم 
الصلح مع اهل هرفلة وغیرها ؛ ورجع المأمون الى دمشق بعد أن مکث ثلاثةاشهر 
في بلاد الروم ۰ : 

ویذکر اليعقوبي ان ملك الروم ارسل بالاسقف صاحبه سفیرا بحسل 
رسالة مقدما فيها اسم الخليفة » بعرض عليه الصلح ودفم الفدية جاء فبها 
( لعبد الله غاية الناس والشرف ملك المرب » من توفیل بن میخائیل ملك 
الروم من قبل ٠٠‏ وسأل أن بل منه مائة الف ديار » والاسری الذين 
عنده ٠٠‏ وان لدع له ما افتنحه من مدائن الروم وحصو نهم و نكف عنهم 
الحرب خمس سنين فلم یجبه الى ذلك ) ۰ 

وعاد المأمون في السنة التالية الى بلاد الروم » فافتتح عدة مدن » فأرسل 
اليه توفیل السفیر صقيل بطلب الصاح ويعرض الفدية » وزوده پرسالة 
ا نصها ( اما ايند : فان اجتمام الختلفین علی حظعما اولسی ان 
الزأي » مما عاد با لضرر علیهما » ولست حرا ان تدع لحظ" بصل الى غيرك 
حظا تحوز به لنفسك ؛ و علمك كاف عن اخبارك » وقد كنت كتبت اليك 

۳۹۳ 


داعبا الى المسالمة » راغبا في فضيلة المهادنة » لتضع اوزار الحرب عنها عنها » ويكون 
لعل" ولي" وحزب » مع اتصال الرافق والفسح في التاجر ؛ وفك الستأسر 
وا من الطريق ۰۰ فان ابیت فلا ادب لك".» ولا ازغرف لك في الول > فاني 
لخائض اليك غمارها آخذ عليك اسداذها » شان خيلها ورجالها » وان افعل 
فيلك ان قدي المعذرة » واقمت بيني ويبنك علم الحجة والسلام ) ٠‏ 

فكتب اليه المأمون ( اما بعد : فقذ بلغني كتابك فيما سألث من الهدنة 
. ودعوت اليه من الموادعة » وخلطت فيه من حال اللين بالشدة مما استعطفت 
به من سرح المتاجر » واتصال المرافق » وفك الاسارى 3 القيل والقال » 
فلولا ما رجعنا اليه من اعمال التؤدة » والاخذ بالحظ من نقليب الفكرة » 
والا اعتقد الرآي عن مستقبله الا عن اصطلاح ما د 
جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من اهل البأس والنجدة » والجد والنصر » 
بقارعو نكم عن تكلكم ویتش‌بون الى الله جل وعز بدماثكم » وبستقلون في 
ذات الله ما نالهم من الم شرككم » ثم اوصل اليهم من الامداد وابلغ لهم 
كافيا من العدة والعتاد » هم آضما الى موارد النایا متکم الى السلامة مسن 
مخوف معر نهم عليكم > موعدهم احدى الحسئيين عاجل غله او کرم 
منقلب » غير اني رابت ان اتقدم اليك بالموعظة الى ان .شبت الله عزوجل بها 
عليك الححة » من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية » والدخول في شريعة 
الحنيفية » فان ابت ففدية نوجب ذمة وتثبت نظرة ؛ وان ترکت ذاك ففى 
بقين المعاينة لماونتنا ما يغنى عن الابلاغ في القول والاغراق في الصفة > 
والسلام على من اثبع الهدى ) ٠‏ ولم نتم الصلح بين الطرفين ٠‏ 

ويذكر نورمان ان الخليفة الأمون رغب في اواخر خلافته اقامة علاقات 
ودية مع الروم » فأرسل رسالة شخصية: الى توفيل يطلب فيها ان يسمح للبو 
وهو عالم رناضي رومي » بالحضور :الى بغداد » وقال في رسالته اله عتبر 
ذلك عملا وديا و عرض مقاب ذلك صلحا دائما » الا ان امبراطور النروم 
رفض ذلك ء٠‏ 
۳۹ 


وبعد نولي المعتصم الخلافة » حاول الامبراطور توفیل عقد معاهدة 
صلح ومهادنة » فارسل الى الخليفة سفارة برئاسة بوحنا النحوي الذي حمل 
الهدایا والتحف النفيسة للخليفة » وجرى له احتفال کسر » وکانت هذه 
السفارة غابة مزدوجه ؛ الاولى : 6 معاهدة سلام دام مع الخليفة > 
والثانية : ان يعمل السنیر على افناع القائد البيزنطي منويل الذي يلوذ 
سلاط الخليفة بالعودة الى القسطنطينية » وقد نجح السفیر ف تحقيق الغاءة 
الثانية واخفق في الاولی + ورآی العتصم أن يجامل الامبراطور فافرج عسن 
مائة من اسراه لكن هذا العمل لم برق لتوفيل فقاد حملة عسكرية سنة 
۸۳/۲ استولی فیهاعلی زبطرة وقنل الکثیر من‌اهلها وشرد البافین»وم 
پلتفت لرسل الخليفة الذ, بن اوفدهم برسالة يطلبون منه الکف عن سفك 
الدماءء٠‏ 


ان .الاعمال العدوانية التي .قام بها 'الامبراطور » عادت بالضرر الكبير 
على علاقة الدولتين » فتدهورت تشكل اخطير » جعلت العتصم تتخذ مونفا 
حازما ۰ بده بأرسال كتاب الى توفیل حاء فیه ۱ سم الله الرحمن الرحيم ۰۰ 
جیش كبير سنة 2۸۳۷/۵۲۲۳ وتمکن من‌الحاق هزيمة منکرقبالقوات الرومية 
وآسر خال الامبراطور ابلدعو ( باطس ) وانجه بقوانه نحو عمورية فضرب 
غلیها الحصار ۰ وحاول توفیل ان پترضاه فارسل اليه وفدا يقول ( ان الذين 
فعلوا بزبطرة ما فعلوا تعدوا امري وآنا ابنيها بمالي ورجالي وارد من اخذ 
من.آهلها واخلي جملة من في بلد الروم من الاساری وابمث اليك بالقوم 
الذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطارفة ) لکن الخليفة رفض مقابلة السفراء 
و استبقاهم لحين فتحه المدينة بعد هه بوما من الحصار » حینثذ اطلن 
السفراء وحملهم رسالة [ه فها ) انی فد ادت دين زبطرة ) ٠‏ 
وبعد وصول اخبار للقسطنطينية مفادها ان المعتصم قر التوجه الها 
{o‏ 


بادر توفيل بارسال سفارة برئاسة البطريق باسيل يعرض الاموال وفداء اسرى 
عمورية » الا ان العتصم رفض العرض. ؛ فحدد الامبراطور سفارته بأرسال 
سفير يحمل کتابا پتضمن اقتراحا للسلم وتبادل الاسری مصحوبا بالهدايا 
وتضمن كتابه ( ان اللوك لم تزل پنزو بعضها بعضا » ويعلو بعضها على 
بعض ؛ وریما آثبت من وزراء السوء + وقد كان منا بزبطرة ما كان » و تبینت 
وجه الخطاً فيه » وقد كلت لي بالصاع اصوعا فیما فعلت بعمورية » وانا 
أسألك بالطينة المباركة التي انت منها ان تنعم علي باطلاق بطارقني فانهم 
مائة وخسون بطريقا » وانا افتدي كل واحد منهم بمائة من المسلمين وقد 
'نهادت الملوك قلا » وقد وجهت مع رسولي من الثياب الديباج المذعيمة 
اربعين وبا ٠٠‏ ) فلما وصل السفير ومن معه الى بغداد » ادخلوا على الوزير 
محمد بن عبد الملك الذي عرف هدف الوفد ومضمون الرسالة فأوصلها مع 
الرسل الى الخليفة » فقبلها وارسل بدوره وفدا للك الروم يحمل هدايا مع 
وعد منه باطلاق ضعف عدد الاسری السلمین الذین یطلفهم الروم + الا ان 
الفداء لم بحصل يسبب انشغال العتصم بتمرد الافشین سنة ۲۲۰ھ / ۸۳۹م ٠‏ 

واستمرت العلاقات الدبلوماسیه حسنة في خلافة الوائق ( ۲۲۷ ها 
۱/۲ ۲-۸4 ۵۸۵) رغم وفاة توفیل » واستلام امر آنه (ندوره) السلطة نيابة 
عن ابنها الصغیر + واقتصرت العلافات على تبادل الوفود وعقد معامسدات 
تبادل الاسری + 

فأرسل الوائق سن۲۲۸۹ه/ 4145م » بعثة علمية برئاسة محمد بن موسی 
لزيارة الكهف الذي حفظت فيه جثث اص حاب الكهف » وبتفويض 
من الامبراطور » الذي عين رجلا ليكون دليلا للبعثة العربية » تبعه وصول 
سفارة من الروم » تحمل رسالة تتضمن اقتراحا لتبادل الاسرى بين الطرفين » 
فاستقبلها الوزير ابنالزيات سنة ۲۳۰ه /44م»وجرت مفاوضات بين الجانبین» 
كان الوفد الرومي اثناءها يرفض ( ان آخذ في الفداء امرأة عجوزا ولا شيخا 


۳۹۹ 


ولا صبيا + فلم بزل ذلك ينهم اباما حتى رضوا عن كل نفس بنفس ) * 
حينئذ وجه الخليفة بخاقان الخادم بصحبة الوفد سفيرا لبلاد الروم » ليطلم 
على عدد الاسرى العرب هناك » وعلى صحة واا الامبراطور ؛ فعاد واخبر 
الخليفة بموافقتهم ورغبتهم في ابقاع الصلح + فأوفد الوالق احند بن سعصيد 
الباهلي على البر بد وامره حضسسور الفداء + 


وقد تم الفداء في العاشر من محرم سنة ۵۲۳۱ pAte/‏ » على نهر اللامس 
قرب طرسوس » واحضر' كل طرف ما عنده من الاسرى ؛ وتم تباداميم بعملية 
وصنها السندي مولى حسين الخادم وکان حاضرا الفداء فقال ( عقد المسلمون 
جسرا على النهر ؛ وعقد الروم جسرا » فکنا نرسل الرومي على جسرنا ويرسل 
الروم المسلم على جسرهم + فيصير هذا الينا وذاك الهم فاذا صار السلم 
الى المسلمين كبر وكبروا واذا صار الرومي الى الروم تكلم بكلامهم > 
ودامت عملية الفداء أربعة ايام » فودى فيها +445 اسيرا من المسلمين + 


وجرت معاهدة اخری لتبادل الاسرى سيتها ادل هداءا بين الطرفين ؛ 
آرسلتها الامبراطورة تدوره الى الخليفة المتوكل » فرد عليها بأرسال اضعاف 
ما آرسلت اليه » فوجهت سفيرها جورجيس بن قرياقس للتباحث ف فداء 
الاسرى المسلمين » فبعث المتوكل في شعبان سنة١4؟ه/‏ ه6ممسفيره نصر بن 
الازهر بن فرج ؛ للاطلاع على عدد الاسرى في بلاد الروم ٠‏ وبعد الترئيبات 
الاولية » اوفد الخليفة قاضي فضاته جعفر بن عبدالواحد لحضور الفداء 
الذي تم ف ۲ شوال‌سن۱4 ۲۳/۲شباط على نهر اللامسايضاءوفودي 
فيه ۷۸۵ رجلا ومن النساء ۱۳۲۵ امرآة 7 

ووقعت معاهدة جديدة ایام المتوكل ايشا على بد السفير نصر بن الازهر 
الذي شول عن سفارته « لا صرت الى القسطنطنبة حضرت دار میخائیل 
املك بسوادي وسيفي وخنحري وفلنسوني 4 فجرت بيني وبين خال الملك 
۳1۷ 


بطر ناس المناظرة »> وهو القيم يشأن الملك » وأبوءا ان بدخلوني سسيفي 
وسوادي » فقلت : انصرف 4 فانصرفت قرددت من الطريق ومعي الهدانا 
نحو من الف نافجة مسك وثياب حرير وزعفران كثير وطرائف » وحملت 
الهداءا التى معى » فدخلت علیه» فاذا هو على سرير فوق سرير ؛ واذا البطارقة 
E‏ جلست على طرف السرير الكبير ‏ وقد هبيء لي 
فراش کان لمسرور الخادم » وغلام 20 اا 
له قديم يقال له سرخون » فقالوا لي : ما نبلغه ؟ قلت لا تزيدون على ما 
أقول لكم شيئا ٠‏ فاقبلوا بترجمون ما اقول ۰ فقبل الهدايا ولم يأمر لاحد 
منها بشيء ۰ وقربني واكر مني » وهیاً لي منزلا بقربه » فخرجت فنرلت في 
منزلي ۰۰ فتفافل عني نحوا من اربعة اشهر ۰۰ فراجعوا مخاطبتي وانقطع 
الامر ببني وبينهم في الفداء » على ابن بعطوا جميع من عندهم واعطي جميع 
من عندي » وکانوا اکثر من الف فلبلا » وكان جمیج الاسرى الذين في ابديهم 
آکثر من الفين منهم عشرون امرأة معمن عشرة صبیان فاجابو ني +۰ فاستحلفت 
خاله » فحلف عن میخائیل » فقلت : ها الملك قد حلف لي خالك » فهده 
البمين لازمة لك + فقال برأسه : نعم ؛ ولم اسمعه بتكام 
که سس ع سيت ا انعر وش الصعتي إن 
خرجت منها » انما بقول الترجمان وهو سمع » فيقول برأسه : نعم اولا » 
ولیس يتكلم ؛ وخاله المدبى في امره » ثم خرجت من عنده بالاسری باحسن 
حال » حتى اذا جثنا موضع الفداء اطلقنا هؤلاء جملة وهئؤلاء جملة » وکان 
عداد من صار ف ایدینا من السلمین اکثر من اين » ۰ ویذکر السعودي 
انهم کانوا ۲۳۳۷ من ذكر وانثى » وتمث العملية في مدة سبعة ايام من شهسر 
صفر سنة ۹٤۲ھ‏ / ۸۸۲۰ ۰ 

وف خلافة العتضد بالله جری توفیع معاهدة تبادل الاسری » تولاها 
احمد بن طغان امير الثغور الشامية وانطاكية سنة ۸۹/۲۸۳ وجرت احداثها 
۳۸ 


على نهر اللامس قفودي ۲۵۰4 من ذكر وانثى .من امسرى المسلمين تبعتها 
معاهدة جديدة في خلافة المكتفي » عرفت ( بداء الغدر ) » وكان امبراطور 
الروم بومئد اليون بن بسيل » ففي اثناء تبادل الاسرى في ذي القعدة سنة؟9١ه‏ 
/ :٠م‏ غدر الروم » وانصرفوا ببقية الاسرى » وانصرف المسلمون بمن معهممن 
اسری الروم ٠‏ و انزف پینما لاما من اجب للدي رستم اي 
امبر الثغور الشامية » ومن الجانب الرومي اسطانه » وبلغ عدد من فودی به من 
المسلمين ۱۲۰۰ آسير + 

وتبادل بعدها الطرفان السفارات والهدايا » فيذكر الطبري « ان ملك 
الروم البون أرسل سفارة الى الخليفة ال مكتفي مكوئة من خال ولده اليون 
وبسيل الخادم سنة؛ ٩۱/۵۲۹‏ ۰ وزودهم بكتاب الى الخليفة يسالهالفداء بمنفي 
بلاده من المسلمين » فوصلوا باب الشماسية" ۱ فاقاموا فيها اناما 3 دخلوا 
بنداد ومعهغ هدية من صأحب الروم عشرة من من أسارى المسلمين فقبلت منهم 
اجب صاحب الروم الى ماسآل ) وتم تبادل الاسرى على نهر اللامس في شوال 
سئئة AVAA û‏ قبل وفاة المكتفي 4 ونم قداء ؟م؟من ذكر وانثى ۰ 
۱ وکانت سفارة امبراطور اروم تسطتطین بنليوذفيسنة ۷/٥‏ التي 
اوفدها للخليفة القتدر من السفارات الهمة » في تازيبخ العلاقات الدبلوماسية 
بین الدولتين » نميزت بكثرة عدد اعضائها » اذ بلثوا ۲۲ شخصا محملين 
بالهدابا ومعهم امر للتفاوض بعتقد الهد نة وتبادل الاسرى » فاستقباهم الخليفة 
استقبالا حافلا » وبالغ في فى اكرا مهم » وخلم عليهم الهديا والاموال » ووافق على 
عفد الهدئة ونبادل الا 2 الخادم ماو له عدي بن 
عبدالبافي التميمي وبمعيتهما ۰ الف دينار للمداء الذي تم على نهر اللامس 
في ربيع الاخر سنة ۳۰۵ه./۱۷٩م‏ وبلغ عدد من فودی من اسری المسلمين چپ( 
شخصا + 

وآدی نجدد الاعمال الحربية بين الدولتين الى اضطراب العلافات 

۳۹۹ 


السياسية بينهما » حتى سنة ؟اخه/ 54م ففيها ارسل أمبراطور الروم سفيرا 
للخليفة المقتدر بلتمس الهدئة والفداء » فاجيب طلبه » وارسل المقندر على اثره» 
مفلح الاسود سفيرا للتفاوض في امر الاسرى » الذين تم تبادلهم في رجب سنة 
۳ه / ٥۹۲م‏ وبلغ عددهم ۸۳ه۳من ذكر واثی ٠‏ الا ان الروم تقمفسسوا 
معاهدة الهدنة سنة+١1مه/5؟ومفشنوا‏ غارة حربية على ملطية فاخربوها »تبعها 
صدامات مسلحة بين الدولتین سنةه ۸٩۲۷/۳۱‏ والسنوات التي نلتها » حتی 
سئة به ناكم فعاد الروم الى طلب الهدنة » فارسلوا سفیرا لهم الى بغداد 
بحمل رسالة الى الخليفة الراضي » مكتوبة بالرومية بالذهب والترجمة العربية 
بالفضة جاء فيها : ۱ 


« من رومانس وفسطنطین واسطفانس عظماء ملوك الروم الى الشر ف 
البهي 1 ضابط سلطان المسلمين 1 سم الاب والابن وروح القدس » الالسه 
الواحد ٠‏ الحمد لله ذي الفضل العظیم الرؤوف بعباده الجامع للمفترقات 
والوف للامم المختلفة ف العداوة حتی صیروا واحدا » الذي جعسل الصلح 
افضل المضائل اذ هو محمود العاقية ف السماء والارض ¢ ولا بلعنا مارزفنه 
ايها الاخ الشر ف الجليل من موفور العقل وتمام الادب واجتماع الفضائل 
اكثر فمن تقدمك من الخلفاء » حمدنا الله تعالى اذ جعل في كل امة من یمتثل 
أمره وقد وجهنا شيئا من الا لطاف 6 وهی افداح وجرار من فضة وذهصب 
وجوهر وقضبان فضة وسقور وثياب سقلاطون ونسيج ومناديل واشیاء 
كثيرة فاخرة ) + 

فكتب الخليفة اليهم بالجواب وقبول الهدية والاذن في الفداء وهدنة 
سنة » وارسل السفیر 1 ابي ورفاء الشيباني لاتمام عملية الفداء التي جرت 
فيها فداء ۰ء۳ اسیر من السلمین من ذكر وائثی ۰ ویذکر السعودي انه‌قد 
فضل في اندي الروم من المسلمين ثمنمائة رجل ردوا وفودى بهم على نهر 
۳۵۰ 


البدندون وزيد في الهدنة بعد انقضاء الفداء مد اشهر لاجلمنتخلففيايدي 
الروم من المسلمين حتى جمع لهم الاسارى ٠‏ 

وتجددت العلاقات السياسية بين الدولتين بعد انتهاء فترة التسلطالاجنبي» 
البويهي والسلجوقي» حين نوسط الخليفة الظاهر في الصاح بين الروم وصاحب 
آمداء يفول ابن الفوطي « ان صاحب آمد ارسل الى الخليفة الظاهر بامر الله 
رسالة سنة ې۳ ھ/ مام يعلمه بمحاصرة الروم لبلده ويسأله مراسلة ملك 
الروم ف الكف عنه » فقبل الخليفة الوساطة فارسل الى ملك الروم السفير 
يوسف اين الجوزي الذي يقولعن سفارته هذه:لما وصلت اليه وجدت‌عساکره 
قد احاطت بمدينة آمد » واهل البلد في ضرعظيم »> فعرضت عليه مكتوب 
الدیوان فذکر ان اولئك هم الذین ابتدآوا وقتلوا اصحابه » قال : فاخرجت 
خط الخليفة بقلمه » و تلوت قوله تعالى ( کتاب انزلناه اليك مبارك ليديروا اباته 
ولیتذکر اولوا الالباب ) وقبلته وسلمته اليه » فقام ووضعه على عینه ورأسه 
وقرأه وامر ف الحال بالکف عن الفتال والرحیل عن البلد ) ۰ 

وارسل الخليفة الستثصر بالله سفارة برئاسة محيى الدين وسف 
ابن الجوزي الى بلاد الروم سنة۹4۱ه-/۱۲:۳م و کان‌هدفها للمجاملة وتوثیق 
العلاقات الديلوماسية بين الدولتين ۰ 

ونتضح مماسبق » ان العلاقات بين الدولتين العريبة والبيزنطية » مرت في 
كثير من الاحيان » بطرق دبلوماسية التحا اليها الطرفان لتخفيف حدة التوتر 
الناشئة بيئهما » واسفرت عن عقد عدة معاهدات للصلح وتبادل الاسری 
والمهادئة » تخللتها سفارات الهدايا والحاملة » وادث في مجملها الى تاشر 
الروم من خلال سفاراتهم وبعثاتهم الدبلوماسية بحضارة بغداد وعظمتهاء 
۲ - العلاقات الدبلوماسية مع الفرنج 

ادى الانفتاح الحضاري في علاقات الدولة العربية الدبلوماسية الى 
اقامة علاقات معالفرنج الهدف منها خلق مناخات سياسية ودية لصالح الدولتین» 

ليان 


وبالرغم من قصر هذه العلاقات » وعدم تشعبها ؛ فانها جاءت ف عصر 
قوة الدولة ونهضتها الحضارية وتبوثها مكان انصدارة في السياسة الدولية 
انذاك » مما حدا بالفرنج اقامة مثل هذه العلاقات معها ٠‏ 

وقد حدثت اولى الاتصالات الدبلوماسية » زمن الخليمة ابي جعفر 
التصور فیذکر بعض الوّرخین» انملك الفر نج(ییبین) ارسل سن۸4ع۱ه/ ۰۷۱۵ 
سفارة الى العاصمة بغداد » ثم غاذرتها بعد ثلاثة اعوام الى فرنسا بصحبة 
سفراء اوفدهم الخليفة الى ملك افر نج ؛ ونزلسوا شغر مرسيليا » وجری 
لهم استقبال حافل لدی مقابلتهم الملك الذي دعاهم الى تمضية الشتاء في مدينة 
متز التي كانت بومئذ منزل البلاط الفرنجي » وافاموا حبنا في قصر ( سلس ) 
على ضفاف نهر اللوار » وعادوا الى بغداد بطرق مرسيلبا ابضا محملین بالتحف 
والهدايا التي ارسلها پیبین الى الخليفة النصور ۰ 

وباستجابة الخليفة لهذا النوع من العلاقات الدبلوماسية الودية مسع 
الفر نج » بكون قد وضع تقليدا سياسيا سار عليه احفاده من بعده » ولم تکشفت 
الوثائق التاريخية » ولا الاحداث المادية الملموسة » انها كافت محالفاتثنائية 
ضد دولة معينة ؛ بقدر ماهي علاقات انصبت على زبارات المجاملة وتبادل 
الهدایا » وهذا امر متعارف عليه في مختلف العصور ٠‏ 

و تحددت هذه العلاقاتزمن الخليفة هارون الرشید » بسفارة ارساهاله 
شارلمان ملك الفر نج سنه! ۷۹۷/۵۱۸ فرد عليه الخليفة بارسال وفدله‌ستة 
۸۸۰۱/۵ اعقبه شارمان بارسال وفك سنةجماه/؟٠هم‏ فاجابه الرشيد 
بوفد 2 سئة ۸۸۰۷/۲ ۰ 

ويبدو ان علاقات العاهلين السياسية » من النوع الودي » اذ لم يمتد 
تآثیرها السياسي الى ا بعد من تبادل وفود المجاملة والهدایا ٠‏ 

وعادت العلاقات السياسية بين الدولتين » بسفارة اوفدتها ملكة الفرنج 
تيودورا أمرأة تيوفيكات سنةمو؟ه/رهءهم الى الخليفة المكتفي العباسي»وكانت 
Yor‏ 


مصحو ده بالهدانا الكثيرة ۾ اضافة الى رساأ.4 یذ کر ها علاء الدين العزولى 
افوى منه » وعندي معدات الحرب اكثر مما عنده وتحت سلطتى ۲4 مملكة 
لاشبه لسان احداها لسان الاخری » ورومية الکبری باجمعها تخضع لی) 
ويقول ابن الندیم ( ان الکتاب كان على حرير ابيض ارسلته ملكة الفرنج‌الی 
الخليفة تخطب صدافته ۰۰۰) 

وظهر من فحوى الرسالة » ان تيودورا كانت راغبة في استمالة 
الخليفة لعقد حلف ينها ٠‏ لكن شيئا من هذا القبيل لم بحصل لدم 
اقتناع المكتفي نحدو ی مدّل هذه المحالفات التي شد نضر بمصالم سياسة 
التوازن الدولى للدولة العربية في علاقاتها الخارجية » وف الوفت ذاته 
بصعب الاخذ سا اورده ابن النديم « في ان الملكة تيودورا طلست في 
کنا بها الزو اج من المكتفى « لأسباب اني ف مقدمنها وضع الخليفة 6 وطبيعة 
الخلافة 4 وبعك المسافة » ووضع الملكة العائلی بالذ ات ۰ 

ويسكن القول : ان علاقات الدولة العريية مع الفرنج انحصرت في 
دائرة العلاقات الودية فقط » ولم تسفر عن محالفات سياسية مهمة ٠‏ 
۳ ب العلاقات الدبلوماسية مع البلفار ب الصقالبة 

ادی اشتهار بغداد » وازدهار حضارتها » وشيوع سمعنها العظيمة شرقا 
وغربا آنذاك » الى سعي البلغار ( وهم من سكان شمال اوربا على اطراف نهر 
الفولغا . وعاصمنهم على مقر بة من قازان ) لاقامة علاقات مع الدولة العربية » 
وصلت الى حد استنحاد ملكهم بالخليفة القندر لعقد معاهدة دينية ثقافية 
عس کر له ۰ 

فقد دكر ابن فضلان « ان ملكهم آلش بن بلطوار طلب الى امير 

or 


ال منین القندر با لله ان رسل له عثه من قبله تفقمه في الدين وتعرف4ه- 
شرالع الاسلام » وتبني له مسحدا » وتنصب له منبرا يقيم عليه الدعوة للخليفة. 
في جمیع مملکته » وان بني له حصنا ينتحصن فيه من الملوك الخالشین له » 
وهم الخزر اليهود الذين کانوا یعتدون على قومه ویفرضون عليهم الضرائب ) * 

وكانت الرسالة قد وصلت بصحية السفير عبدالله بن باشنو الدي. 
كان يعرف العربية » فاستقبله الخليفة المقتدر » ووافق على ما جاء فيها » بعد 
التشاور مع وزيره حامد بن العباس » وقرر شاد سفارة من ار بعة اشخاص. 
تم اختيارهم بدفة لتنفيذ الاتفاق وهم : 


١‏ احمد بن فضلان » ركسا للسفارة » وهو الذي تولی قیادنها » وقراءة 
كتاب الخليفة وتسليم هداباه للملك » اضافة على اشرافه على الفقهاه 
وی ریق م ا 
؟ ل سوسن الرمي مولي نذير الحرمي حاجب الخليفة » وكان يعسرف. 
الروسية وتعلم العربية » فاسلم وحسن اسلامه ٠‏ 

س بارس الصقلابي 

> س تكين التركى » وكان بجیدلنات الاثراك التى بمر ببلادها الوفد وهو 
في طريقه الى الفولغا ء ۱ 
وانعصرت مهمة البعثة الدبلوماسية العربية في الامور الثالية : 

ع اقامة اقات وة الط ن 

تشر الاسلام وتعاليمه السامية في تلك البلاد ء 

تاه مسجد ومتيز فى البلاد لاقامة الدحوة والخطة لاله 

ات بناء حصن عسكري بخبرة عربية لانقاء شر الطامعين في البلاد ء 
وحمل الوفد (الادوبة)الني كان ملك الصقالبة قد طلبها من نذير الحرمي؛ 

والى جانب الادوية التي اظهرت تقدم الدولة العربية ورقي حضارتها ووفرة 

الادوية فيها » حمل الوفد هدايا الخليفة الى الملك وافراد عائلته وكبار موظفيه. 

of 


€ 


| 
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وقد غادرت سفارة الخليفة بغداد في « صفر سنفه۳۰ه/ ١‏ كم الى بلاد 
البلغار برافقها سفير الملك ٠‏ ووصف ابن فضلان اخبار سفارنه والمناطق التي 
مربها كاقليم الجبال » والري » وبخاري وخوارزم وصفا دقيقا وممتعا » لحين 
.وصولها فی ۱۲محرم سنة ۱۲/۵۳۱۰مارس ۰۸۸۲۲ 


وكان في استقبال السفارة العربية » الملك واخوته واولاده والملوك الاربعة 
الذين تحت بده » فانزلهم في احد قصوره + ونم في احتفال كبير ؛ حضره الملك 
بلطوار وافراد مملكته قراءة كتاب الخليفة القندر وكتاب وزيره حامد بن 
العياس ؛ بعدها اعلن الملك اسلامه » واقيمت الخطبة بأسم الخليفة ووزعت 
الهداا علی الحاضرین + 

بقول ابن فضلان : لقد سألت الملك بوما » فقلت له ( مملكتك واسعة 
واموالك جمه » وخراجك كثير » فلم سألت السلطان ان يني حصنا يمال 
من عنده لامقدار له ؟ فقال: ريت دولة الاسلام مقبلة وامواهم تخد من حلهأ 
فالتمست ذلك لهذه العلة » ولو ائي اردت ان ايني حصنا من اموالي من فضة 
او ذهب لا تعذر ذلك على » وائما تبرکت بمال امير المنین فسألته ذلك ٠)‏ 


وكات من نشبحة هذه 0 6 لوسم الاسلام وانتشاره بين عاد 


ب الحضارة بفضل E‏ 1 
؟ - العلاقات الدبلوماسية مع الصين 

شهدت فترة حكم العباسبين » نشاطا ملموسا في علاقات الدولة العربية 
الدبلوماسية مع الصين » فتشير التواریخ الصینبه الى اخبار عدد من السفار ان 
العربة الى البلاط الصینی ۰ فذ کرت ان هناك خمس عثرة سفارة خلال 


نصف قرن ( ۱۳اه ٠ ) (A+ — Vo ANA‏ في حين اغفلت السفاراتث 
الصينية الاشارة الى البلاط العربی لسبب او لآخر » وتكشف المصادر العربية 


foo 


تاه رات » لكنها لم تذكر تفاصيل واسعة عنها » ولهذا تبقی, 
بعلوماننا مر فان الوفائق الط الى بعد كير + 

فد کر السعودي ( ان ملك الصين بور قدم الطاعة الى الخليفة المهدي 
خان ارسل له رسولا پدعوه الیها ) » واشارت روا اخری الى احترام 
ملوك الصين للخلفاء العباسيين فتقول ( ان ملك الصين قال لاحد اولاد 
هبار بن الاسود حين قابله : انا نعد الملوك خمسة » فأوسعهم ملكا الذي ملك 
العراق » لانه في وسط الدنيا » وهذا يفسر لنا تقدیم ملك الصين الطاعة للخليفة. 
امسدي + 

وببدو ان العلاقات السپاسية مع الصیں » تصولت بعد انتصار العرب 
الكبير سنة ۹ هه / ۱ على القوات الصينية في موقعة تالاس؛ الى علاقات. 
ودبة » فوصلت الى البلاط الصيني سفارة عربية سنة۱۳۹ه ويام مرسلة 

من الخليفة ابي العباس » وهي تحمل هدابا بضمنها ثلاثون جوادا عربيا هد ره 
0 امبراطور الصين + 

وتعززت العلاقات الودية بين الطرفين ايام الخليفة ابي جعفر المنصور حين. 
ساعدت القوات العربية الامير الصيني سوجو نم على توطيد حكمه کامبراطور 
ay‏ بترحاب بالغ حين وفدث عليه تحمل 
ااا وا 

واستمرت السفارات تنردد زمن المنصور » فتشير المصادر الصينية الى 
رشبو وا مكو له مزع AEE‏ رها الشركة الى العو یه ماهر 
ولام وسفارة اخری سنة) اه / درام مكو لةه من سثه اعضاء 4 تة تقول 
المضاذر 'الضيدة عن. هذه 'النقارة الها وصلت: الى عاب" فغ الامیاطور فى 
اللعظة الى ءوصلت نها سفارة من لاد الاواغرة ,مكو له من انين عضرا : 
فكانت كل جماعة تردد أن تدخل قاعة التشريفات قبل الاخری ٠‏ مما ادى الى 
ازمة دبلوماسية » فوفق امین التشريفات بين السفارتین بادخال كل منهما من 
باب مستقل + 
۳5۹ 


وتنامت السفارات بين البلدين بعد بناء بغداد » وازدهار حركة تحارتها. 
مع الشرق الاقصی ‏ فأدى هذا الازدهار الى توثيق العلاقسات. 
الدبلوماسية مع الصين » فیذ کر السعودي ۱ ان ملك الصين ارسل السسی, 
الخليفة الهدي سفارة وصلت بغداد » وهی تحمل هدابا للخليفة » وکان 
بضمنها قرود » ذكر الوفد ما لهذه القرود من منافع لملوكهم فقبلها الهدي ٠‏ 

وارسل الخليفة هارون الرشيد ثلاث سفارات لسلاد الصين وصلت. 
احداها سنة ۲ ه/۷۹۸م > وهي محملة بالهدايا للامبراطور الصيني : 

وقد مرت العلاقات الدبلوماسية بين الدولشین بفشرة تعش سسبب. 
الاضطرابات الداخلية والصراع على السلطة في الصين » الا ان مچيه اسرة. 
سوت الى الحكم فتح من جدید الصلات الدبلوماسية والتجارية ٠‏ حيث 
وردت ف الصادر الصينيةٌ اخبار ۵ سنارة عربية وصلت الى عاصمة الصین. 
بين سنوات 45م ٩0۰/۵۵۳۵‏ ١٤٣۱م‏ + غير ان هذه السفارات لم 
تكن کاها رسمية » فاغلیها كان وفودا تجارية » ومن السفارات الرسمية التى, 
تذكرها الصادر الصينية » تلك التي أرسلها امبراطور الصين(سنغ نامي‌جونم. 
الى بغداد سنة ۲۰۲ه / ۸٩۷۲‏ للخليفة الطیع + وهي تحمل رسالة ودية. 
برجوه فيها » ان يمد يد الصدافة اليه فاجاب عنها الخليفة المطيع بأرسال. 
سفارة خاصة تحمل هدايا للامبراطور تعبيرا عن صدافته له ۰ 

ان استمرار العلاقات والصتلات الذ.بلوماسية مع الصين جاء في. 
مجمله معبرا عن ازدهار التبادل التجاري بين البلدين » الذي سبق العلاقات. 
اا 
ه ‏ العلاقات الدبلوماسية. مع الهند وفرغانة 

اقام العباسيون علاقانهم الدبلوءاسية مع الهند وفرغانة على اساس, 
الصالح والمنافع المشتركة التي تربط پینهما » خاصة التجارية منها فجاءت. 
سفارات الهدابا ووفود الجاملة بين الحانبين » لتزید من توثيق تلك العلاقات 

ذفن 


التي ابتدآت زمن الخليفة ابي جعفر النصور » فيذكر اليعقوبي ( ان الخليمة 
اللصور وجه الليث مولاه سفيرا الى ملك فرغانة » لعقد معاهدة صسلح 
ببتهما » فاجابه الملك بارسال سفير من اصحابه ,يقال له باتيجور الى الخليفة 
ردا على سفار له السابقة ) ٠‏ 

واستقبل ملك الهند واراح وهوفور سفير الخليفة الممدي ؛ واعلن 
اللسفير طاعته واحترامه للخليفة » في حين استقبل ملك فرغالة فريران سفيرا 
اخر للخليفة لنفس الغرض ٠‏ مما وضح قوة الخلافة وهيبتها وتأثيرها في 
تموس هئرلاء الملوك ؛ فاعلنوا طاعتهم لها ۰ 

وارسل ملك الهند سفيرا للخليفة هارون الرشيد » وصل بغداد بصحبة 
هدايا منها سيوف قلعية ( نسبة الى مدينة في الهند ) وكلاب سسيورية 
( بلد بالهند ) وثياب من الهند ؛ فاستقبله الخليفة الرشيد في حفل كبير » 
«وحمله بعد انتهاء المقابلة هدابا للملك الهندي + 

ونرددت السفراء بين الخليفة المأمون وملك الهند » فيذكر .صاحب كتاب 
( النبراس ) ان السفراء ترددت بين الطرفين » وهي تحمل الكتب والهدايا » 
فارسل ملك الهند سفيرا له يحمل هدية تفيسة للخليفة المأمون ومعه كتاب 
جاء فیه : 

( من دهمي ملك الهند وعظیم اركان الشرق وصاحب بيت الذهت ءءء 
اما بعد » اها الاخ من الملك والشرف والثروة + فأخبارك نرد.علینا بفضيلة 
لك في العلم لى نجدها لغيرك » ونحن شركاؤك في المحبة والرهبة » +٠‏ وقد 
افتتحنا استهداءك بان وجهنا اليك كتابا تسمیته « صفو الاذهان » وبعثنا 
اليك لطفا بقدر ما وقع منا موضم الاستحسان له » وان كان دون قدرك ۰ 
ونحن نسألك اها الاخ ان تنعم في ذلك بالقبول » وتوسم عذرا في 
التقصیر ) وکانت الهدبة جام باقوت آحمر فتحة شبر في غلط الاصیع مملوءا 
درا +٠‏ ووثي ومصلیات ومائة الف مثفال عود هندي ) ۰ 


۳۵۸ 


فرد عليه المأمون بكتاب ورد فيه ( من عبد الله » عبدالله الامام الملأمون. 
أمير المثومئين الذي وهب الله له ولآبائه بان عمه النبى صلى الله عليه واعلی, 
ذكره ۰۰۰ والتصديق بالكتاب المنزل الى ملك الهند وعظيم من تحت يده 
اركان الشرق : سلام عليك ۰+ وصل كتايك فسررت لك بالنعمة الي 
ذكرت » ووقع اتحافك الينا الموقع الذي أملت من قبول ذلك ۰+ وقد اهدينا 
اليك کتابا ترجمته « دیوان الادب وبستان نوادر العقول » ۰۰۰ وجعلنا لذلك 
عنوانا من الهدية » فهى لطف استقللنا قدرها لك ۰ ولو كانت الملوك تتهادى 
على اقدارها لما انسمت لذلك خزائنها )٠١‏ وكانت الهدية فرسا بفارسه وجميع 
آلانه عقيقا »۰ واصناف من بياض مصر ۰۰ ووثي الیمن وجام زجساج 
فرعو ني ۰۰ وكان الكتاب في طومار ذي وجهين وغلظ اصبع ٠‏ 

وي زمن الخليفة المعتضد » ارسل احمد الحاسب سفيرا للهند » وکان 
ذلك سنة ,0۸۲۱/۵۳۰۵ » واستمرت العلاقات الذبلوماسية الطيبةبينالبلدين» 
فيذكر ابن الفوطي ( ان الخليفة الناصر لدين الله العباسي أرسل الشيخ 
الحسن بن محمد الصغانى » احد علماء الحديث والتفسير والفقه سفيرا الى 
ملك الهند سنة 6ه / ۸۱۲۱۸ فعاد بعد مدة طويلة في خلافة المستنصر 
بالله » الذبى أرسله ثانية في سفارة جديدة فعاد بعد مدة » ٠‏ مما ركد ان. 
علاقة الخلافة العباسية بملوك الهند » كانت علاقة وطيدة وقوية ۰ برجم 
تاريخها الى ايام الفتح العربي لتلك البلاد وانتشار الاسلام في ربوعها ء 
> ب العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الفزنوية 

ترجع علاقات العباسيين الدبلوماسية مع الدويلة الغزنوية زاوم بنك 
۲ ۲ ب ۵۱۱۸۲ )الى القرن الخامس الهجري(الحادي عشر الميلادي) 
واستمرت تلك العلاقات حثی بعد سقوط الغزنوبین واستلام الغورين حکم 
البلاد بقيادة شهاب‌الدین الغوري ۰ 

وقد حاولت الخلافة في بداد » خلال فترة التسلط الاجنبي البوهي 

۱۳۵ 


:وطبيعة الفترة النى مرت بها ) في الوفت الذي حاول امر اء هده الدو لات 
التقرب الى الخليفة للحصول على منافع سياسية » تقوي مرکزهم وتضفي 
عليه صبغة شرعية ٠‏ وهذا بحد ذاته شير الى ان الخلافة العياسية لازالت 
هژ لاء الامراء الى كسب ودها + 


فحینما نشب النزاع بين مسعود الاول سلطان غزنة ٠‏ وبين علاء الدولة 
"این کاکو به البو بهي » تدخل الخليفة القادر بالله لانهاء النزاع فارسل في 
سنة۲۱)ه/ ۱۰۳۰م سفیرا الى مسعود يطلب منه انهاءه + فاجاب الى طلب 
الخليفة » واوفد اليه سفيرا ورسالة ورد فيها ( اننا تقبلنا شفاعة امير الوْمنن 
پالسمع والطاعة ۰۰+) » ( فاستقبل الخليفة سفیر مسعود ودارت مباحثات 
استمرت ثلالة ابام » استفر الراي فیها على ان یکون ابن كاكويه خليفة للامير 
مسعود في اصفهان اثناء تغیبه عنها ء على ان يودي له کل عام اموالا وهداياء 
وکتب القادر منشورا بذلك » ورجم السفير محملا بالهدايا ) ٠‏ 


ويذكر اليهقي ان الخليفة القادر ارسل سفیرا آخر يحمل رسالة 
.جوانة كنض من التعزية والتهنئة 6 بو فا الامبر محمود واستلام مسعود 
السلطة مكاله. » وتضمنت الرسالة ایضا اقرار الخليفة اناه على مناطق الرى 
.والحبال واصنهان » ووعده بان برسل البه ما طلبه من‌اللواء والعهد والكرامات 
مع رسوله + 

وقد رحب الامير مسعود برسالة الخليفة 4 و اقام احتمالا کییرا فرآت 
سعهدل ابيه ) ۰ ثم وصل ابو محمد الهاشميءفي شعیان سله ۱ / آب۱۰۳۰م 
موفدا من قبل الخليفة القادر بالله (حاملا من الصلان والانعامات السنیقمالا 
بذكن النامن اكد شاب ی یاک فا هی ان وب 
.۳ 


والولاة واهالی اند بنه واقمت اقواس التصسر ومراسم الانتهاج 4 وانزل 


۰ 


تمت مقابلة السفير للسطان فقدم له منشور الخليفة مع الهدایا وجاء في 
المنشور ( ان أمير المؤمنين قد فوض السلطان مسعود کل ما كان في حوزه 
اسه السلطانئ محمود ؛ وان کون له كل ما فتحه من الري والحدال 
واصفهان ۰۰۶ ) فام مسمود يتس صوز من هذا الشوز لقراء# في المناطق 
تا بو ام و و 
وعاد السفیر في نتسش النسهر ٠‏ 

وارسل الخليفة القائم بأمر الله السفیر ابا بكر محمد السليماني الفقيه » 
الى السلطان مسعود » حمل رسالة مهمة ضمنت ۱ اخبار السلطان بوفاة 
الخليفة القادر بالله » وان الامة بابعت القائم خليفة عليها » وان على السلطان 
ان بعلن بيعته للخليفة ) ٠‏ 

وبعد وصول السفين » اقیمت مراسیم التهاني والتعازي في محرم سنة 
۳ 7 کانون الاول 1۳1م » وفرلت رسالة الخليفة الطو له والتي جاء 
فيها : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من عبد الله ابي جعفر الامام القائم بامر 
الله أمير الممنين » الى ناصر دين الله الحافظ لعبادالله ٠٠‏ سلام عليك ٠‏ 
أما بعد : احسن الله حفظك وحياطتك » وامتم أمير المؤمنين بك وبالنعمة 
الجسيمة » والموهبة النفيسة ٠.‏ ولا استبد الله تعالى بمشيته من نقل الامام 
التقي الطاهر 'الزكي القادر بالله ۰۰ واتتدب امير المؤمنين للقيام بما وكله 
الله اليه ووجب عليه بالنص من الامام القادر بالله وقد استقام له الامر ء٠٠‏ 
فامدد الى ببعة امير الثومنين بدك وليمدد اليها كل من صحبك وسائر من یحو به 
مضرك ۰۰۰ وخذ على فسك الیمین الفذة اليك من اخذ هذا الکتاب » 

۳۹1 


السليماني لتكوين حجة الله وحجة أمير الوّمنین عليك وعليهم قائممة والوفاء 
ها واجة ملزمة ۰( » 


فبایم السلطان وکتب نسخة البيعة وفيها ( بابعت سیدنا ومولانا عبد 
الله بن عبدالله ابا جعفر الامام القائم بامر الله آمیر المؤمنين » بيعة طوع 
واتباع ورضی واختیار واعتقاد واضمار ٠٠‏ غير مکره » مقرا فضله مذعنا 
بحقه »+ وافسمت مع ذلك راضیا غير کاره ٠٠‏ واشهد الله تعالی على نفسي 
وکفی به شهیدا ) ٠‏ 

ويذكر البيهقي : ان السلطان کلف السفير بابلاغ الخليفة ان يصدر 
عهدا جديدا » شوضه فيه امور خراسان وخوارزم ومناطق اخرى وان لا 
بكاتب ‏ الخليفة ‏ خانات تركستان ولا بمنحهم أي لقب‌من الالقاب » 
كما لا يجوز ال پرسل اليهم خلعا ؛ كما كان الحال عليه زمن القادر بالله » 
وان بعود السليسانى تسه خاصة بهذا العهد على ان تكون معه خلمة ندل 
علی مدی حسن رآي آمیر المنین في السلطان وآرسل مم السفیر هداب 


و ظرا لاهمیه الرسالة وخطورنها » فقد ارسل السلطان بعض جواسیسه 
نة السفیر لینقلوا له الاخبار ؛ طول الپیهفی « ان السلطان مسعود آرسل 
مع السفير خمسة من السعاة » على ان سود ثلاثة منهم واحدا بعد الاخر 
أثناء'الطرق حاملین کل ما ستجد من الاخبار + وان عاد الاخران من .شداد 
لیذکرا کل ما چری » كما دس بين الرجالة والسواس رجلا من العیون سير 
مثنکرا لينهي اليه کل ما برى قل او کثر » ٠‏ 

وبعد وصول السفیر السليماني الى بخداد عاد سنة 6 ۱۰۳۷/۸ م باهر 
الخليفة » محملا بالهدايا واله مات الاخری ‏ فأستقيله السلطان 
۳۹۳ 


استقبالا كبيرا » وجرت مباحثات بينهما » ختمت بقراءة منشور الخليفة الذي 
ول فيه للسلطان ( ان كل الاملاك الموروثة والمكتسبة وما ستحد فتحه كلها 
لك ٠٠١‏ ) وبهذا جددت المعاهبة التي كانت معقودة زمن القادر بالله ٠‏ 
وأرسل السلطان الى بغداد سفيرا له هو حسن البرمكى الفقيه . الذذي, 
سبق له العمل في مثل هذه الهمة عدة مرات ‏ للتباحث في آمر الحج » فصدرت. 
في اثرها اوامر الخليفة » بان الطريق اصلحت وما على السلطان الا ان سین 


أميره للحچ ٠‏ 


( ان الخليفة الناصر لدين الله ارسل السفير القاضي الشيخ مجد الدين بحيى. 
ابن الربيع مدرس النظامية الى ملك غزنة شهابالدين الغوري سنه۹۳هه 7 
5م فمكث هناك مدة اربع سنوات عاد بعدها الى مقر الخلافة ) + ثم عاد 
فارسله ثانية في سفارة جديدة سنة ۸ / ۱ فلما عاد ارسله مجددا 
سئة ۱ / 4م وأرسل معه حماعة من الفقهاء + 

ووصل الى غزنة سنة ۲ ۸۱۲۰۵ السفیر اب اهیم بنعثمان الو اسطي 
المرسل من الخايفة الناصر الى شهاب الدين محمد بن بسام » فأقام عنده‌مدة 
وعاد لبغداد ٠‏ ووصل بنفس السنة الفقيه الشافعي ابو القاسم عبدالرحمن‌بن 
بحيى سفيرا الى غزئة » تبعه وصول السفیر بحبی بن الر بيع بن سليمان ب نحراز 
الواسطي البغدادي الذي تولى التدريس بالمدرسة الظامية » مسسرسلا 
س الناصر الى الملك شهاب الدين والى اخبه غياث الدين محمد ملك هراة :. 
فلما عاد ارسله ثائية في سفارة جديدة الى غرنة ٠‏ 

ودو ان هذه السفارات كانت لتوثيق عرى الصداقة بين هصداد. 
وغزنة من جهة » وسعی امراء وملوك نلك البلاد الى كسب ود الخلافة 
للحصول على اعتراف منها بشرعية سلطتهم من جهة ثانية ورافق همده 
السفارات تبادل وفود المجاملة والهدايا ٠‏ 

رز 


۷ ب العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الصفارية 


استطاع يعقوب بن الليث ن الصفار ان یم دويلة فارسية لاتخضع 
للخلافة العباسية » عرفت بالدوبلة الصفارية ( ۲۵6 - ۵۲۵۸ )6٩۱۰-۸۹۸/‏ 
على حساب الدولة » وصولا لعز و العراق 4 و اسقاط الخلافة ۰ 

ان القاء الاضواء على العلاقات السياسية بين الخلافة و هذه الدو 44 
تكشف طبيعة الاطماع التوسعية ليعقوب هذا في تلك الفترة + فحين ارسل 
الخليفة المعتز السفير ابن بلعم سنة ۸۸۱۸/۵۲۵۵ الى يعقوب » طالبا منه اطلاق 
سراح الاسرى الذين اسرهم في الحرب من الطاهربين » لم بستجب يعقوب 
اول الامر لطلب الخليمة ووقف موقفا عدائيا من سفيره » فلم يحترمه كما 
پنبغي حتی انه كما بقول ابن بلعم « فسلمت فلم يرد السلام » + الا انه 
عاد واستجاب لملاب الخليفة خوفا من تأليب الرأي العام الأسلامي ده 
وخشية على مرکزه السياسى الذى لا يرال قلمًا في نلك المرحلة ۰ ولذلك بادر 
باطلاق سراح الاسرى 4 واکرم السفیر ابن بلعم 6 وارسل معه هم دای 
والى كرمان علي بن حسين بن قرش ) لانه كان پنوي تجهيز حملة عسكرية 
يضم فيها کرمان الى سلطته متجاوزا سلطة الخليفة الذي رفض هذا 
العهرض ٠‏ 

فعاد بعقوب الى اتخاذ موقف عدائى جدید من الخلافة » حين ام 
منشورا سياسيا يتضمن تعيين محمد بن واصل واليا على فارس في الوقت 
الذي کات تصدر فيه الاوامر من قبل الخليفة مباشرة » واثار عمله هذا 
غضب الخليفة » فاراد ندارك الامر » باسترضاء الخليفة المعتمد فارسل اليه 
سفيرا محملا بالهدا با سئه ۸۸۷۰/۷ 4 فاجابه المعتمد سفارة مكونة من 
اخه الوفق ولي عهده ۰ مع مرافقين ثلاثة من كبار رجال ديوانه»وهم اسماعيل 
۳۹ 


ابن اسحق القاضي 4 وابو سعيد الانصاري » وطعتا وحمل الوفد امرا 
ليعقوب بولابة بلخ وطخارستان وفارس وكرمان وسيستان والسند » وهي 
الاقاليم التي استولی عليها قبل وصول سفارة الخايفة اليه سنة/ات ۸۸۷۰/۵۲ 
وتم استقبال الرسل واكرامهم ثم عادوا الى سامراء + وارسل الخليفة مسن 
جانبه سفارة اخرى قام بها اسماعيل بن اسحق القاضي » لتهنئة يعقوب 
باتتصاره على محمد بن واصل والقضاء على نمرده ٠‏ وحمل السفير خلعة 
من الخليغة اليه » الا ان يعقوب لم یکتف بما حققه فائجه الى نیسابور فاحتلها 
دون موافقة الخليفة » وارسل للمعتمد رسلا سنة ۸۷۷۲/۹ سلمه ذلك؛ 


رفض الخليفة الاجتماع سفر اء عقوب 4 و کلف اخاه الموفق هذه 
امير المومنين لابقار بعقوب على مافعل واه بامره بالانصراف الى العمل 
الذى ولاه اناه ٠‏ وانه لم يكن له ان بفعل ذلك بغير امره فليرجع » فانه أن 
فعل كان من الاولياء » والا لم يكن له الا ما للمخالفين ) » وأرجع اليه 
هدا داه بصحبة سقرائه + 

لم .مكترث بعقوب للخليفة » وواصل بسط تفوذه على مناطق خراسان 
مما حدا بالعتمد ان يصدر امرا سياسيا جديدا سئة ۸۸۷۹/۵۲۰۱ قرىء على 
الناس جاء فيه ( ان السلطان لم يول يعقوب خراسان » ويعلن البراءة 
.مةه ۰۰( 

ورغم تردي الاوضاع السياسية بين الخليفة وعقوب » فقد تجددت 
السفارات بنهما » فأرسل بعقوب سفيره درهم بن نصر الذي عمل على 
استرضاء الخليفة الذی اصدر امرا دولا يه المناطق السايقة ليعقوب 4 وارسل 
'الية عمر بن سيما ومحمد بن نركشة برفقة سقيره ابن نصر لاخباره بقرار 
الخليفة الجديد ؛ فعاد السفراء حملون جواب يعقوب ) بأنه لا رضی ما 


۳۹۵ 


كتب اليه دون ان بصير الى باب السلطان ) متحندیا اوامر الخليفة حيننوجه 
بقوانه نحو العراق لاحثلاله » وأرسل بنفس الوقت رسولا الى العتمد يطلب 
منه ان بصدر له منشورا ( بحكومات خراسان وفارس وطبرستان وجرجان 
والري واذربيجان وقزوين وكرمان وسيستان والسند الى جاب شرطة 
بغداد وسامراء ٠‏ كما طلب منه ان بصدر منشورا سطل فيه خلعه له ) لکن. 
الخليفة لم بجبه على رسالته » لا فيها من تعد صارخ وتدخل واضح فيه 
شؤون الخلافة والدولة ۰ 

وازاء هذا الوضع السياسي الخطير » كان لابد للخليفة ان بنهض, 
بمسئرولياته القومية والتاربخية لندفاع عن كرامة الخلافة والدولة » فجهز 
حملة عسكرية قادها بنفسه وتوجه من سامراء قاصدا بغداد » ثم تجاوزها 
الى واسط لمقابلة قوات عقوب المعسكرة قريبا من المدينة » ودارت وحى, 
الحرب بينهما » كانت تتيجتها انتصار الخليفة انتصارا كبيرا على يعقوب. 
الذي السحب فلوله هاريا بمن بقي مصه ۰ 

ومع هذا فقد ارسل المعتمد سفيرا جديدا ليعقوب بحذره من مغبة. 
اقدامه على عمل عسكري جدید » فجاء في رسالة الخليفة التى حملها السفير 
( انك لم تستفد من تلك المرة » وتعد نفسك لحرب جديدة معنا ولم تتب. 
عن مخالفتنا وقد رأيت في نلك المرة كمال قدرة الله » واعجاز صاحب. 
الرسالة » فيجب ان تنوب عن مخالفتنا وتتوجه الى خراسان وتقنم بحكم, 
تلك المملكة +٠‏ ) واضاف الخليفة في رسالته قوله ( لقد اصبح معلوما لدينا 
انك رجل ساذج غرر بك السذج » ولم 'تتبصر عواقب الامر » فهل رامت. 
صنع الله فيك ؟ اذ اضاعك واضاع جيشك وحفظ اسرتنا ٠٠٠‏ وقد علمنا 
انك افقث منها » و ندمت على عملك » ورانا ان امارة خراسان لا تليق باحد. 
غيرك ولن تمر بالمزيد عليها +۰ ) .| 

وحين قرأ مشوب رسالة الخليفة بحضور السفير » كتب له رسالة 


۳۹۹ 


نتحداه فيها وارسلها بيد السعير نفسه » جاء فيها « انئى صفار وقد تعلمت هذه 
الصنعة عن ابي وكان طعامى خبز الشعير والسمك والبصل والكراث » 
وحصات على هذا الملك والثروة والنعمة عن طريق العيارة والقشجاعة . 
ولیست ميراثا عن ابي او عطاء منك ؛ وقد بلغ امري هذه الدرجة من الرفعة 
بقوة دولتي وشدة ساعدي » وقد عقدت العزم على الا استريح حتى اقه..ر 
الخليفة » فاذا مت فان الخليفة سیستریح من شري » واذا تركت فراش المرض 
فان السيف بحکم بيني وبين الخليفة » فاذا تحقق هدفي فيها » والا فان الخبز 
الجاف وصنعة النحاس موجودتان ٠.‏ فاما احقق ماقلت أو اعيش على خبز 
الشمیر ) ۰ 

ورغم المرض الذي الم بيعقوب الا انه لم يغفل حتی اللحظة الاخيرة » 
من الانتقام من الخليفة » واسقاط الخلافة العرية » وتوجه فعلا بقوانه بريد 
العراق » لكنه مات في جنديسابور سنة ۲۹۵ ه/ ۸۷۸ م ٠‏ 

لقد تغيرت العلاقات السياسية بموت إعقوب واستلام اخيه عمرو 
بن الليث الصفاری السلطة » الذي حاول ان شيم علاقات ودية مع الخليفة 
المعتمد » فأرسل اليه سفيرا سنة٥‏ ٠۲ھ‏ / ۸۷۸م يبحمل رسالة پقول فيها (انه‌سامع 
له مطيع ) فوجه الخليفة اليه السفير احمد بن ابي الاصبغ يحمل العهد والعقد 
والخلع + و استمرت العلافات هادئة حتی سقوط الصفارین سنة ۸٩۱۰/۸‏ 
بعد ان مرت امارتهم بفترة من الفوضی ۰ 
۸ - العلاقات الدبلوماسية مع الامارة الخوارزمية 


ترجم العلاقات السياسية للدولة العريية مع الخوارزميين الى عصسر 

"الخليفة السترشد بالله ( ۰۱۲ ب ۱۱۱۸/۵۵۲۹ 184١م‏ ) اذ كانت الخلافة 
«انذاك تمر بفترة تسلط النفوذ السلجوقی الذي سيطر على مقاليد الامور + 

وقد حاول الخليفة رغم ذلك » ان ,شیم علاقات دبلوماسية ودبة 

۳۹۷ 


معالخوارزمیین» فأرسل سفيرا الی‌خوارزمشاه انسز سن۵۵۲۸/ ۵۱۱۳۳ بحمل, 
الهدابا والخلع في نفس الوقت الذي بدأ فيه التخلس من النفوذ السلجوقي 
الا ان قتل الخليفة السترشد ۲ ثم الراشد بالله سنة o‏ ۵۱۱۳۷/۵۵۳ أدى الى 
توقف نلك العلاقات + 


تو ليق ال سا ا سر ل رشيدالدين 
کانب الا بالدولة الخوارزمية » حملها سفراء نوجهوا الى بغداد في اوقات 
متقار یه ۰ 

وقد کشفت هذه الرسائل جانبا مهما من العلاقات السياسية بين الجانبین. 
متمثلة اعتراف الخوارزمین سلطة الخليفة الشرعى » فخاطبه في احداهما 
« سیدنا ومولانا امير الژمنبن وامام المسلمين و رب العالین القنفي 
لامر الله » و انلهری الاخری ولاءه وخدمته له + و یبدو ان خوارزمشاه » جهد 
من خلال رسائله » للحصول على مرسوم من الخليفة ‏ يعترف فيه بسلطانه 
لیکسب به صفته الشرعية « والعبد متطلع لورود الامثلة العالية ووصل الاوامر 
السامية »۰۰) ٠‏ 

نی ی ی وس بالله » فارسل. 


و متذر عن عدم تسکنه ا الى ا الخلافة لاداء اراس الخافة: 
واعلن برسالة اخری ولاءه للخلرفة واقامته الخطية ناسمه ۰ 
وعلی اثر انتصار خوازمشاه علاء الدین تكش على السلاجقة وانهاء. 
وجودهم السياسي سنة ۱۱۹۳/۰ » آرسل الخايفة الناصر لدين اللهوزيره. 
میدالدین بن القصاب » يحمل الخلم السلطانية له لکن الوزیر هرب حین‌علم 
ان خوارزمشاه ينوي القاء القبض عليه بتحر يض 0 من 0 ۰ 


0 


۳۹۸ 


من وذ الخليفة » بعد اتتصارهم على السلاجقة عن طريق وراثة ماکان 
للسلاجقة من تفوذ وسلطان في العراق » فطالبوا الخليفة ان بقيم لهم الخطبة 
في بغداد » وان يذكر اسماءهم الى جاب اسمه » فيذكر السيوطي ( ان 
خوارزمشاة ارسل رسولا للخليفة سنة؟وهه /۱۱۹۵م يطلب السلطة واعادة 
دار السلطنة الى ماکانت وان سحی۶ الى بعداد ويكون الخليفة تحت دده 
فادی هذا الرفض الى تونر العلاغات السياسية بين الحانبین » وزادها تعفد 
للخليفة » فارسل ابن اخيه سیف الدين سفیرا الى بغداد سنة ۱۱۹۸/۵۵5۵ 
لاعلان الطاعة للخليفة الناصر » والاعتذار عما طلبه من الخطبة 4 فاستقبلها لخليفة 
واکرم مثو اه وحمله هداب كثيرة واذن له بالانصراف ) + 
ومرت العلاقات يفترة هدوء نسبی » استمرت بعد وفاة تكش واستلام 
اينه علاء‌الدین محمد الذي حکم بين سنوات ۱۹۹/۵۰۱۷۲۵۹۰ ۰-۱ 6۱۲۲) 
فاراد هذا تحسين علاقنه بالخلافة العياسية )سیب الشا کل التى و اجهته‌فارسل 
كما باکر ابن الساعى وزابره ابن الا صباغي سنةه ۸۱۲۰۳/۵۹۰ للخايفة الناصر 1 
اكثر من مرةلهذاالغرض فاجابه الخليفة بارسال سفيره الشیخ فخرالدين سن 
الشیخ مجدالدین بحبی بن الربیع مدرس الدرسة النظامية سنه۵۱۰۱/ ۸۱۲۰4 
اتیعه سفیر اخر هو ابن الاصیل نصر بن اسعد فرد عليه خوارزهشاه سحمد 
سفارة محمد بن عبدالكريم السمعاني الذي وصل بغداد سنة۱۰۲ه/ ۰0۱۲۰۵ 
فآوفد الخليفة العماد جبريل المصري سئة ۸/۰۵ عم سفیرا الى خوارزم 
فاستقبله خوارزمشاه محمد بالاكرام ٠‏ فلم رجع ارسل بصحيته سفيرا عله » 
وصل فاستشله أبن امسینا انب الوزارة وانزله بالمدرسة الثقشة بياب الازج ٠‏ 
غير ان العلافات السياسية الهادثة بين الخلافة العباسية والخورازمین 
۳۹۹ 


مالبشت ان تدهورت » بسبب اطماع خوارزمشاه محمد وتطلعه للاستيلاء على 
بغداد » بعد تخلصه من المشاكل التي اعترضت سميله » فيذكر أبن السبكي 
( ان علاء الدين خوارزمشاه محمد بن تكش » تحبر وطغى وارسل الى 
الخليفة الناصر يفول له : كن معي كما كانت الخلفاء قبلك مع سلاطين 
السلحوقية » فيكون امر بغداد والعراق لي » ولا یکون لك الاالخطبة) 
بريد هذا القول ماذكر القاضي مجير الدين بن سعد الخوارزمي » الذي 
قال( ان خوارزمشاه ارسله مرارا للخليفة الناصر بذلك وكان اخرها سنة 
؟أتهاره كام الا أن الخليفة رفض اجاته لا طلب ( وارسل بصحيته الشیخ 
شهاب‌الدین السهروردي رسولا مدافعا وواعظا وازعاءعماكان بلتمسه السلطان 
ونراجعت الراسلات في العنی وثکررت فکانت غير مجدية ) ٠‏ 

وبعد فشل المحادثات » توجه خوارزمشاه محمد بقواته لغزو بغداد سنة 
A4‏ كام » فاستعد الخليفة الناصر له وارسل له السفير الس هاب 
السهروردي لعله پتمکن من اقناع خوارزمشاه بالعدول عن اطماعه »یقول 
الشهاب عن سفارته ( دخات على محمد خوارزمشاه فسلمت فلم يرد السلامولا 
آمرني بالجلوس » فشرعت فخطبت خطبة بليغة » ذكرن فيها فضل بني العباس» 
ووصفت الخليفة بالزهد والورع والتقى والدين ) والترجمان بعيد عليه قولي 
فلما فرغت ٠‏ قال للترجمان : قل له هذا الذي تصفه ماهو في شداد » بل 
انا أجيء واقيم الخليفة » ويكون بهذه الاوصاف » ثم ردنا بغير جواب ) وادى 
سوء الاحوال الجوية الى فشل الغزو » ورجوع خوارزمشاه الى خراسان » 
وامر بقطع الخطبة للخليفة الناصر في مناطق خراسان وبلاد ماوراء النهر سنة 
٠ ۲/۵۰‏ 

وسار خوارزمشاه جلالالدين منکبرتي(۱۷س۲۸ه/۱۲۳۰-۱۲۲۰م 
علىسياسة اببه العدوانية تجاه الخلافة؛فحاول عقد حلف مع الايو ببينلاسقاطهاء 
الكن الايوبيينرفضوا التعاون معهضدالخليفة»فحاول ان‌بسقطها پنشته‌عن‌طریق 
۳۷۰ 


العدوان العسكرى » فجهز حملة عسكرية واتجه لاحتلال بغداد » فوصل الى 
دعقو با » لکنه اضطر للانسحاب بسبب تصدي قوات العراق له ٠‏ 
وحاول متكبرتي بعد هزیمته مصالحة الخليفة » فارسل اليه السفير 
ضیاء الملك علاءالدین محمد بن مودود » فتمکن هذا من عقد صلح معا لخلیفه 
الناصر سنة ۱۹/۲ 3 
مد هذه المعاهدة » استمرت العلاقات السياسية تسیر بالاتجاه الهادىء 
فتبادل الخليفة الظاهر بامر الله السفراء مع متكبرتي » فارسل له سفيرين 
هما نجم‌الدین الرازي ورك نالدين بن عطاف لتوثيق معاهدة الصداقة السابقة» 
على ان يعود الرازي مع السفراء الذين يرسلهم جلال الدين » فعاد بصحبة 
القاضي محیرالدین سفيرا عن السلطان وهو يحمل الهدایا » فأستقيله الخلیفةه 
وطرأ على العلاقات السياسية جوا مشوبا بالتوتر بعد وفاة الخليفة 
الظاهرء الا انالخليفةالمستنصربالله (1۲۳ ۰٤۱۲۲۹/۵م‏ -۲ ۱۲ م)تمکن‌من 
تصفیتها سنة /۱۲۲۸م على بد سفیره سعدالدین الحاجب »الذي استطاع‌عقد 
معاهدة صاح جديدة » كان من شروطها الابتعرض جلال‌الدین لبدرالدین لول 
صاحب الوصل » ومظفر الدین كوكبري صاحب ارییل وعماد الدین بهلوان 
ملك الجبال باعتبارهم اتباع الخليفة + وارسل جلال‌الدین سفیرا للخليفة 
هو بدرالدین طوحق بن ابنانج خان لاخباره بموافقته على شروط العاهدة » 
فاستقبله الب‌تنصر بالله وارسل‌معه الهدایا الكثيرة سنة 5ه /م؟؟1١م»‏ بصحبة 
سفارة من لاه سفراء هم فخر الدین ابو طالب احمد بن الدامغاني والشیخ 
ابو البرکات عبدالرحمن بن‌شیخ الشپوخ » والامیر فلك‌الدین محمد بن سنش 
الطویل ومعم سعد الدين حسن بن الحاجب يحملون تشریفات وکراعا ولباس 
الفتوة + 
واستمر تردد السفراء بين الجانبین » فوصل الى بغداد سفراء جلال 
لدين نهانبة سنة ۱۳۲۸/۵۰۲۹ وهم نجم‌الدین اوداك أمير اخور وجمال‌الدین 
۳۷۱ 


علي‌العرافي يحملون هدابا للخليفة » رد عليها الستنصر بسفارة محيي الدين بن 
الجوزي » وسمدالدین بن الحاجب » وسارت الملافات بهذا الاتجاه » حتی 
سقوط الخوارزمیین على ید العزاة التثر سنة ۱۲۳۰/۸۵۰۲۸م الذین بدآوا 
بتطلعون لاحتلال وغزو الناطق الاخری الواقعة الى الغرب باتجاه العراقء 
4 - العلاقات الدبلوماسية مع التتر والمؤامرة وسقوط بغداد 

ظهر التثر على مسرح الاحداث السياسية سنة .جه /۸۱۲۰۹ بزعامة 
جنکزخان كقوة عسکربة » حاولت ان تخضم العالم لسیطرتها بالفوة » فاتجهت 
من بلاد الصين نحو الاقاليم الفريية ٠‏ فاستولت على بلاد ماوراء النهر سنة 
 )۱/ ۵۰‏ ونفدمت لاكتساح المناطق الاخرى بهمحية لم شهد التاريخ 
لها مشلا + 

وقد ادى ظهور هده القوة على المسرح السياسي 8 الى نشوء علاقات 
سب سية لهذه الجماعة » مع الدول المعاصرة لها + ومنها الدولة العربية ٠‏ 

وقد رغبت الدولة العريبة في اقامة علاقات سياسية طيبة مع التتر وجاعت 
هذه الرغبة من قبل الخليفة الناصرلدین الله » فارسل سفیرا عنه لحنکزخان» 
وکال وصول السفير في وقت كان جنکزخسان بوقسم 
فيه معاهدة صاح مع خوارزیشاه محمد ؛ ولهذا ( لم پلنفت لسغير 
الخليفة واظهر طرده ) قئوقفت بذلك الانصالات بینهما حتى وفاة جنکزخان» 

وبعد استلام اوكناى السلطة سنة ۰۲۹ه/۱۲۲۸م » قامب قواته بشن 
هجوم على العراق سنة ۰۳6 /۱۲۳۹م ۰ الا انها فشلت شي السيطرةعلىاربيل 
وسامراء وخائقين » وعلى اثر هذا الفشل » اوفد التثر سفيرا لهم للخليفة 
المستنصر بالله لعقد صلح مع الخلافة ٠‏ فوصل السفیر بغداد في ربيع الاخر 
سنة هه كانون الثاني ۱۲۳۹م فاستقبله الخليفة وارسل بصحبته السفير 
جعفر بن محمد بن عباس البطامحي » لاجراء مزيد من الباحثات + فعاد سنة 
۷ه / ۱۲۳۹م دون شجة 3 
۳۷ 


03 وحاول التتر غزو بغداد سنة ۱۲4:/۸۱۸۲م » لكن فشلهم في تحقيق 
هدفهم»جعاهم يعاودن اتصالاتهم الدبلوماسية بالخليفة فاوفدوا له سفيرا وصل 
بداد سنة ۳٤ھ‏ / ۸۱۲۵ »فارسل الستعصم بصحبته سفيرين هما القاضي 
.ابن عبدالرشيد فخر الدين ابو منصور نصر الله » وفلك الدين بكش امير 
اخور » اتبعها بسفارة برئاسة فخرالدين قاضيالقضاة » لحضور مجلسس 
القوريلتاي الذي عقده التتر سنة 4۹/۹46 ۱۲م» وتم فيه اتتخاب كيوك 
زعیما جديدا لهم ٠‏ وهذا بدوره اجتمع بالسفیر العربي ووجه له ( خطاب و اعد 
وموعد بل واعظ منذر)معلنا بدء نواباه العدوائية تجاه الدولة العربية ۰ تلك 
السياسة التي تفذها مانکو بعد اتتخابه خلنا لكيوك من قبل مجلس القوريلتاى 
سنة هه ۱۲ م فأوكل هذا أمر احتلال العراق والشام ومصر الى هولاكو 
موصيا اياه (۰۰۰ اما من بعصيك » فاغرقه في الذلة والهانة مع نسائه وابنائه 
واقاربه وکل مایتعلق به وابد بأقليم فهستانفي خراسان» فخرب القلاع و الحصون 
فاذا فرغت من هذه المهمة فنوجه الى العراق » وازل في طربقك الاکراد ۰۰۰ 
واذا بادر خليفة بغداد بتقدیم الطاعة وفروض الطاعةء فلا تتعرض له » اما اذا 
تکبر وعصی فالحقه بالاخرين من الهالكين ۰۰.) 

وبهذا کشف التتر وبشكل سافر نواباهم العدوانية تجاه العراق وصولا 
لاحتلاله ٠‏ وتسهبلا همتهم هذه » اتصلوا بالعناصر الحاقدة على العروبة 
والاسلام » فکان الوزير مد الدين بن العلقمي اول هؤلاء الخونة اذ لعب 

دورا سياسيا تآمريا على الامة والدولة في المرحلة التالية + , 
واستغل هولاكو اضا : سفراءه الموقدين الى بعداد أراقية الاوضاع 
السياسية والإتصال بعملائهم والحصول على معلومات عسكرية وامنية تسهل 
غزوهم البلاد ٠‏ وحاول في الوقت ذائه تحرید الخليفة الستعصم من قوثه 
العسكرية»ء بابعادها الى منطقه اخری » فارسل اليه سفیرا يطلب منه ان برسل 
۳۷۲ 


تلك القوات لتساعده في القضاء على الاسماعيلية ( 01هههه / ۱۲۵۳ ب 
۷ ) » الا ان الخليفة رفض هذ! الطلب ٠‏ 

وفي خضم تلك الاحداث برزت شخصية خيانية اخرى تمثلت في 
الخواجة نصير الدين الطوسی » الذي يقول عنه رشيد الدين فضل الله ( انه 
واه ا الوا ال سولاك ان الى ای سهد وم قل کته 
يرغبون في ذلك » فصاروا بتشاورون سرا لکی بجعلوا هذا الملك بخضع 
لمولاکو على الوجه الاحسن والطریق الاسهل ۰۰۰ ) ۰ 

وهذا بدات خيوط الوّامرة على الدولة العرية » تتظافر لانهائهما فبعد 
القضاء على الاسماعيلية » وجه هولاکو جواسیسه الى بغداد في مهمة خطيرة » 
بقول عنها الفريزي ( ان جواسیس هولاکو وصلت سنة ٤ه‏ » الى الوزير 
ميد الدین محمد بن العلقمي ببغداد » وتحدئوا معه » ووعدوا جماعة من امراء 
بعداد بعدة مواعید ٠.٠‏ ) ۰ 

ومن المؤكد ان هؤلاء الجواسيس » ارسلوا في مهمة ذات اهداف 
معيئة » ولابد ان یکون ابن العلقمي » وهو ثاني رجل مسؤول في الدولة 
قد افشی اسرارها العسکر به » و تقاط الضعف فها » أثناء اجتماعه السري 
بهم » اذ من غير العقول ان پرسل جواسيس لغير هذا الهدف » كما ان وصولهم 
ایضا » لم یکی محفر, صدفة ۰ فالروایات التاريخية تظنیر بوضوح السسی 
اتصالات سابقة مهدث لذلك » فیذ کر ابن كث « ان الوزیر ابن العلقمي کاب 
التتار » واطمعهم في اخذ البلاد » وسهل علیهم ذلك » وحکی لهم حقيقة الحال» 
وكشف لهم ضعف الرجال ) » وكشف ابن كثين ايضا خيانة الوزی عبليا. 
فقال ( كان ابن العلقمي يجتهد في صرف الجیوش واسقاط اسمهم من الديوان) 
فكانت العساكر فياخر ايام الستنصر فریبا من مائة الف مقائل» فلم بزل يجتهد 
في قلي الى ان لم ببق سوى عشرة الاف مقاتل ) واردف قائلا ( ان ابن 
۳۷ ۱ ۱ 


العلقمي مالا التتار » وانه دبر على الاسلام واهله ماوقع من الامر الفظیع الذي 
لم فورخ ابشع منه منذ بنيت بغداد ) ٠‏ 

ويؤكد الذهبي هذه الحقيقة فيقول ( ان ابن العلقمي قرر قي سنة 
۱۲۵۰/۸ ازالة دولة بني العباس ٠٠‏ فاخذ یکاتب التتار ويراسلونه ) 
وقد اطلق الذهبي على ابن العلقمي بالوزیر الدبر المبير لخبانته العظمی +و يريد 
ابن الوردي خيانة الوزير فیقول ( واخذ ابن العلقمی يكاتب التتر وبراسلونه 
ويشجعهم على احتلال بغداد ) ٠‏ ویذکر السپوطي ایضا ( ان الوزير كان 
حریصا على آزالة الدولة العباسية ٠٠٠‏ والرسل في السر بینه وبين النتر ) ٠‏ 
( انه كاتب التتار » واطمعهم في البلاد وسهل علیهم ذلك » وطلب ان یکون 
نائبه م» فوعدوه بذلك ؛ ونآهبوا لقصد بداد ) ٠‏ ويقول ابو الفدا ( ان ابن 
العلقمي ارسل اخاه الى التتر يستدعيهم الى بغداد : فساروا اليها ۰۰) ۰ 

ان حقيقة خيانة الوزير ابن العلقمی للدولة العربية انعشت آمال 
هولاكو وشجعته على احتلال بنداد » وجعلته يتخذ موققا سياسيا اكثر 
عدوائية من السابق » فبعد وصوله همدان » ارسل للخليفة رسولا نهدده 
و توعده» فوصل‌السفیر بغداد سنةه ههه //اه؟ام تحمل رسالةالتهديد النيجاء 
فيها ( لقد ارسلت اليك رسلنا وفت فتح قلاع اللاحدة الاسماعبلية وطلبنا 
مددا من الجند » ولکنك اظهرت الطاعة » ولم تبعث الجند » وکانت آبة الطاعة 
والاتحاد ان تمدا بالجيش عند مسیرنا الى الطفاة فلم ترسل الينا الجند > 
والتمست العذر ۰۰۰ والان تقول لك : احذر الحقد والخصام وحینما اقود 
الحيش الى بغدد مندفعا بسورة الغضب » فانك اذا کنت مختفیا في السماء او 
في الارض » فسوف انزلك من الفلك الدوار ٠‏ ولن ادع حيا في مملکنك » 
وسأجعل مدینتك وافليمك واراضيك طعمة للنار ٠ ) ٠٠٠‏ 

فرد عليه الخليفة الستعصم برسالة حملها اليه السفير شرفالدين ابن 
الجوزي سنه۰۵ه/ ۸۱۲۵۷ مع‌مساعد به» بدرالدين محمود وز نكي التحجواني 

يفن 


والتى ورد فيها ( ايها الشاب الحدث ء٠‏ التمنى قصر العمر » ومن ظن نفسه 
محيطا ومتغليا على جميع العالم » مغترا بيومين من الاقبال » متوهما ان امره 
قضاء مبرم وامر محكم » لاذا تطلب مني شیثا لم تجده عندي ٠۰‏ واذا كنته 
مثلي تزرع بذور المحبة فما شانك بخنادق رعيتي وحصونهم » فأسلك طريق. 
الود وعد الى خراسان ۰۰ه) فاجابه هولاكو برسالة شديدة » ارسلها بيد 
سفراء الخليفة » يقول فيها ( ان في اذنيك وقرا » فلا تسمم نصح المشفقين 
ولقد انحرفت عن طريق اباك واجدادك » واذن فعليك ان oT‏ 
للحرب والقتال » فاني متوجه الى بغداد بحیش كالئمل والجراد ٠٠‏ ) 


راد الخلية دفع الامر بالطرق السلمية » فارسل لهولاکو السفیسسر 
بدر الدین دريكي فاضي بندنیجان مع هدية ورسالة » لکن هولاکو رفض 
الهدية وهدد السفیر والخليفة واسر على العدوان ٠‏ وتوجه بقواته نحو العراق 
فحذره منجمه حسام الدین من مغبة. عمله لان الوفت في غير صالحه » وان 
حوادث خطيرة ستقع له ان هو قصد داد ۰ وهنا برز دور الخواجة نصیر 
الدین العطوسي الت"مري » فحسن لهولاکو غزو شداد » فیقول رشید الدین : 
ان الطوسي اخبر هولاکو بعدم حصول ثيء او واقعة من التي ذكرها حسام 
الدين النجم + وپذکر ابن ی الوردي ان الطوسي اصدر فتوی شرعیه * لهولاکو 
بعدم وجود نوائع شرعية من احتلال بغداد ) ٠ ٠‏ ( وان هولاکو خان سيحل محل 
الخليفة ) ٠‏ وبذلك تكاملت فصول الغزو » بخيائة الوزير ابن العلقمي وتآمر 
الخواجة نصير الدين الطوسي بعد فشل كل الوساطات والسفارات التي 
ارسلها الخليفة لهولاكو اثناء زحفه نحو بغداد علىيد السفراء ابن الجوزي 
وفخرالدين الدامغاني وعبدالغني الحاجب ٠‏ 

وصل هولاكو ومعه الخواجة الطوسى ) الى بغداد » فضرب عليها الحصار 
في ۱۱ محرم سنة امنا / ۸۱۲۵۸ » وتحت ولات هذا الحصار » مارس ابن 
العلقمي اخرادواره الخيانية بمسائدة الطوسي ومعاوتته فيذكر الذهبي ( ان ابن 
۳۷۹ 


!لعلقمي غرر بالخليفة : فاخبره انه سيذهب للقاء التثر وتقرير الصلح معمم 
فلما رجع خدع الخليفة ) ويقول ابن الفوطي ( ان ابن العلقمي خرج في ۱6 
محرم الى خدمة السلطان في جماعة من مماليكه واتباعه وكانوا ينهون الناس 
عن القتال ويقولون سوف يقع الصلح فلا تحاربوا ) لتثبيط عزم المقائلين 
العرب ٠‏ ويذكر الصفدي ( ان ابن العلقمي سعى في دمار الاسلام » وخراب 
شداد » واخذ يكاب التتر الى ان جر" هولاكو وجرأه على اخذ بغداد ٠‏ وقرر 
معه امورا انعكست عليه ) فأوهم الخليمة بان الصاح واقم لامحالة » وماعلیه 
الا الخروج لهولاكو لتقريره » في الوقت الذي حذر فيه الطوسي وابن العلقمي 
هولاكو من عقد صلح مع الخليفة الستعصم ٠‏ فيقول ابن كثير ( ان نصير 
الدين الطوسي وابن العلقمي اشارا على هولاكو ان لا بصالح الخليفة » وقال 
الوزير : متى وقع الصلح فآنه لا بستمر الا عاما او عامين ثم بعود الى ماکان 
عليه قبل ذلك ٠‏ وحسئواءله قثل الخليفة » وان الذي اشار بقتله » الوزير 
ار نصير الدين ا واولاده واتباعه 
كبار موظفي الدولة من ن قضاة وولاة وغيرهم ؛ ثم افتحموا بغداد في السابع 
م و ا اه و رك انرا سق على 
بذ لكث اهوا الخلافة العربه » ودمروا حضارة ضداد الثی خدمت 
الانسانية قرونا عديدة ۰ ۱ 
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المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

في التاریخ : طبعة بیروت سنذ۱۱۷۸م 

بامات : حیدر 

مجالي الاسلام ؛ : ترحمة عادل زعيتر »> طبع القاهرة سنه ۱۹۵۱ ۰ 
بارتو لد ٠‏ ۽ فاسپلي فلاد یمر و فیج 

دراسات في تاريخ فلسطین في المصور الوسعلى ترجمة ريز حداد سلسلة 
دراسات فلسطينية » طبعة بغداد سئة ۱۹۷۳ ٠‏ 

تركستان من الفتح العربي حتى الغزو الفولي > قله للمربية صلاح الدين 
رسالة من ا الى بغداد ¢ محله المقتطف سنه۲ ۱۹۲ ۰ 

البيهقي ۰ ابو الفضل محمد بن حسين ( ,۷ه ) 

تاريخ بیهق تر حمة بحیی الخشاب و صادق نشات » طبعة مصر ۰ 
الجهشياري : ابو عبدالله محمد بن عبدوس الکرفی(ت۳۳۱ه) الوزراء 
والکتاب 1 0 مااي السقا و حماعته طبعة مصر 00 

ا E‏ والامم اطم خر اباد الدكن سثة ۱۲۵۷ هد . 

حسن ؛ د , کي محمد 

الدولة الخوارزمية والفول » طبعة مصر سلة 1115م ۰ 

الحنبلي ۰ ابو الفلاح عبدالحي بن عماد رثؤلم.اه ) 

شدرات الامب في اخبار من ذهب » طبع القاهرة سنة ۱۳۵۱ 
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الحيدر اپادي : د ری محمد حميد الله 

مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة 

طبع القاهرة سنة ۱۹6۱ ۰ 

الخطيب البغدادي : ابو بكر احمد بن علي الخطيب ( 1۳) هد ) 

تاریخ بغداد او مدنة ابسلام 04 طبعة تر وت ۰ 

المراق في عهد المفول الايلخانيين » طبع بغداد سنة ٠١١۸‏ ۰ 

خليفة بن خياط ؛ ابو عمر الليثي ( ت .1ه ) 

تاريخ خليفة » تحقيق اکرم السمري »> طبع بغداد سنه۱۹۱۷ ۰ 

الدولة العياسية » قيامها وسقوطها » طبعة مصر ٠‏ 

ابن دحية : ابو الخطاب عمر بن حسن بن علي (ت۱۳۲ هن ) السبراس ف 

تاريخ خلفاء بني العباس © تحقيق عباس العزاوي المحامي طبع بغداد 

سنة 1555م ۰ ۱ 

الزبير ؛ بن بكار ( ۲۵۹ م ) 

الاخبار الموفقيات تحقيق د . سامي مكي طبع بفداد سنة ۲۱۹۷۲ ۰ 
الازدی : ابو زکریا بريد بن محمد ( ث ۳۲۳۲ ه ) 

تاريخ الوصل » تحقیق د . علي حبيبة » طبع القاهرة سنة ۲۱۹۱۷ 
ابن الساعي : ابو طالب علي بن انجب ناج الدين ابن الساعي ( ت ۷"هظ ) 

الجامع المختصر ف عنوان التواریح وعيون السير ¢ تشر مصطفی حواد 
بع بغداد سئة ٠۹۲۲‏ 

مختصر اخبار الخلفاء » طبعة مصر سنة۱۳۰۹ه 

السامر : د . فيصل 

السفارات العربية الى الصين في العصور الوسبلى الاسلامية ‏ مجلة 
الجامعة المستنصرية سنة ۱٩۷۱‏ م . 

الصابي : ابوالحسنين هلال ( ت۸٤٤ھ‏ ) 

تار بخ الامراء والوزراء طبعة قديمة 

السيوطي : جلال‌الدین عبدالرحمن ( ت ٩۱۱‏ ه ) تاريخ الخلفاء . 

تحقيق محمد محييالدين . طبعة مصر ۱۹۹6 ۰ 

الصفدي : صلاحالدين خليل بن ايبك . 

الوافي بالو فيات ؛ باعتئاء س'., دبدرینغ » طبعة دمشق سلة ۰2۱۹۵۲ 
الصيني : بدرالدين حي 

العلاقات بين العرب والصين »؛ طبعة مصر سئة, هؤامء 

الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ( ١٠5هم)‏ 

تاريخ آلرسل والملوك » تحقیق محمد ابو الفضل » طبعة مصر سنة 1115م 
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السلطانية » طبعة سنة ۶۱۹۱۲ 

أبن طيقور : الو الفضل احمد بن ابي طاهر ( ت ۲۸۰ ه) 

کتاب بغداد 4 طبع القاهرة سلة1565امه. 

ظهيرالدين : ايو شجاع محمد بن الحسين الوزس ( تف ( ذیل 
تحارب الامم ) تصحيح هب . فاه امدروز طبع مصر سنه ۱۹۱۱ )۰ 
ابن عبد ربه : اپو عمر احمد بن محمد آلاندلسي ( ۲۲۷۵ ه ) 

العقد الفرید : تحقیق احمد امین وجماعته » طبع القاهرة سنه ۱۹۱۵ م م 
العدوی : د. ابراهیم احمد 

السفارات الاسلامية الى اوربا في العصور الوسطی » طبع مصر سلسلة 
اقرا آلعدد ۱۷۹ و فمير سن۸۱۹۵۷۵م ۰ 

العسود ٠‏ نافع 

العزاوي : عباس الحامي 

العراق بين احتلالين » طبعة بفداد سنة ۵ . 

عنان ٠‏ محمد عدالله 

السفارات الخلافية والسلطانية » محلة الرسالة عدد مارس وعدد 
ابو الفدا : الملك ابوّید عماد الدين اسماعيل ( ت۷۲۲ه ) 

أبن الفراء : ابوعلي الحسين بن محمد 

رسل اللو ك ومن بصلح للر سالة والسفارة 4 تحقيق صلاح الدین النحد 4 
طبمة القاهرة سنة ۱۹۷ 5 

ابن فضلان ۰ احمد بن فضلان بن المباس بن راشد 

رسالة ابن فضلان © تحقيق سامي الدهان / طبعة دمشق ۸۱۹۷۸ ۰ 
ابن الفقیه ۰ ابوبكر احمد بن ابر اهیم الهمداني (ق ٣م‏ ) 

مختصر کتاب البلدان » طبعة بريل سنة ۸۱۸۸۵ 

أبن الفوطي : كمالالدين ابو الفضل عبدالرزاق ین الفوطي البغدادي, 
( ٣۷۲م‏ ) الحوادث الحامعة والتجارب النافعة ف ألمائة السابعة طبع 
بعفداد ( ۱۳۵۱ ف ) . 

القلقشندي : ابوالعباس احمد بن علي رت A۲۱ه‏ ) 

صبح الاعشى » طبعة القاهرة سئة ٥11م ٠.‏ 
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ابن كثير : عمادالدین e‏ اسماعيل بن عمر القرشي زت ؟/الاه) 
البدابة والنهابة »> طبعة مصر 

متز : ادم 
الحضارة الاسلامية في الفرن الرابع الهجري > نقله للعربية ابوريده. 
طبع القاهرة سنة۱۹۵۷ع ۰ 
الخطط » طبعة مصر سنة ۱۳۲۲۵ ه . 
السلوك لمعرفة دول اللوك » تصحیح محمد مصطفی زيادة » طيبع 
القاهرة سنة 1554م ۰ 
المسعودي : ۰ او الحسن علي بن الحسين ( )٣ھ‏ ) 
التنبیه والاشراف تصحیح عبدالله الصاوي طبع القاهره سنة 4م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحفيق محمد محبي الدين . طنصه 
القاهرة سنة ۱۹۱۷ م . 
ان ی ۱۰ وم قار احم بن موه 
تجارب الامم » تصحیح ه . فا . أمدرول طبعة مصر سنة 1914م 
ابن النديم : محمد بن اسحق ( ۲۸۵۵ هب ) . 
الفهر ست »© طبعة مصر ۰ 
النسوي : محمد بن احمد 

سيرة السلطان جلال‌الدین منكبرتي » تحفیق حافظ مهدي ٠‏ طیصت مصر 
سئة ۱٩۰۲‏ َك 
نورمان: بینز ۱ 
الامبراطورية البيزنطية » ترجمه حسین مونس ومحمود یوسف 
طبعة القاهرة سلة.156م . 
الهمداني : رشيدالدين فضل الله 
جامع التواريخ » تعریب محمد صادق وجماعته » طبع مصر » 
ابن هشام : ابو محمد عبداللك بن هشام العافري (ت ۲۱۸ ه ) 
السيرة النوبة » تحفیق مصطفی السغا وجماعته طبعة مصر سئةه116م 
ابن الوردي : زین‌آلدین عمربن مظفر ( ت٩۷‏ ه ) 
تاريخ أبن الوردي » طبعة بغداد 45م 
اليعقوبي : احمد بن ابي تعقوب ( ۲٩۲‏ ه) 
ات ی سا رات 
ابو بوسف ؛ بعقوب بن ابراهيم القاضي ( ۱۸۲ص ) 
كتاب الخراج » طبعة بيروت سنة ۸۱۹۷۹ . 
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الحتوی 


العصور العربية الاسلامية ( ۲ ) 
العنظیمات السياسية والادارب 2 


الفصل الاول - الخلافة : نشاتها وتطوراتها 


الفصل الثاني الوزارة 
+ فاروق عمر فوزي 1 
الفصل الثالك ‏ الادارة 
البحث الاول ‏ امراء وولاة العراق و سلطاتهم ۱۰۹ 
البحث الثاني - دواوین العراق ۱۳۵ 
الفصل الرابع - النظام القضائي 
د. عبدالرزاق علي الانباري ۱۹ 
الفصال الخاس - الجيش والشرطة 
د. خالد جاسم الجنابي ۳۱۹ 


البحث الثاني دور العراق في العلاقات السياسية 
الخارجية ۲ 
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۳۱۸ 
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۳۸۱ 
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رقم الابداع في المكتبة الوطنية س بشداد 
( *ة؛١‏ ) للسنة مرها 


دار الحرية للطباعة ب بفداد 
۹٩‏ هال ۱۹۸۵ م 


